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© إلى كل مَعَنىٌٌ بتصحيح معتقده في توحيد الله 
في ذاته وصفاته وأفعاله. 


ال ا الت م بر لصي البواد من 
الي خدم بها مام العدهي ا الأشعري 


الله >9 ا .1 جل و 


من كنوز الجكمة: 

* يقول 0 أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر والرئيس الأسبق 
لجامعة الازهر ورتين .معلسن حكماء المتلمين: "فدهب | 
الصالح رضوان الله عليهم في مسألة صفات الله تعالى, ٠‏ هو: أن 
نثبت لله تعالى كل. ضفة أثبتها لنتفسه .في الفراآن من صفات. أو 
وردت بها الأحاديث الصحيحة, وان ننفي كلي صفة نفاها عن نفسه 
أو ثنفاها رسول اللة: من غثير أن تكلف. انفسنا غناء البحث في 
كيفية هذه الصفات؛ لأن البحث في كيفياتها لا ينتهي إلا إلى المزيد 

من الحيرة والعموض: وكما أن العقل قاضر وعاجر عن البحت فى 
كيفية الذات الإلهية فهو بنفس القدر عاجز عن البحث في كيفية 
الصفات الإلهية, اوإذا كانت ذات الله تعالى لا تشبه سائر العذوات 
(مقوصات الإسلام) هدية مجلة الأزهر ص64 بعددهاً الصادر في 


حول نعي السسية مال كيد م عضو هيئة كبار 

العلماء بالمجلكة السعودية والأستاذ فى فرع حاففة 00-7 محمد 

أحدهما: أن مذهب السلف 03 عليه الكتاب 500 فإن من 

تتبع طريقتهي بعلم وعدل, وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة 

.. ولا ربب ان اقرب الناس إلى فهم آباته وتصديقها 

والعمل بهاء هم السلف, لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم, فلا جرم 
ان يكونوا اعلم الناس بها فقهًا واقومهم عملا. 


الثاني: إن يقال إن الحق في هذا الباب: إما ايكون فينا 
له السلف أو فيما قاله الخلف, والثاني باطلء, لأنه يلزم عليه أن 
00 الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد 
تكلموا بالباطل تصريحًا أو ظاهرًا ولم امرة واحدة با 
الذي يحب اعتقاده لا تصريحًا ولا ظاهرًا ٠‏ فيكون وجود العناث 
والسنة ضررًا محضًا في أصل الدين؛ ويكون ترك الناس, بلا كتاب 
ولا سنة خيرًا لهم وأقوم. 0 ظاهر البطلان' '|.ه من فتح رب 
البرية بتلخيص الجموية ص 5 
يقول الحافظ ابن عساكر ت571 .في (تبيين كذب 
اسلو «إذا كان أبو الحسن كما ذكر عنه فنع حُسن الاعتقاد, 
افثر ها يذهب اليه أكاي العيات ولا فيح فى مستسو. فهر امل 


ف اكت 
1 ال 


تع اله . تالتكتلا 


آاليلة 0-3 


اع ص اه ءانا اه لامها 


الجهل يه بالأمانتة: 
ونجتنب أن نزيد فيه أو تنقص منه : يانة, لتعلمَ حقيقة حاله 
دن ضحد فيد ه قن اطول التبانة فاسم ماذكرة فن اول كانه 
الذي سماه ب (الإبانة), فإنه قال:. "دع استعر ابن عتاكرادى 
انراد الكلام على نضه وقصضه من آدلة إلى ناب: (الكلام في إثبات 
الرؤية لله بالأبصار في الآخرة), حرفًا حرفًا كما شرط.. ثم قال 
عقيب ذلك: 


«فتأملوا - رخمكم اللة -.هذا الاعتقاذ: ما أوضعة وابيقه!, 
واعترفوا بفضل هذا الإمام العادل الذي شرحه وبينه. وانظروا إلى 
0 ا ممن قال الله فيهم: 
ف 0 > بتكن 0 0 أنهها كانا فى ا 
متفقين: وفي أضول الدين ومذهب السنة غير مفترقين> إِ ١.‏ 

1 7 ويقول الزركلي في ار "إن مصنفات ع الحسن 
الأفسيغري تزيد عن التثلائماثة مؤلسف",: والسشسؤال: ابن هي تلك 
المؤلفات؟؛ ولماذا يتجاهل الأزهر ما جاء منها مؤخرًا تعد أودة 
الأشعرف مع فخره. بالا هينات اليه وال ترات الامة؟ 


الاليكة 0-3 للدم 111٠‏ 1ة. تلاتلا ا حم ع 


اعم قله عن ات لفايلالنا 


إن الحمد لله نتحمده ونستعينه ونستغفره: وو تدر 
شرور انفسنا ومن سيئاتٍ اعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له: واشهد ان محمدًا عبده ورسوله. 


زنااأعها الذينت آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 

لا وانتم مسلمو ن|! | [ال 0 2 . 

[إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وىبث منهما رجالا كثيرًا سيا 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبًا[] [النساء:1]. 

زايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًَا سديدًا. 


يصاح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله 
درشوله فد هاد ضور عظيقان الأحراب :70 71]. 


أما بعد. 
فإن أضذة الحديث كتاب الله,. وخير الهدي هدي محمد لا و 
م و وكل محدثة بدعة وكل بدعة نان وكل 2 


فإن من أعظم ما خلَّفه لنا الأوائل: ما : 

لصوي ع وي اا ع لير ا ا ا لسن الأشعرى 

الذي اختاره - سبحانه - من بين عساذة الصالحين - 

كر وح مر أبد الات تر ود اي 

رؤيا صالحة وبإيعاز من النبي [ا. . بقول ابن فرحون اليعمري برهان 

الدين إبراهيم بن علي بن مجمد المدني المالكي ت799ه« في كتابه 

(الديباج المُدُهب في معرفة أعيان علماء المَذقب) صفحة 193: 
«كان أبو الحسن الأشعري في ابتداء أمره معتزليا, ثم رجع إلى 

هذا المذهت الحق مذهب أهل السنة. فكثر التعجحب منة؟ وستتل كن 


ذلك فأخبر أنه راى التبى ] في رمضتان قامره بالرجوع إلى 3 
ونصره, فكان ذلك والحمد لله تعالى». 


2(7) وإنما كان لةذلك لفا حياة الله من ذكاء.مفرظ: ورجاجة عقل: واستيعاتب 
نام لما عليه المخالفون من أهل الزيغ, وتلاحظ ذلك إبان رده عليهم, وسبحانه 


عه 3 جز سم 


أي ٍِ 3 
١ -‏ 20001 
ا ا ا ل 5 
ضَلاه الجمعة على مقر المسجد الجاع بالتضيرة: ما كان م أمره 
ل اعقبتها هداية الحف في 

0 الإمام 9 الحسن الشدري) ص39 


"(معاشر الناس إني إنما تغيبت عنكم فى في هذه المدة لأنى 

بُ فتكاقاث عندي الأدلة ولم يترجح عندي حق على باطل ولا 
سرفك وجاك | يع مات لستم يي ور أودعته 
في كتبي هذه, وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده, كما انخلعتٌ من 
توبي هذا)ء, 0 من توب كان عليه ورمى به ودقع الكتب إلى 
الناس. فمتها كتاب (اللمع) وفيزه من تواليفه.,. فلما قر تلك الكتب 
أهل الحديث والفقه من أهل السنة والجماعة و د 
وانتحلوه, واعتقدوا تقدمه اتخذوه إمامًا حتى تسفت مذهبهم إليه, 
فصار عند المغتزلة ككتابىٌ أسلم وأظهر عوار ما تركه فهو أعدى 
الخلق إلى أهل الذمة»27). 


وضدق - والله ‏ اين 77 فعلى الرغم من نباء ناء "أهل 
الحديث والفقه2) من أهل السنة والجماعة" على الأ 
وتسليمهم لها هذاه الله اليه و ينوم به واتحادهم إباه 7 ناد 
حتى تسن مذهبهم إليه". . فإنه, ومن يومها صار مكارو الأشعري 
ومعتقده في (الابانة) بالذات - ليس المعتزلة فحسب وإنما كل من 
شاركهم في هذا من متأخري الأشعرية!3) - " ككتابئٌ أسلم وأظهر 
عوار مأ تركه, فهو أعدى الخلق إلى أهل الذمة".. ونذكر من هذا 
العداء المدم تحكم: 


:(2) وما 0 التراجم لأبي الحسن يخلو من حكاية ما ذكرناه هناء 
وجميعهم ما متوسع في سرده وما بين متوسط وما بين مختصر. 

7) وبالطيع 6 هذا يشمل فقهاء وقائمة المذاهب الأربعة وتلامذتهم.. وينظر 
كلامهم في سلامة المعتقد بشيء من التفصيل: كتاب (العلو) للحافظ الدهبى 
و(اجتماع الجيوش) لابن القيم, وقد أتبعاه - بعد كلام الصحابة والتابعين - بجملة 
ما قاله (أثمة اهل الحديث والتفسير واللغة والكلام والشعر) في رد عادية أهل 
الباطل من المعطلة 

3) كون مذهبهم أقرب لمذهب المعتزلة من مذهب أهل السنة ولذا سماهم 
شيخ الإسلام مخنثة المعتزلة 


االيكة 0-3 ْ له . لماكتلا 1 ح ل تسم 


اع ص اه ءانا اه لامها 


8 01 ما كان من الأهوازي ن 211446) في اتهامه أبا الحسن أنه ما 
كت سس اب (الإيأ: 1 


ِ : ب 
465 


ة من الحنابلة وأنه غير معتقدٍ لما فيه, وقد رجع نه 

عاديته.. وقد ذكر ذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش إبان 
سبرده لما عليه الأشعريء قائلا: ْسئ نذكر كلامه - يعني: 
الأشعرى- قيما وققنا عليه من كنبه كالمودق والإيانة والمقالات: وما 
نقله عنه أعظم الناس انتصارًا له: الحافظ أبا القأسم بن عساكر في 
الكتاب الذي سماه (تبيين كذب المفتري)". 


وكات بات اسن اسك اننا سا 
الشاعي -0622 التي جعلها فى [الذب عن أب بي الحسن الاش 8 
للرد د على نفس الشخص ول لس ات لضت شهادة عدد 


" م في 
ل مس الإعهات أن كناب الات عن امول الديانة الد 
2 اسماعيل الا ا اي ان 
بعتعقده.: وبه 1 عه 
: لطفه:.وكل عقالة تنسب إليه الآن مما يخالف ما 


مرا إلى الله + سحاد جهنها ونيف وذد بص 


)هو أبع علق الحعسنن بن د بن إيراهيم الفارسيء قال عنه ابن عساكر: 
"كان على مذهب السالمية يقول بالظاهرء ويتمسك بالأحاديثك الضعيفة الثي 
تقو وابة: وسمعت أبا الحسن بن قييس عن أبيه قال: لغا ظورمن اين علب 
الإكثار من الروايات في القراءات اتّهم". وقال: "لا يستبعدن جاهل كذب 
الأهوازي فيما أورده من تلك الحكايات, فقد كان من أكذب الناس فيما يدعي 
من الروانات فى القراءاق"::وقال عته العظيبي: "ابو علي الأهوازى كذات فى 
لي والروايات جميقًا".. وقال.غنه الذهبي في اران "وصنّف كتابا في 
الصفات لو لم يجمعه لكان خيرا له؛ فإنه أتى فيه بموضوعات وفضائح, وصنّف 
كتابا يحط على الأشعري". 
وقد أقذع ابن عساكر في الرد عليه ووصفه في (التبيين) بكل قبيح فقال: "وكيف 
َنّهم أولادٌ المجوس بالإلحاد والزندقة, أبناءَ ذوي الهمة, ولاشك أن الأهواز من 
0 البلدان التى افتتحها أبو موسى الأشعريى جد ابي الحستن الأشغعريء وذلك 
عندي هو. السبب الموجب لهذه الجفوة, والمورث للغلظة على ولده والقسوة, 
والمؤثر في شدة النفوس عن معتقده والتنوقه لأنة أدخل على أسلاف الأهوارت 
من المجوس بلية ومحنة, ؤأورتت قلبه لنسله عداوةً وإحنة, فلهذا استفرغ جهده 
في الازدراء على 58 الحسن والتشنيع, ورماه بكل ما امكنه ذكره من الأمر 
الشنيع, لأن البغض يتوارث والوّدٌ يتوارث". 
2 ) وفي هذا دلالة واضحة على أن من ادعى على أبي الحسن أن له في مسألة 
الصفات رأيين, أو ادعى عليه ما كان منه قبل رجوعه إلى آخر ما استقر عليه 
اعرهة هو كاذيع عليه وفاش :له وللامة ومفتر عليه وعليها بالبيكان .ومخالف 
لمذهية:. قال اين تيهية فيما تقلة عنه ابن الغيم :فى (اجتماع العيوتش) صض113: 


االيكة 0-3 . .11لا 2-95 ح] ع 


اع ص اه ءانا اه انايلالنا 


3 


على أنه ديانتة التي يدر الله - سبحانه - وروى اثبت أنه ديانة 
بة والتا وائقة الحيويت ها ع 


حمد 
عنهم أجمعين, وأن ما فيه هو الذي يدل عليه كتاب الله 
وسلة سول م لايزال لا أن يقال:ا 
8 - آن : آنه 
عن هذا إل ا فإلى مأذة ال أبن ورياس ١‏ إن يقال إن رع 


علم أنه مذ اه عنهم؟!, هذا لعمرى ما لا 
0-5 1:00 0 15 أو هل يقال: 
20 0 الا ل 0 ١‏ مع إقفان 
فى مال لمذاهب وتعرف ا ]ا 
ولأ يزعمه إلا مكابر ميسرف». 


وفي رد شبهة ببهة الأهواري ‏ التي ادعى فيها على الأشهري أنه ألف 


(الإيا يقول أبن عسا 8 «كيف 

, 2 يُصَيُّف المسام 5 كتابًا يخلده, اه 0 يعتقده», 

ا في ص 389: «ولم كل كتاب (الإبانة) مستصويا عند أهل 
نة» | : 


30 يت على تسبين كل المقيري ص28 


ترى - مه هرا الذى ادغا أن الأن لف (الإياتة) ش 
ا 1 سين 


الي ل أنرل لااية) لم يكن آثر مل ألفم | 


إلى كانه يرى أن ابا 
ان أخرى عم بنقضُ وهذه دعوى عريضة لا 0 نجد 
حدًا من أهل الإنصاف ا فيه 2) 


"والأشعري وأئمة أضحابه. متفقنون غلى إثنات الضفات الخبرية ك (الاستواء 
والوجه واليدين) وإبطال تأقبلها: وليس للأشعري في ذلك قولان أاصلا, ولم يذكر 
أحدٌ عن الأشعري في ذلك قولين". 

'(9) إي والله. 

)0) وهكذا ما كاد ناصر السنة وقامع البدعة أب الحسن الأشعري ينجو من تحت 
مطرقة فرق المعتزلة والجهمية والحرورية والروافض والمرجئة الذين طفقوا 
يشنعون عليه وينسبون إليه الأباطيل ويكيلون ن له التهم, حتى وقع فوق سندان 
المتكلمة الذين لم يعلنوا في تشتيعهم عليه وشبية الأباطيل إليه وكيل الهم له 
عن سابقيهم.. وهذا هو شأن أهل الحق دائمًا وأبدَاء وصدق الله القائل: [اوجعلنا 
00 الآن أن هذا اللغط والخلط الذي 00 على تفاصيله, قد وجد 1 في 
قلوب كتير من المتعصيين لراق الاشعرى الذى تراجع عتة ذوننها رع الجعد وقر 
ذكرنا ما به تقام الحجة على مدعيه سلفًا وخلفًاء وإلى الله المشتكى. 


اليد +595 ا 77 


اع ص اه عا نا ات لامها 


لتع اله . تالتكتلا 


5 . 52 آ 
لمصنف في كتابه (| ) فاوعى, ثم قَرْبتها ليك في (مختصره) 


فيع ع : 2 ومد مذهب الا وتابعيهم 


الور الذي 2 ركز عل على شبهاتهم لردها عسو أ 


0 مث ا 5 نزلة 
والجهمية والحرورية وغيرهم ممن ن جل رد الأ 0 
كما يعني في النهاية: ان العسالة لسك مسبالة عسو ولا كم 


إليها؛ ولا | بذ 
ا نم الرجوة الب ليهنا: ولا كم من الجهد سذل في تخير 


0 وينظر في ردود الألباني على الكوثري "المعروف - على حد قول الشيخ 
الألباني - بعدائه الشديد لأهل السنة والحديث". صفحات: 12,. 15, 16,. 34- 
0 5 46 4/, د 2 156 0م 156,. 157, 207, 239, 256, 
7) نسال الله أن 0 عليه ويميتنا عليه ويبعثنا يوم القيامة عليه. 


/ آالولة 0-3 111 1ة. تلاتلا سس حم م 


اع ص تاه عن اه لامها 


يعني كذللي بل ويؤكد: 0 من قبل أصحاب الهوى من 


العامة والخاصةآ بها بين باطل بريد أن : ١‏ 
27 ردسوخ اإلجبال وان تقسزه | أصف ولا ولن تنال منه 


: وشح مطاع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي 

ي برايه. وان اأصحاب الهوى لن يعدموا الذراء شكيك في عزو 
[الإيانة) لصاحبهاء وفي الدفاع عن باطلهم بكل الحيل والوسائل. 

ل هذا أراني أردد وأكرر. وأقول ولا زلت وسأظل: "إن 

7 . 0 عن ار 0 2 0 


3 ) ولذا واختصارًا للوقت وحتى نفرغ لما هو اهمء راينا ان نكتفي بالرجوع إلى 
النسخ التي اعتمدها جل المحققين وعوؤّلوا عليها وبخاصة نسحخة د.حماد 
الأنصاريء وكلها - بالمناسبة - قريبة قربًا يكاد لا يجعلك تفرق بين بعضها البعض, 
وجميعها تم مطابقتها مع العديد من النسخ المخطوطة في انحاء العالم. 
'(؟) واخص بالذكر منهم اساتذة اقسام العقيدة بجامعة الأزهرء وغيرها من 
الاقسام المناظرة بباقي الجامعات 
7) ونذكر من تلك الجهود التي بذلت في تحقيق كتاب (الإبانة): ما قامت به 
[دائرة المعارف النظامية] بحيدر اباد الدكن الهند. حيث جاء الكتاب في طبعته 
وان الأيدي الأثيمة قد تلاعبت بها ومن ثم وجب إعادة طبعها من اصل وثيق.. وما 
قامت به د. فوقية حسين محمون, وقد جعلته موضوعًاض لرسالتها التي حصلت 
بموجبها على الدكتوراه [ط. دار الانصار].. وما قام به ابو عمرو محمد بن علي 
بن ريحان حيث قام بتحقيقه وشرحه في مجلدين كبيرين [ط. دار الإبانة]. 

وممن عكف على تحقيقه: فضيلة الشيخ صالح بن مقبل العصيمي العتيبي 
عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية سابقا.. وفضيلة الشيخ حماد الانصاري 
[ط. الجامعة الإسلامية] بالمدينة المنورة ضمن مطبوعات الجامعة.. ومحمد بن 
عبد الهادي [ط. دار العلياء] وعليها تعليقات لابن تيمية.. ونبيل صلاح سليم [ط. 


عالت . كتاكتلا 


اع ص اه عا نا اه الايلالنا 


عر والمعاصرر منهم بخاصة: و: 
ن من ذ 0 


5-0 قية ا ٠‏ واثرنا | 
اق وتحدير. 5311 2 يلك 
الأش عرق أو غسير ذلك ري 0 , 


كما أن لدي سينا هنا كاد هي التركور على سا لفقا نه ذفن 
عقفيدة (|يشعرية مباخرة) زائفة تريد ان ل ار 
عقيدة تبرا صاحبها ومن و بتلابيبها, 
وهذا يستلزم ام الس ظاه سل نيا ولا يزالون 
شرف الانتساب لاا كذنًا وزورًا 0 


صحة نسبة هذا الكتاب لصاحبه:, وشهادة الأئمة 

الأعلام - لسري نذكر ممن شهد بهذا فيمن شهدو ا 

1- الإمامم الإستاذ الحافظ أبا عثنمان إسماعيل بن 

حمن بن أحمد2) الصبا. بوني نت 449, فقد ذكر له 0 5 

درياسن تفل عن لبن كساكر اند ما كان بخرج إلى مجلس درس إلا 
وبيده كتاب (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري ويُظهر الإعجاب به, 
وبقول: ما الذي كر على من هذا الكتاب شرح مذهبه»(2), ٠‏ تقسون 
ابن عساكر عقب ذكره هذه الحكاية: «فهذا قول الإمام أي عتمان: 
وهو من أعيان أهل الأثر بخراسان»37). 

2- والإمام البيهقي ت458؛ قال في كتابه (الاعتقاد 
والهداية إلى سبيل الرشاد) في باب القول في القرآن ان ص 85: «ذكر 
الشافعي جما دل على أن .ما نتلوة من الفران بالسمشنا وتسمعة 


دار البصيرة] وقد طابقها على مخطوطة الشيخ حماد. وضمّنها: (صريح السنة) 
للطتبرف.. ومحفينود بن الجفيل [ط مكنية:الاجمار]ا. دعاس صضياء [ط داز 
النفاقس بيروت إا.:.ومحب الذين القظطف :قي غير ما طبعة [المكنية النتلفية ].. 
وعبد الله محمود محمد عمر[ط. دار الكتب العلمية بيروت].. و د. بشير محمد 
عيون'[ظطه دار العمؤبد ].. وفحمد خامد محمه.. ناهك عمن قاهوا بطيعه يدون 
تحقيق, ومن قاموا بشرحه من المعاصرين من نحو: محمد بن شمس الدين, 
ومحمد هشام طاهري, ومن قاموا بالتعريف به من نجو: د.عبد الرحمن بن صالح 
المحمود وغيره: ومن قاموا بعمل دراسات حوله وما أكثرهم !. 

:(7) النيسابوري, شبخ الإسلام الواعظ المفسر المصنف, أحد الإعلام.. روى عن 
زاهر السرخسي وطبقته توفي وله سيع وسبعون سنة, وكان أول ها جلس 
للوعظ وهو ابن عشر سنين» وكان شيخ خراسان في زمانه. . العبر3/219. 

:0) الذب عن أبي للحن لابن درباس ص105. 


د عه 1406| 


اع ص اه عا نا اه الايلالنا 


تع نال . كتاكت 


ازا ب" الله وآن الله كلم ا 
رسل به رسوله:, وبمعناه ذكره | 1 يضًّا علي بن إسماعيل في 


كتاب (الإبانة)». 
وقال في ص22 من نفس الكتاب: «قال أبو الحسن علي 
بن إسماعيل في كتابه- يعني: (الإبانة)-: (فإن قال قائل: تقولون 


إن كلام الله في اللوح المحفوظ, قيل له: نقول ذلك؛ لأن الله 
قال: [ابل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ|| [البروج:21, 
2. فالقران في اللوح المحفوظ وهو في صدور الذين أوتوا 


3- وممن نتسية سيرة الإنانة' لللتهرف الإقتسام أب الفتح ضرا 
المقدسيء ت490 قال ابن درباسٍ «وجدت كتاب (الإبانة) في 
بخطي 4 2). 

4- والإمام الفقيه أبو المعا لقا هنا 6 الذخاء 


انف محمد الميما 000 أن غير واحد عن الخافظ 
ا ان فلت هذا الكمات جميغه من سيحة كانت 


خر ما نقلث من خطل أبن الحطلباح رحمه الله)»41. 


[(2) ابن ا فراهتم من :فصر النابلسي:ضاحب التضا نيف ثبي الشاففية بالشام. 

كان اماما علامة فقيهًا مفتيًا محدثا زاهةا متبتلا ورعًا كيير القدر عديم النظير. 

عاش أكتومن تفانين سند وسمع الحديث الكتير واقلى وحهت واننام بالقدس 

مذة طويلةء توقي. يوم غاشوراء.. العيز 3/328. 

7(7) الذب ين الأشعري لابن درباس ص 106, 107. 

)هق معلى ين كمي 'قاصي القصضياة بالدار المضترية: الفريقي المكزوسي 

الشافعي: كتابه [الدخائر في المذهب) من المصتفات المعغتيرة.. العبر 4/179, 

وشسير أعلام النبلاء. 

“ره الدب عن أي العسو:ص 134 وانن الطناة سو أو محمد العبار لين علي 
بن الجيد سين ين عبد اللد ين مكمه لطبا | عبد ادي لقال «مقة و حافطها فى 

رحاتضه الفتحدت الفسار الب العلم يا وإهام الحتايله _الشرع. شفع الكثير كذاد 
من ابن الطيوري وابن كادس وغيرهماء ٠‏ وتفقه بالقاضصي ل الحسين بن 

الراغوني: كان صالعا درا ثقة ت75 5.. الغير4/226, شذرات الذهب 4/253 


اليه +ج- ا ااا 


اع ص اه عا نا اه لامها 


تع الت . كتاكتلا 


اك ابن 0 00 ريت من أي أعريه اجيم امن جهلة 
بالكتاب مع شهرته وكثرة مَن ذكره في تصانيفه من العلماء. أو مِن 
بحال شيخه الذي يفتري عليه بانتمائه إليه, ٠‏ واشتهاره (2) بين 

الأمة, عالمها ا . فإذا كانوا بحال من ينتمون إليه بهذه 
الصكانة والتابعين وأعلاه الفقهاء والمحصدئين, وهم ١‏ لايلوور ن على 
كتبهم ولا ينظرون في اثارهمء, وهم والله بذلك اجهل وأجهل؟5761, 7 
6- والحافظ ابن عساكرت571: قال في كتابه (تبيين 
كذب المغترى) ما نضة: ذإذا كان أبو الحسى - كما ذكرنا عنه 
من خسن الاغتقاد - مستضوت الهمذهب عند أهل المعرفة بالعلم 
والانتقاد. يوافقه في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد. ولا يقدح في 
معتقده غير أهل الجهل والعناد, فلا بد أن نحكي عنه معتقده على 
وجهه بالأمانة, ونجتنئب ان نزيد فيه أو تنقص منه تركا للخيانة, لتعلم 
حقيقة حاله في صحة عقيدته في اصول الديانة, فاسمع ما ذكره في 
أول كتابه ل سمامٍ ب (الإبانة), فإنه قال: 

الحمد لله الواحد الأحد العزيز المتفرد بالتوحيد..», ثم استمر ابن 
عساكر في إيراد الكلام على نصه وقصه من أوله إلى باب: (الكلام 
في إثبات الرؤية لله بالأبصار في الآخرة), حرفًا حرفًا كما شرط.. ثم 
قال عقيب ذلك: «فتأملوا - رحمكم الله - هذا الاعتقاد. ما أوضحه 
وأبيته! ا واعترقوا بفضل. هذا الإمام العادل الذي شرحه وبينه: وانظروا 
لساك مر 
0 بالفضل م 0 أنهما كانا في الاعتقار متفقين, 
وفي أصول الدين ومذهي: السئة غير مفترقين»0), 


7(7) ويلاحظ أنها نفس الاتهامات التي يفمه بها الأشعرية في زماننا وتلوكها 
ألسنتهم, : قهم والجهمية قديقمًا ب وكذا المعتزلة - ينرعان عن بثر اسن واحد. 

7(') يعني: قبل توبته من الاعتزال 

0(7) الذي عن ابى الحسنق لانن فرباس هن 121-120 


اليد +595 ماله مسد عولجقع ال 


اع ص اه عا نا ات لامها 


اسع بين أهل العلم ستحهورة معروفية: ا والإصابة 
عند المحققين موصوفة, ومن وقف على كتابه المسمى تب 

(الإبانة) عرف موضعه من العلم والديانة».. وذكر في صفحة 171 
جملة آبيات نسيها لبعض المعاصرين 1ه: 

ولاحظ معي تواريخ هؤلاء الأئمة الأعلام القريبة العهد يوفاة 
الأشعري ت324, والدالة على أنهم كانوا أقرب زمنًا للأشعري, 
وأعرف منا بحاله وبما كان منه وبما جرى له, وبما صح نسبته إليه 
وما خلي هو عنة وهر | صم ,ورامل, .يعد اغا في الافة على :ضحة 
نميه الزبانة. دبي الحيدن علن مر العضور والد فود 

7- وممن ذكر أن (الإبانة) من تأليف أبي الحسن 
الأشتعرى: أب اسحان إبراهيم ين عيسى ين درياس السائعي رد 
2, قال في رسالته (الذب عن أبي الحسن الأشعري): «اعلهوا 
معشر الإخوان أن كتاب (الإبانة عن أصول الديانة) الذي ألفه 
الاماق أبنو الحسن علي بن اسماعيل الاشعرى. هو الذف اسيتعر عليه 
امره فيما كان يعتقده, وبه كان يدين الله تعالى بعد رجوعه من 
الاعتزال بمب الله ولطفه, وكل مقالة تنسب إليه الآن مما يخالف ما 
فيه لمه رسع قنها وثرا إلى الله > نيمات يها" إلى اخررها مد 
ان نقلناه عنه. 

يقول ابن درباس: «قد ذكر (الإبانة) واعتمد عليها وأثيتها 


بدعة نسبت إليه؛ ونقل منها إلى تصنيفه.. جماعة من الائمة الاعلام 
من فقهاء الإسلام وائمة القراء وحفاظ الحديث وغيرهه»17). . وذكر 
ابن درباس طائفة ممن سيق ذكرهم, وزاد عليهم: 00 
8- الحافظ أبا العباس أحمد بن قات بن محمد الّرّقي2, فإنه 
7 .«رأيت هؤلاء الجهمية ينتمون في نفي العرش وتاويل الاستواء 
لى أب الحسن الأشحرى: وما هذا باول باطل ادهوه وكدب تعاطوه, 
فقد قرأت في كتابه الموسوم ب (الإبانة عن أصول الديانة) أدلة 
من جملة جملة ما ذكرته. على على إثبات الاستواء», ثم قال: «ومن خَلِفِهم 


04) ويتظر فع التتيين ص 152 وغا بغتدهاء الذي عفن ابئ الحسن الأشعري لابن 
درباس ص 107 وما بعدها. 


0 الذب عن ابي الحسن الأشعري لابن درباس ص 99, 0 ت د. علي 
3 


(2) الأصبهاني: كان خافطا مسهنا مكسرا من الضودية: سدم باضعهاق: انا الفضك 
المطهر بن عبد الواخد وعبد الله بن البسري وابا على التستري وقغيرهم نت 


0. اللباب في تهذيب الأنسافب 2/280 
اليه ج- 10ل 


اع ص اه ءانا اه لامها 


تع اله . ”كتاكت 


جميعًا ا قولوع: (لا. والذي احتجب شيع سماوات ).هيدا آخر ما 0 
وهو في )الا بانة) كما ذكره»(3) 

9- وممن ذكر (الإيانة) ونسبها إلى أبي الحسن الأشعري: ابن تيمية 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ت728 , قال في 
القفتوى الحموية الكبرى ص70: «قال أبو الحسسٌ ا 
في كتابع الذي اسماه 0 في اصول الديانة), ٠‏ وقد 0 
لعن 0 فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة».. وذكذ 
ما في أول كتاب (الإيانة) بحروفه. 

وقآل في الفتاوى الكبرى 5/ 334:, 335 حاكيًا ما جرى 
له مع أهل نيسابور : "وأما أهل بغداد فقد كانت الأشعرية 
منئسبة إلى الإميام احمد وسائر ائمة المساجد كما ذكتره الرمام 
الأشعري في كتاب (الإبانة), وهذا هو الذي اعتمد عليه الحافظ 7 
عشاكر فى وضف اعتقاد الاشعري"...وكان ف تقل عن بعض أئمة 
العلم 0 من كتاب (الإبانة) في (الفتاوى الكبرى) 5/ 49, 112, 
7, 2501 وغيرها.. كما فعل - الشيء ذاته في عديد من كتبه 

0 11- وممن أشار إلى (الإيانة) وعزاها لأبي الحسن الأشعري: 
الحافظ الذهبي ت748, والإمام النووي ت676, يقول الذهبي 
في كتابه (العلو للعلي الغفار) ص160: ال الأأشعري 
في كتاب (الإبانة في أصول الديانة) له في باب الاستواء: فإن 
قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل: نقول: إن الله مستو على 
عرشه كما قال: [|الرحمن على الحرس اط 5 | 
آخر ما في الإبانة».. ثم قال: «وكتاب (الإبانة) من أشهر تصانيف 
ابي الحسن الأشعري, شهره الحافظ أبن عساكر واعتمد عليه 

ونسخه, بخطه الإمام محيي الدين الفووي». . وذكر الذهبي عن 
الحافط بي العيا دن احهد بن ثابت الطردى انه قال كرات 22 
كتابه أبي الحسق الشعرم الموسوم ب (الإبانة) أدلة على إثبات 
0 


الدهت قي 0751 قال في كتابه (اجتماع الجيوش 
الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) ص112: «قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - يعني في الموافقة 2 11 -: ولما رجع 
الأشعري عن مذهب المعتزلة, سلك طريق اهل السنة والحديث, 
وانتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها, ك 
(الإبانة والموجر والمقالات) وغيرها». 


))) الذب عن 9 الحسن الأشعري لابن درباس ص 103 وينظر الإبانة ت د. 


حماد الأنصاري ص115. 
آاليلة 0-3 له كلنتله. مسح لجل 177 


اع ص اه ءانا اه لامها 


6 ل ا 
0 
قال ابن القيم معلقًا: . «وأبو الحسن الأشعري وأئمة أصحابه 
كا بري وابي عبد بن المجاهد والقاضصي ابي بكر 
ل فتفقنون علئ. إتبنات الصفات الخبرية الدي:دذكرت فى 
القرآن كالاستواء والوجم واليدين. وعلى إبظبال تأويلها وليس 
١‏ الو !00 صلاء ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك 

قو 4 

كما عزاه له فى مختضر الضواعق المرسلة ص 28 فقال مائضهة: 
وقد استدل السلف على إثبآت ل له تعالى يقول: (تجرى 
بأعيننا) [القمر: 14], وممن صرح بذلك إثبانًا واستدلالا: أبو الحسر 
الأشعري في كتبه كلها فقال في كتاب (المقالات) و(الإبانة) 
و(والموجز) وهذا لفظه فيها: (وأن له عينين بلا كيف كما قال: (تجري 
بأعيننا)", وعقب ابن القيم يقول: "فهذا الأشعري وغيره لم | 
من الأعين أعينًا كثيرة, ولا من الأيدى أيديًا كثيرة على شق واحد"!.ه 
وكان.مما نظمة - رجمة اللة.- فى :قضيدته التونية التى ماه 
الكافية الشافية في الآنتصار للفرقة الناجية ص 68, 69 قوله: 


والأشعري قال: تفسير 0 بحقيقة (استولى) من 
هو قول أهل الاعتزال باع لجهم وهو ذو 
في كتابه قد قال ذا من و(لإبانة) و(ومقالة) 
وحكا ابن عبد البر في وكتاب (الاستذكار) غير 
إجماع أهل العلم أن ق العرش بالإيضاح 
واتى هناك يما رسفن لكنه سرض علئ 
وكذا على الأشعري فإنه 22 في كتابه قدرجاء 
من (موجز) و(إبانة) 2 و(رسائل للثغر) ذات 
.وأتى بتفرير اسستوأء 2 , ق العرش بالإيضاح 
إوأتى . بتقرير العلو تقرير فانظر كتابه 


3- والحافظ ابن كثير ت774 في (طبقات الشافعية) 
في الطبقة الثالثة, فقد قال عن تأآلث مراحل الأشعري 
التي مر بها: «والحالة الثالثة: 5-5 ذلك كله من غير تكييف ولا 

تشبيه_جريًا على منوال السلف, وهي طريقته في (الإبانة) التى 
صنفها آخرّأ». 

4 وممن نسبها إلى أبي الحسن الألشعري: ابن 
فرحون المالكي ت 799 قال في كتاب (الدبباج) ص 
3+ 194: «ولابي الحسن الأشعري كتبء منها كتاب (اللمع 


كت 
1 ال 


لتع نال . تلكتضكتل؟ 


آاليلة - 


اع ص اه ءانا اه لامها 


الكبير) وكتاب (اللمع الي وكتاب (الإبانة في أصول 
الديانة)»١.ه‏ 


3,», قال في كتانه (أقا 0 الثقات) 0 عن 
الأشعري ما نصه: "وأطال الكلام في هذا وأمثاله في كتابه الذي 

سماه: : (الإبانة في أصول الديانة), ٠‏ وقد ذكر أصيحابه ب أي: 
الأشعري - آنه آخر كتاب صنفه, وعليه يعتمدون في الدب عنه عند 
من يظعن عليه" |.ه 


6- وأبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ت1098: 
قال في الجزء الثاني من كتاب (شذرات الذهب في 
أعيان من ذهب) 2/ 303: «قال أبو الحسن الأشعري في كتابه: 
(الإبانة في أصول الديانة) وهو آخر كتاب صنفه. وعليه يعتمد 
ريام في السذب عنم عند من يمن عأتهر م كز شع من 
السادة المتقيد بشرح أسعرات علوم الدين] 3 لضاف 
أبو الحسن الأشعري بعد رجوعه من الاعتزال (الموجز) وهو في 
ثلاث مجلدات: كتاب هفيد في الزرد على الجهمنة والمعتزلة, 
و(مقالات الاسلاميين). وكتاب (الإبانة)». 


18 5 وممن عزاها لأبي الحسن الأشعري من 


بهامش ص 41, 3: .«<إن الأشعرية مفتسنويون إلى اسن الحسن 
الأشعري. وقد عَلِمت أن أبا الحسن الأشعري كانت له ثلاثة أطوار: 

أولها: انتهاؤه إلى المغتزلة. 

..والقمافي: خروحه اعليهم وفعارضهه لهم باستاليت متوسبيظة بين 
أسالبيهم ومذهب السلف 

والظور الثالث؟ انتقالة إلى هذهب السلف وتاليقه فى :ذلك كتابة 
0 وأمثاله. وقد أراد أن يلقى الله على ذلك». 


1- والدكتورة فوقية حسين فقد ذكرت الكثير ص 74 عن كتاب 
(الإيانةا الذي حققته وكان موضوح رسالتها في الت 


الألوسى م مفتي 5 وصرجع 0 العراق 32270 لقا يحمله كلامة 


1ف ا ح ل 00 


آاليلة 0-3 


اع ص اه ءانا اه لامها 


دن على كل سن ا عليه الأمر وقصد الحق وأخطأه.. قال 
في (روح المعاني)1/ 103 


«والأشعري إمام أهل السنة, ذهب في النهاية إلى ما ذهيوا - 

يعتى؟ اهل السنة من .سلف المسلمين وانحة الدين - السه وغول 

في (الإبانة) على ما عوّلوا عليه, فقد قال في أول كتاب 
(الإبانة) الذي هو آخر مصنفاته: 


(إن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والد رون" والرافضة والمرجئة, فعرفونا قولكم الذي به تقولون 
ونيا نكم | لني بها تدينون, قيل له. قولنا الذي نقول به وديانتنا التي 


ندين : ب وسنة ال لا . وما روي عن 
الصحابة والتابعين. وائمة الحديث, ونحن بذلك معتضهوان وبما كان 
عليه أحفد بن حنبل - نضر الله و جهه ورقع درجته وأجزل مثويته - 


قائلون, ولمن خالف قوله ) 


بقول الآلوسي معلقًا على ما أوقعه أهل الكلام سِلمً وخلقًا على 
«والععيت من علماء 2 م ومعققن فحام: كيف حقلوا.عما قلنامء 
وناموا عما حققناه؟!, ولا انلك فى مرية مه وان قل تاقاوة وكثر 
منكز (2), 
و6 
من البداهة بمكان: القول بأن اعتراف أولئك الفضلاء بعزو 


(الإيانة) لأبي الحسن الأشعري. « هو: اعتراف ضمني برجوعه عن 


.50 الإبانة ص47:‎ ) (١ 

*(3) وتذكرممن لم ينافوا مق الأعلام المحققين غما انان الالوسي البه تهنا 
فراع - من فيرر.من ذكرنا + يكققف عن شبنية الابانة الاتسعرى واته كان آخر 
مؤلفاته: شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ 93, 6/359, 6 291 
والفتاوى الكبرى (6/ 369, 646), ونقض التأسيس (1/83). ومنهاج السنة 
النبوية (2/ 224, 600): ودرء التعارض (2/ 146, 328, 3/ 344, 5/ 342), 
والعقيدة الواسطية (ضص 8) وبيان تلبيس العهمية (21 22,420 27).“ واين قيم 
الجوزية في مختصر الصواعق 2/ 136.. والشيخ إبراهيم بن مصطفي الحلبي ت 
0ه في كتابه (اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال 
العباد) ص36.. والشيخ إيراهيم بن حسن الكوراني ت1101 ه كما في القول 
الجلي ص36 لسالم الدخيل: وذلك في بحث بمجلة كلية أضول الدين الغندد 
الثاني 7/1399 1400 وهو ص216 في ترقيم صفحات المجلة.. والشيخ خالد 
النقشبندي الشافعي شيخ مشا الالوسي كما في جلاء العينين ص 157 ط/ 
اليق كرو الإبانة وتسنيوها إلى الأشعري م من در أن توا علئ أنه آخر ما 
صنفه: فكثيرون. 


االيكة 0-3 1ه . لماكتلا 1 حم تسم 


اع ص اه ان اه لامها 


رجمه الله قبل رجوعه 0 رأهل السنة وسلف الأمة. وأن هذا 
الأخير هو الذي مات عنه وكان آخر ما آل أمره إليه. 

فول الخائط الذهبي سنس الم محمد بن اسه بن عسات 
الدمشقي الشافعي والمتوفى دنسنة 08 يقول في كتابه 
(العلو للعلي الغفار) ص 163 -: «كان أبو الحسن أولاً معتزايًا 
أخذ عن أبي علي الجبائي, ثم نايذه ورد عليه وصار متكلمًا للسينة: 
ووافق أئمة الحديث, لد اننهي أضحايا المتكلموة إلى مقالة أبي 
الحسن ولزموهاء لأحسنوا ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في 
الأشياء. ومشوا خلف المنطق فلا قوة إلا بالله». 

والسؤال الآن: أيصحج - أخي القارئ الكريم المنصف - الطعن في 
شسهادة كل هولاء الأقداذ من ائمة أهل العلم وكلهم يعزو كنات 
(الإبانة) - كذا بصريح اسمه - للأشعري رحمه الله؟!, ومآذا بقي 
لنا من ثقة في نقلة ديننا إذا لم نونف فى بولا ! واذا كانت الامو 
المتنا: زع _عليها , يكتفى فيها شركا بشهادة رجلين عدول. فما يكون 
الجال 3 العتحرين هن ائمة اليدك ولمة شيرهم فن علفاء 
الأمة واربابة التراجم وائقة 00 السنة والجماعة الكثير والكثير؟! 


3(7) ونذكر ممن اكتفى بالاقرار برجوع الأشعرى 'لمدهب: السسلف .دون أن ينص 
على غزو الايانة إليه: ايا القاسم القشيري: قال فيما تعله عنه ان عسساكر في 
التبيين ص 95: «أتفق أصحاب الحديث أن أبا الحسن كان إمامًا من آئمة أصحاب 
أهل السنة ورد على المخالفين ل هل الزيغ والبدع, وكان على المعتزلة 
ل د ل ار اليك د يدس اهل الس وأبا الحسن 
القيرواني المعروف بابن القابسي, قال فيما نقله عنه ابن م الشمن:ض 
9: «لقد مات الأشعري يوم مات وأهل السنة باكون عليه, وأهل البدع 
مستريحون منه». 

ومن المعاصرين: د. راجح عبد الحميد الكردي أستاذ العقيدة في الجامعة 
الأردثيتة: وذلك في كتانه (غلاقة ضفات الله تغالى بذاته): .وحكمي فى (معارء 
القبول) (1/346). وابن حجر آل بوطامي في (العقائد السلفية) (1/143), 
والعستمين.في (القواعد الفكلى) (ض: 81280): :ود :عصعطفي حلمين فى (ابن 
تيمية والتصوف) (ص: 16) وفي (قواعد المنهج السلفي) ط الثانية (ص: 0).. 
والسلف) (ص: 39 وها بعدهاء وخلل اإبراهيم الموضلن في رسال اين بي 
الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة) (ص: 9) وما بعدهاء ومحمد 
باكريم باعيد الله في (مقدمة تحقيقة لكتاب الرد على من أنكر الخرف والصوتث 
للسحرى) (هن: 8) من الدراضية وما يعدها.. وشيرهم كثير. 


اللية +2- لمسمس مد -- عوج 97م 


اعم اه عا نا اه اننا 


الانتساب إليه: 
ونتخير من بين ما تبناه متأخرو الأشاعرة وكان رد الأشعري عليه 
تبعًا لأهل السنة فاحمًاء وفيه بدا عوار الأشعرية العقدي في باب 
توحيد الله في صفاته: (صفة الكلام) وهي صفة .من صفات الله 
الخبرية والفعلية.. ففي تقرير مذهب متأخري الأشعرية,. يقول 
البيبجوري عن صفة كلامه تعالى: إنها "صفة أزلية قائمة بذاته 
٠‏ ليست بحرف .ولاءاصوت, منزهة عن التقدم والتاخر 
0 والبناء".. إلى أن قال: 


"واعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي.. وعلى الكلام 
اللفظي يمعنى: أنه خلفه. ومه كون اللفظ الذد تقرآه جادنا لأ 
تجوز أن يقال: (القران حادت إلا في هقيام التعليم) ‏ ويضخ أ 
دل الكلام اللفظي على النفسي دلالة عقلية الثرامية بحسي 
الغرف: وقد اضيف له تعالى كلام لفظي كالقران» فاته كلام الله, 
بمعنى: أنه خلقه في اللوح المحفوظ. فدل التزامًا على أن له 

تعالى كلاعًا 'نفسيًا. وهذا هو المزاد بقولهم: القران حادثك ومدلولة 


قديم" |.ه. 


ولأجل أن الأشاعرة لم يُتبتوا لله من الكلام سوى: :| التي نه 
لم يدرجوا هذه الصة حسمن اضنات الافعال), برعم أن اللقطى 
من هذه | منفصلة عنه وآن كلامه يتضمن معنى قائمًا بذاته 
هو ما خلقه في غيره, فنفوا بذلك ان يكون متكلمًا.متى شاء واين 
شاء وإذا شاء وكيف شاء.. ولأجله كذلك لم يَعُدُوا القرآن كلاه 
الله؛ وأحالوا عليه تعالى الكلام اللفظي لمشابهتم - باعتقادهه“ 
ات ونزهوا كلامه عن الحرف والصوت بححة ان كلامه ليس 
ألفاظا مرتبة, إذ الألفاظ لا بد فيها من الترتيب فلا يُنطق بالحرف 
الثاني إلا إذا انقضى الحرف الأول وهكذاء ولا بد فيها من ا 
الكلمات وبعضهاء وكل ذلك منفي عن (الكلام النفسي). . وفي ذلك 
يقول البيجوري - في شرح ما نظمه اللقاني بقوله:- 


ونرّه القرآن أي كلامه عن الحدوت واخذر 

فكل نص للحدوث دلا احمل على اللفظ الذي 
"أي: واعتقد أيها المكلف؛ تنزه القِرآن - بمعنى كلامه تعالى 
بالمعنى المجازي - عن الحدوثء خلافًا للمعتزلة القائلين بحدوث 


الكلام زعمًا 0 أن من لوازمه: الحروف والأصوات وذلك 
مستحيل عليه تعالى. فكلام الله عندهم مخلوق؛ خلقه الله في 
بعض الأجرام, ومذهب اهل السنة - يقصد الأشاعرة- أن القرآن 


2 
1 ال 


لتع اله . تالتكتلا 


آاليلة 0-3 


اع ص اه ءانا اه لامها 


7 0 مخلوق, لكن يمتنع أن يقال ذلك 


عو و للفظء 521 امور دئة, وبحجة إن 00 مذهب 
للمعتزلة, ا أن أهل السنة على التفرقة بين كلام الله وقرانه 
وان الغران نفعون اللفظ الذي نقراه مخلوق, وان المنزل د طلو 
المعنى؛ .وقد "عبر عنه جبريل بالفاظ من عنده., وقيل: عبر عنه 
النبي 1 بألفاظ من عنده ' وتلك عبارة البيجوري ص 104. 

وهو وان ساقها بحق النبي عليه السلام بطريق التمريض إلا أن 
المؤدى ماعن وهو القول بالتترقة بين كازرم الله النفسي المنره 
عن الحدوث وعكن الجرف والصوت, وبين قرانه » المنزل بهما 
وباللل والمعنى: إذ الاخير مهما عتدهعم وعلن عد قواية جاده 
الله أولّا في اللوح المحفوظ, ثم أنزله في صحائف إلى سماء 


تلوق إلا في مقام التعلي 1 

وهذ| كلام. له حظورته ويستوجب تسف مذفب الأشعرية بالكلية 
0 والاإيستعاضة عنه بمعتقد أهل السنة. إذ لا يعني 5 ذكرهة 
اولئتك المتظرون واعتقدوم واعترفوا به سوى اتفاق الأشاعرة 
والمعتزلة في نفي ان يكون ن الله متكلمًا بمشيئة, وان القران 
تعالى لحدوث ذلك بزعمهم, وأن الخلاف فيما بينهما هو في إثبات 
الكلام النفسي أو نفيه. فلو اعترف المعتزلة به لانتهى الخلاف. 
وكل هذا 0 ذٌ عليه: 
الانتهسها .- إليه؛ إذ هو هو منهم أ ساف اذب من دم 6 أبن ب يعقوب. 

م : 
3- وعلى عدم تفريقهم بين ما إذا قيل ذلك في مقام التعليم أو 
عيره. 

4- وعلى أن عبارات: (لفظٌ القرآن من خلق الله). (الألفاظ 

المتلوة ؛ مخلوقة لله فهي حادثة), (مخلوقة له سبحانه), (خلقه فى 


عالت . تالتكتلا 


كت 
1 ال 


آاليلة 0-3 


اع ص اه ءانا اه لامها 


اللوم المحقوط). (القرآن حافت)؛ من التدع المتكترة ا 


من الإلباس والإيهام. 


ونساتى بيان أن الأشاعرة قلدوا المعتزلة في أن القرآن بلفظه 
مخلوق, وأنهم_ لم يستوعيوا كلام أهل السنة في هذه القضية, 51 
القران في عقيدة أهل السنة هو المنزل من عند الله على محمد ١‏ 
بواسظة جبريل عليه السلام:. والذي. يعتينا هنا هو: 


<- دحض الألشعري - وهو على مذهب أهل السنة - 
لقول من ادعوا شرف الانتساب إليه: 

ففى كتابه الآناتة م :46 تحمل الاشفريى قول المتكديهة لضصقة 
الكلام وغيرها مر صفات الخبر والفعلء ويرجع ذلك الى الهوى 
وتقليد من سبقوهم»؛ فينص على "أن كثيرً| مد السز اثغير عر ؛ الحق, 
من أسلافهم, فتأّلوا القرآن على | رائهم تأو ا 
سلطانًاء ولا اوضح به برهانًاء ولا نقلوه عر رسول رب العالمين ولا 
ع السلف المتقدمير.. ‏ ودانوا| ب (خلق القران) نظيرًا لقول 
[خوانهم مر المشر كير الذينم قالوا: | اإن هذا إلا قول البشر || 
[المدثر :25], فزعموا أن القرآن كقول البشر". 


وفى تفاصيل ما ذكرهمأ ولئك الزائغفون بنستعر ض, الالشنعرى 
مقولاتهم, فيذكر فى (مقالات الإاسلاميير,) ص40 اختلاف 0 
فى (القرآن), ويوضح أنهم كانوا فى ذلك فر قتير,: "الفرقة الأولى: 
منهم هشام بن الحكم واصحابه, امون أن. القران لا خالق ولا 
مخلوق.. والفرقة الثانية منهم: يز عمون انه مخلوق مَحَدَث لم يكن 
ثم كان, كما تزعم المعتزلة", وهو مأ 0 إليه كلام الأشاعرة على 
تحواها أوضحنا كما حكا بعد ص 124 عن الخوارح فولهع: "بخلق 
القرآن". 

ثم راح ص 186 ,.191, 225, 516 52 يستعر راض أقوال 
المعتزلة, ويكشف أنهم قد اختلفوا| فى صفات الأفعال على ثلاث 


على ستة اقاويل» وهل هو حروف أم لاك على .مقالتين.. وهل 
القراءة حكاية اللقرلن أم لاك على قولين .. وفى صحة أن يقال أن 
البارى متكلم أو مكلم على أقوال.. وفى أن القرآن مُخَدَتٌ. كان 
بعد أن لم يكر.؟ إلى آخر هذه التشقيقات التي لا طائل من ورائها 
والني تائر الاشاعرة +ولا يزالون* بكتير منها: 

وعها كنان عليه امد | ولئتك المعتزلة -الذير:, فدٌ قوا بير:, اتصافه 
تعالى ب(العلم) واتصافه. ب(الكلام), فأثبتوا الأول ونفوا الثانى تارة, 
وانتوهما وتوا عنهما إن بكون - سبحانه - عالمًا بعلم متكلمًا 


اليه +ج- ا اا 


تع ال . كتاكت 


اع ص اه ءانا اه لامها 


3 


بكلام تارة أخرى - طفة. الأشعرى في الإبانة ص96 
يكشف عوارهم قائلا: "ويقال لهم: خرونا عمن زعم أن الله 
(متكلم) (قائل), (امر) (ناه), (لا قول له 1 كلام, 4 أمر له, 0 
نهى)؛ ألسن هو فناقض خارع عن جملة المسامين ؟: فلا بد 

(نعم), يقال 0 فكذلك من قال : (إن الله عالم ولا علم 0 كان 
ذلك مناقضا خارجا عن جملة المسلمين". 


قال: "وقد فرقوا بين (العلم) و(الكلام). . قبقعال لهمة اليس الله 
عالقا والوصف له بانه عالم اعم.من القصف لديانه متكلم 
مكلم ؟, فلم لا قلتم: إن الكلاة 0 ٠‏ كسون الله غلم كما لها 
ينف بخصوص الكلام أن يكون الله عالمًا؟" |.ه 


على أن قولي الأاشعري في مقالات الاسلاميير, ص8 29 عن 
أصحاب ابن كلاب: (إنهم يفولوث. باكثر ها ذكرناه عن اهل النيتة): 
إنما يعني به ما وافق الكلابية فيه أهل السنة من إثبات ما نفاه 
المعترلة من أسماء الله وصقات المعاتي. غير ان الاشعرف زاد 
علن ذلك ها أفرة السلقف فقن تفى محفل واتيات مفصضل لسمائر 
ما ثبت" لله من الضفات الخبرية: والقعلية: وهو ما اشتقر عليه أمره 
بعد تراجعه عن مذهب شيخ اين كلاب من أن "أهل السنة 
واصحاب الحديث. . لم بقولوا 57 إلا 5 وجدوه في الكتاب او 
جاءت به الرواية عن رسول الله" كتزا'في زمقالات الإسلاميين) 
ص11 2,2 وبنحوه في ص 2. 
ع ا ا ا ا ال ٠‏ وبنحوه في 
0 ات قوله: ."ونقول: إن كلا مم الله غير مخلوق, وانه - 
- لم يخلق شيثًا إلا وقد قأل له (كن). ونقول* إن من قال 
32 اراد فهو كافر". 
أما تفصيل ذلك, فهو: ما حكاه الأشعري في (المقالات) ص290 
وما بعدهاء من (جملة قول أصحاب الجديث وأهل السنة), وفيها 
بعد إثبات جميع ما أثبته تعالى لنفسه وأثبته له رسوله: "أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق نه وأن من قال باللفظ والوقف فهو مبتدع, لا 
يقال اللفظ اد مخلوق ولا يقال غير مخلوق"!.ه. 


َه سطرهٍ في الباب الثاني ص65 وما بعدها من كتابه (الإبانة) 
فيما عنون له بباب (الكلام في: أن القرآن كلام الله غير مخلوق)., 
إذ يقول: "إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق, قيل له: الدليل على ذلك قوله تعالى: | إومن آياته ان 
تقوم | السماء والارض ياعنيةل [الروة 05 وأمرٌ الله - الذي 

له ركن)* كلاعه: فلما.أمرهما بالتيام: كان كيامهها مأضره.. 
وقال” ألا له الخلتى والأمر[ا [الأعراف :54], فالخلق جميع مأ 


الاليلة > 1112 1ة. تلاتلا :0 حك 5 سم 


اع ص اه عا نا ات لامها 


دم ا ق» وَأمْرٌ 

بوجب ان كام الله غير مخلوق. قا 

ومن بعد[] [الروم :14.. يعني: من قبل ان 
1 وهد يوجب ان 0 . : 


د نرها: 

0 7 عبسارات 0 0 نقضص معتقدات (الطائفة 
الشبعية) الب 

(1)ما ذكره ابن سريج إمام الشافعية في وقته والذي إليه - على 
حد قول الذهبي - المنتهى في معرفة المذهب ت306, قال232: 

9ه صح وتقرر واتضح يد جميع اهل الديانة والسنة والجماعة من 

السلف الماضين والصعانة والنابعين من الائمة المهتدين الراشدين 
المشهؤرين إلى زجانا هذا أن جم الاي الواردة عن الله تعالت 
في ذاته وصفاته, والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله ا في 
الله وفي صفاته التي صححها أهل النقل وا النقاد الأثبات" 
يجب على المرء المسلم المؤمن المؤفق, الإيمان بكل واجد منها 
كما ورد. وتسليم أامره | الله كما أمر. . وجميع ما لفظ به 
المصضطفى من صفانة.. ,اعتقادنا اقيه: 


إن تقلها ول تَردها: ولا نتأولها بتأويل المخالفين, ولا تحملهَا على 
تشبيه ين/ ولا نزيد عليها ولا ننقص منهاء ولا نفسرها - يعني 


مر الفلوب ولا سات الجوارح: بل ا ما أطلقه الله 
ونفسر ما فسره النبي واصحايه والتابعون ا العرضيون من 
السلف المعروفين بالدين والأمانة, وتُجمع على ما أجمعوا عليه, 
وُمسك عما أمسكوا عنه, وتُسلم للخبر الظاهر والآية الظاهر 


ميا دده وضون لسار سا سناو الصول بواسسه. 
وابتغاء تاويلها بدعه "| ١١‏ 


*(2) فيما نقله عنه ابن قدامة في (ذم التأوبل) ص29 والحافظ الذهبي في 
(العلو) ص 152 وبمختصره ص 226 وهو بتمامه في اجتماع الجيوش ص 62: 64 


اللوكة >9 .277 


اعم اه ان اه لامها 


تع اله . كتاكتلا 


(2)وما ذكره الإمام ا 438 حاكيًا عن تحربته وما آل 
إليه أمره, قال: «كنت متحيرًا في الأقوال المختلفة الموجودة في 
فيها أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل, فأجد 
النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله حلي سام طن 
منبثئة بحقائق هذه الصفات. ثم اجد المتاخرين من المتكلمين في 
كتبهم, منهم من يبؤول (الاستواء): ب (القهر والاستيلاء), 0 
(النزول): ب 7 الأعرء وأمثال ذلك, ثم أجدهم مع ذلك يجعلون 
و الس اسك ل 
أو بعضها قوم لهم في صدري منزلة.. ولي فيهم الاعتقاد التام 

و . 


نم اتى مع ذلك احد فى :قلبق حن هذه التأديلاف جوارات لا يطمتن 
قلبى اليها. واجة الكدر والطلمة عنهاء واجد ضبق الصدر وده 
انشراحه مقرونا بها.. وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلوٌ 
0 والنزول مخافة الحصر والتشبيه, ٠‏ ومع ذلك فإذا طالعت 
| اردة في كتاب الله وسنة رسوله أجدها نصوصًا تشير 
إلى حقائق هذه المعاتى. . ثم لا اجد شيئًا يعقب تلك اإلنصوص لا 
نضا ولا ظاهرًا .مما يصرفها عن 0 ويؤولها كما تأولها هؤلاء 
المتكلمين, وى اعد يه صلى لاه عليه وسلم انه كان تخدر 
واليدين وغيرهاء ولم يُنقل كع 8 على أن هده الصفات 
الرحمن على اعرش استوى| [طه:5 ]؟, وذكر النصوص في 
ذلك, ٠‏ ثم استطرد يقو 


لذ شوح اله به صدري في حار هؤلاء الشيوع الذين أولوا.. 
قو علمي انهم ما فههوا.فن.ضفات الرب الا ها يلبق بالمخلوقين: 
د ل يم د ل لي د 
بك اكير ع سي سردي سس كد 
فصلنا القول فيها بكتابنا (سيرًا على خطا الأشعري). فلتراجع هنالك. 


(3) وما ذكره القاضي أبو يعلى ت458 في كتابه (إبصطال 
التأويلات) ص26, 42, 43 قال - إبان سوقة لعبارات أئمة السنة 


'([9)فظر ربسالته (في إثبات الأسهواء والفوقية): ضسمن (مجموعة الرسائل 
العتيرية) 721 2176 184 مجلد 1 أو (التضيحة فى-ضفات الربي سبحاتهة وتعالي) 


ت زهير الشاويش. 


آاليلة 0-3 


اع ص امعان ات لالايلاننا 


عالت . كتاكت 


ا الصفات 00 على ظاهرهاء وقد نقله عنه الذهبي في 
(العلو) ص 183 وطفي بمختصر ص70 2-: 


إنه “لا يحجون رد سيزة الاعيسان على ما :ذهب اله جماعة من 
المعتزلة. ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية, 
والوآجب حملها على ظاهرها وأنها صفات لله تعالى لا تشبه 
صفات الموصوفين. بها من الخلى: ولا تعتقد التتقبيه فنياء لكن. ما 
روي عن أئمة أصحاب الحديث: انهم حملوها على ظاهرهاء. ويدل 
على إبطال تأويلها أن الصحابة ومن بعدهم حملوها على ظاهرها 
ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صَرفها عن ظاهرهاء فلو كان التاويل 
سانعًا لكانوا إليه أسيق لما فيه من إزالة التشبيه. . كما , لان 
إبطاله: أن من حمل | للفظ على ظا هرة كملة على حقيقته 

تأول عَدَلُ 00 لمجان, ولا يجوز اضافة العجار الى 
ص فاته" 01 عدى: فلن قال: | ن (ظاهرها : 000 
عبارة م 

"المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مُوَلّدة, ما علمث أحدًا 
سبقهم بهاء قالوا: هذه الصفات تمر كما جياءت ولا تؤول, 00 
إعتقاد أن ظاهرها غير مراد. فتفرع من هذا أن الظاهر يُعْتي 
أمران: 

أحدهما: أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال أئمة أهل 
السنة: (الاستواع معلوم), وكما قال سفيان .وغيره: (قراءتها 
التأويل والتحريف: .وهذا هو مذهب السلف: نمع اتفاقهم أيضًا علئ 
أنها لا تشبه صفات: البشر يوجه. إذ الباريئ لا مثل له لا في ذاتة.ولا 
الثاني : أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة, كما 
اس د ارط يم جو امسا يي اي 
ما لها مثلٍ ولا نظيرء فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا؟! ومن ذا 
يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع كلامه, ووالله إنا لعاجزون, وكالون 
حائرون باهتون في حد الروح التي فيناء وكيف تعرج كل ليلة إذا 
توفاها بارئها وكيف يرسلها وكيف تسنتقل بعد الموت؟114)|.ه.: 


:(7) على أن كلام الذهبي هذا الذي يمثل القول الفصل في قضية الصفات, حجة 
علي الأشاعرة, ذلك أنهم وإن كانوا يعتقدون بأن ظاهرها لا يتشكل في الخيال, 
إلا أنهم حدّفوها وابتغوا لها مضايق التأويل, وإنما أردنا بهذا: التثينة. على انهم فى 
لل سيتام وألا يحتج علينا أحد بأن ما بيتهما مخرهد خلاف 


0 


آاليلة - 


تع ال . ”كتاكتلا 


اع ص امعان اه لنايلامنا 


ا أبي الحسين محمد بن أبي يعلى صاحب (طبقات 
الحايلة) 20 قوله دي كثاب 0 ول ماما بدكوض 
ذكر ما افترض الله على عباده وبعث به رسوله وانزل فيه كتابيه, 
وهو الإيمان بالله. ٠‏ ثم الإيمان بان الله واحد لا يشبهه شيء .. وان 
ما وقع في الوهم فالله وراء ذلك". إلى أن قال ص41 وبعد ذكر 
جملة من الصفات وأمور 0-00 أويجب هجران اهل البدع 
والمرجئة والقدرية والجهمية والخوارج. ٠‏ وبقية بة الفرق المذمومة" : 

(5) وفي كلام له أهميته يقول الأصبهاني ب إمام الشافعية في وقته 
5335 في كباله (الححة) 1) 129 مأ نه "القرآن كلام الله مندّل 
غير مخلوقء منه بدا وإليه يعود, تكلم به في القدم بحرفٍ وصوت, 

حرف يُكتب وصوث يُسمع ومعني يُعلم, , وقالت المعتزلة: القرآن 
مخلوق, وقالت الأشعر كلام الله ليس بحرف ولا صوت. وإنها هو 
عندهم مخلوق, فالدلالة على بطلان قول المعتزلة - - -. وكذا الأشعرية 
النافين عن كلامه تعالى اللفظ, والذاهبين إلى أن الله خلقه في 
الوح ثم الهمه جتبريل الذي تزل , به على محمد عليهما السلام, 
والمنكرين أن يكون بلفظ وصوت وحرف - 

قوله تعالى: []إنما قولنا لشيء إذ! أردناه إن نقول له كن 
فيكون|] [النحل :40], فأخبر تعالى أنه كوّن الأشياء ب (كن), فلو 
كانت (كن) مخلوقة لاحتاجت إلى (كن) أخرى تُخلق بهاء وأخرى إلى 
أخرئ إلى ها لآ نهاية: فتفضي إلى قدم المخلوقات.. وقولة تعالى: 
لاوإن احد ا من المشركين أستجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله[ [النوبة :6], والمسموع إنما هو الحرف والصوت لا 
المعنى, لان العرب تقول ل؟ (سنمعة الكلام وفهمتث المعنى), ولا 
تقول: (سمعث المعنى), فلما قال: (حتى يُسمع) دل على أنه الحرف 


إلا بحرف وصوت", إلى أن قال: "وقد أجمع أهل العربية أن 
الجروف والأصوات ت ليس. بكلام حقيقة": وساق على ذلك المزية من 


بنحو مأ سبق فيما جرى بين الأشعرية والمعتزلة ة من لغط في حد 

العلام, أفضى ب الجميع إلى إتكارهم كلام الله على حقيقته؛ جهل 

الأصبهاني بكر ويؤكد في الحجة 2/ 516 ما سبق ظ 

اختلاف المتكلمين في حدّ المتكلم, فيقول: "اختلف المتكلمون فى 

حدٌ المتكلم, ف ال الأشعرية: (حده: عن قام الكلام بذانه), وقالت 
حك 


لتع نال . ”كتاكت 


الالوكة >5 


اع ص امعان ات انايفالنا 


المعتزلة: (حدّه: مَن وُجد منه منه الحرف والصوت)(23), والعق اء أهل اعلم 
فيمن حلف بالطلاق الآ يتكلم فقرأ القران: لم يخنث 

القران المقروء ليس بكلامه وإنما هو كلام الله, و القراءة التي 

لوم الع و70 


5 كلام ! وكوك ما خلقه 0 ولا تفذق حينئذ بين 
إنطقي) و(أنطق).: وإنما قالت الجلود: []أنطقنا الله[ ] 5-6 51 
|: ولم تقل نطق الله, بطرم أن يكون متكلها يكل كلام خلمة في 
غيره, زورًا كان هذا الكلام أو كفرًا 1 هذيانًا. 


تع إنه لقرضع أن يوضق احد يضف قافت بقيرة: لضع انه يقال 
للبصير: (أعمى), ل (بصير), لأن البصير قد قام وصف | 
بغيره: والاعفى قد قام وصف البصير بغيره, ولصح ان يوصف الله 
تغالى بالصفات الفي خلقها في غيرة من الألوان والروائح والعلعوم 
والطول والقِصر ونحو ذلك 750 تع الى الله عن كل ذلك علوًا كبيرًا.. 
ورد د اهل العلم على ما ذكروه يتلخص في: ل اسم عاد 
تعالىء وان الله متكلم , بكلام ذيى حرف وصوت لا يشبه كلام 
المخلوقين, ولا يشبه حروفهم ولا اصواتهم. 


كماءرة الأضبهانى في الجزة الثاني ض 168 من نفس العصدر علئ 
من أنكر أن يكون ما في المصحف قرانًا, اراس ع عور اي 
الجبر والكاغد). وذكر أن هذا يقال له: "إن كل عاقل يعلم أنهما لا 
يكون قرآناء ولكن الحبر إذا كتب به القرآن فتلك الكتابة تسيمى قرآناء 
لأن بها يتوصل إلى قراءة القران واظهاره والإخبار عنه. . ألا ترى لو 
أن حالقًا حلف ألا يقرأ القرآن ولا ينظر فيه. فقرأ كتابة القرآن في 
المصحف ونظر فيه حنث في يمينه, كما أنه لو حلف ألا يضرب زيدًا 
الذي هو اسمه فضرب شخصه حنث في يمينه؟ . 


0 وائهم لذلك يفون عن :الله ضفة الكلام رفما متهم أن فى :ذلك تنريهة تغتالى 
عن صفات المخلوقين. 

2) كما زعم الماتريدية أن كلامه تعالى يتضمن معنى قائمًا بذاته هو ما خلقه 
في غيره: فانكروا بذلك أن يكون تعالى كلم مؤسى تكليقناء وتو قريب من كلام 
المعتزلة إن لم يكن عينه. والحق أن "لو كان كلام الله لموسى مخلوقًا في 
شجرة كما زعمواء للزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة. ووجب عله 
أن مخلوقًا من المخلوقات كلم موسى وقال له: [اإنني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني[] [طه: 14]: وهذا ظاهر الفساد" على ما قرره أهل العلم في تفسير 
قوله تعالى: []وكلم الله موسى تكليمًا[] [النساء :164]. 

3) كذا ذكره ابن أبي العز ص110 

4 ) يعني: القرطاس أو الورق الذي يكتب فيه كلام الله 


اليه +ج- 1 ااا 


اع ص اه ءانا اه لانايلامنا 


عالت . تالتكت 


5 "وإذا قال ا ر(ليس في المصحف قرآن), فقد خالف 
الا ع أنه مصحف ان» و يجوز أن يسمى مصحف اله آن 
وليين فيه قرآن: لانه لو لم يكن فيه قراآن كان.قن سمّاه: (مصحف 
القران) كاذيا. فإضافة المصحف إلى القرآن إنما تصح إذا كان فيه 
0 لأن الحروف .والكلمات. والإيات والكسود الفكتوية في 
المصحف من نفس القران وعينه: لأنها حروفه وكلماته وسوره: وإذا 
عَدّت قيل: عَدّت حروف || ن و ته_وسوره: حتى ن حالقا 
علفه اه لا تلظ بالقوان اونانة .من ابانة اه يوز من نورة: 
فقرأً الكتابة أو تلفظ بتلك الحروف أو ببعض ذلك كان حاننًا في 
بميته, لأنه تلفظ بما هو قرآن". 


كما طفق 2 الله 2/ 199 ينكر قول "الأشعرية: (كلام الله 
واحد)ء وانهم قالوا: (ما بين اللوحين حكاية عن كلام الا 
عله" وساد الادلة قي رد توليم هنا بها نفج مدميا : 
ومعتقدهم. 
وتحت ما عقده 2/- 81 بعنوان: (باب في بيان استواء الله عز 
0 على العرش), أدرج الأصبهاني بعض آي التنزيل, ثم تطرق 
فيما تطر قر إلى معانى ستواء لدى مثبتي اهل السنة 

والمتاولمن: فابلا وبنفس امود 2/ 2: "قال علماء أهل السنة: 
إن الله عز وجل على عرشه يائن من خلقه, وقالت المعتزلة: 0 


1 في كل مكان, ا الأشعرية : الاستواء عائد على العرش 
وي ا 0 ا ا 
قا ما فاه به إالأن ان الاستواء 
عاد ] 5-6 0 7 ذلك علي أ لما 
الال ا ار م 0 
الشميء بعد العخر عند والله 5000 قادرًا على الأشياء 
فس ولا عليها. آلآ ترى أنه لآ 00 (بشر) بالاستيلاء على العراق 
إلا وهو عاجز عنه ذلك". 


(ملكه) ون 0-0 له بالعرش أكثر مما 2 1 5 0 
الغاء ب العارى ور 2 أهل السنة: خلق الله 
السماءا رض و ن عرشه على الماء مخلوقًا قبل < 
السما أوات لض م اسنود علق العريين يعن خلفهها علق 


:(7) ينظر في هذا غاية المرام ص141, والاقتصاد في الاعتقاد ص104 وأصول 


الدين ص122. 
آاليلة 0-5 اله 1للا1 داه ح ل م 


اع ص اه ءانا ات انايلاننا 


ودبع النيير ولس مداه الممايسية. بل هو متو على خريلت ١‏ 
ورعموا أن بمعنى: (علو الغلبية) ! إعلم الجذاتي ونه 


ْ ل 
فثيت دت أن لله (علو لد دقلو سات علد الو د والغلية] ‏ 
المسلمين ثر الملل قد وقع منهم ع على 
الإشارة لل م 0 في الدعاء 0 فاتك اقم 
جمعهه ا ا م الإشارة إليه من 
0 ا اا ال الا 


(6) وفي كتابه 0 بقول غبد القادر الجيلاتي شية 
الزهاد ت17561) في بيان ما عليه أهل السنة: "وهو جل جلاله.. 
بعلم كل تتيىء: لز يخفى علية ثبىء: .وهو منزهة عق مشابهه خلقة 
ولا يخلو من علمه مكانء ولا يجوز وصفه بانه في كل_مكانء بل 


للمجسمة والأشعرية والمعتزلة الذين ساق كلامهم ص114 من 
الغنية قائلا: 


"وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تاقنل” وأنة استواء الذات 
على العرش. لا على معنى القعود والمماسة كما قالت المجسمة 
والكدّامية, ولا على معنى العلو والرفعة كما قالت الأشعرية, ولا 
على معنى الاستواء والغلبة كما قالت المعتزلة, لأن الشرع لم يرد 
بذلك, ولا قل عن أحد من الصحابة والتابعين من السلف الصالح 
من اضحاف الحديكا: للك ونوك - - على العرش, مذكور 
في كل كناب رحاس مم ورور 


يقول ص 74 بنعقكس المصدر: "وأنه 522 ينزل كل ليلة 
إلى ااه الدنيا, كيف شاء وكما شاء, فيغفر لمن اذنب, لا بمعنى 
نزول الرحمة وثوابه كما ادعته المعتزلة والأشعرية, للأحاديث 
الصحيحة في ذلك", ثم ذكر الأحاديث والآثار في هذا".. وفي ص 
7 وما بعدها ما نصه - بعد حديث طويل عن ضفة الكلام وان 
القران غير مخلوق -: 
'"'ونعتقيد أن القرآن حروف مفهومة وأضوات مسموكة: لان بها 
يصير الأخرس 10 اط 0 الله عز وجل لا ينفك 


08 وقد نقله عنه بنتصرف شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 5/م 85 وابن القيم 
في احتماء الجنوش ص 109 الدكيى في العلو ض 193 وفي بمختضره للالياني 


ص 284. 
م0_- 


الوك >9 


اع ص اه عا نا ات لامها 


تع اله . ”كتاكتلا 


1 الم لاحم[] [أطسيم. تلك 0 الكباب [الشعراء, 
القصص: 1- 2] اد ا الاين .. إلى ان قال 
بعد أن ساق الأدلة على كل هذ 


"وهذه الآبات والأخبار تدل على أ لكلام الله صحوتك لا كقصوت 
لأدميين, و ان وقدرته وبقية « ته لا تشبه صفات 
الأدميين, فكذلك صوته : وقد نص الإمام أحمد على إثبات .الصوت في 
رواية جماعة من الاأصحاب خلاف ما قالت الأشعرية بة من أن 3 الله 
متكلمًا وقد أحاط كلامه بجميع فعانى الأمر والنهي والاستخبار 5 


بلأاقباتي حعمن من ادركوا عحظاءها غلنه متأخرو الأشاعرة في 

تأويل صفات العلو والفوقية والاستواء: ابن رشد المعروف بالحفيد 
ت605, وقد بدا هذا 'واضحًا في كتابه (الكشف عن مناهج الأدلة 
تعألى بالعلو والفوقية والاستواء عل لكي والنزول. فقال ص 


5403 وما بعدها ما 
"وأما هذه الصفة, فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر 0 


الأشعر نه كأبي المعالياة 2 اقتدى 0 وطواهر الشرع كلها 
0 موصقة نمانية|] [الحاقة 7 وا [إيدبر الآمر 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه|] [السجدة :5], ومثل 
قوله: [إتعرج الملائكة والروح إليه] [المعارج :4]: ومثل قوله: 


'(7) يعني: قبل تراجعه, حيث قال في (الرسالة النظامية): "ذهب أئمة السلف 
عن الانكفاف عن التأويلء: وإجراء الظواهر على مواردهاء والذي نرتضيه رأيًا 
وندين الله به عقدّاء اتباع سلف الأمة, فالأولى: الاتباع وترك الابتداع, والدليل 
القاطع السمعي في ذلك: أن إجماع الأمة حجة متبعة. . وقد درج صحب النيي | 
على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها, وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء 
الشريعة, وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملة والتواصي يحفظهاء وتعليم 
الناس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوعًا ومحتومًا - 
يعتى: كما يقول أهل التاويل - شك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم 
بفروع الشريعة, وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل, 
كان ذلك قاطعًا وأنه الوجه المتبع بحق ثم قال: "فلثجر آبة الاستواء والمجيء, 
وزاتجري بأعيننانا [القمر :14], ات صح من أخبار الريمول ” كخبر الشتزول 
وغيره, على ذلك, فهذا بيان ما يجب لله تعالى". 

وقد شهد بتراجع إمام الحرمين عن التأويل شيخ الإسلام, حيث قال في مجموع 
الفتاوى 16/ 91 ما نصه: "أبو المعالي كان يقول بالتأويل: ثم حرّمه وحكا إجماع 
السلق على تحريفة": ويُنظر في تفاصيل ذلك كتابنا (سيدًا على خظا الأشعرف) 


اليه +ج- غخ1ل- 


اعم قله عا نا ات لفايلالنا 


لتع ال . ”كتاكتلا 


[اأأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض][] [الملك : 
6 إلى ؟ غير_ذلك من الآيات 0 0 سلط التأويل عليها عاد 


كله متشابهًا, لأن الشرائع كلها مبنية على أن , الله في السماء وأن 
, وإليها كان الإسراء بالنبي حتى قرب صلى الله عليه وسلم 
1" 


0 


إلى أن قال في حكاية الإجماع على إثباتها: "وجميع الحكماء قد 
اتفقوا على أن الله تعالى والملائكة في السمهاء: كما اتفقت جميع 
الشرائع على ذلك". 


(8) وابن قدامة المقدسي ت620 قال في كتابه (مناظرة أهل 
البدع في القرآن العظيم وكلام الله القديم) ص127 ما نصه: "ولا 
0 لبدع طائفة يكتمون مقالتهم - بأن القرآن ليس 


ة عن جبريل. 
إظهارها إلا الزنادقة والأشعرية, وقد أمر الله رسوله بإظهار الدين 
والدعاء |أيه وتبليغ ما أنزل عليه, فقال تعالى: []يا أيها الرسول 
رسالته [المائدة :67], ل ا مقالتهم كما يزعمون 
الحق؛ فهلا أظهروها ودعو الناس إليها؟! وكيف حل أيهم 
وإخفاؤها والتظاهر بخلافها وإيهام العامة اعتقاد ما سواها ؟! 1 
كانت اعبالتوم فى الحن الدى كان عليه ريسول الله اصجابه 


ها نز إلنه وتقعد علي إغفاء شيء هنة ؟! ام كيف وشعه كما هو 
مؤدى كلامهم - ان بوهم الخلق خلاف الحق؟!. 


م فرصل الله علبة وام الققق على أمنه.فن ان تعلمه الله 
جما وبامرة شليقع إلى أمثة فكتمه عتهم حتى يضيلوا عنسةه: ندر اذا 
كتمه فمن الذي بلّغه إلى الصحابة حتى اعتقدوه ودانوا به؟! وكيف 
أحد متهم 0 ضع كمترنقية وتفترقهم في البلدان؟!؛ فإن ضور ذلك 

. فمن الذي نقله إلى التابعين حتى اعتقدوه؟!. فكل هذا من 
السيعيل الذى تقطع كل دي ل تسسات فلم يسا أن 000 
ا اماد لاوج ب ب كو لور كور وك 6 
اعتقاد المسلمين, وأنه هذا القرآن العربي الذي هو سور وآيات, 
وَهذا أمر لا يخفى على غير .من أضله الله" 


الاليلة > : 111 1ة. تلاتلا 5 حرج 5 م 


اع ص اه ءانا اه لامها 


هر كم جاتر ص ود 0 0 0 
منه: ولا تقرآاه حائض ولا حنب» ولما أجلت اهل الحق والمعتزلة 
فقال أهل الحق: (القران كلام الله غير مخلوق), وقالت المعتزلة: 
(هو مخلوق), لم يكن اختلافهم في هذا الموجود دون ما في نفييس 
الباري مما لا درق ما هو ولا نعرقه, ولمًا أمر الله بترتيل القرآن 
بقوله: [زاور تل القراآن : ترتيلال [المزمل :4 لم يفهم_منه 

المسلمون إلا هذا الموجود. ولما قال الوليد بن المغيرة. [اإن 
هذا إلا قول البشر]] [المدثر :25]. إنما أشار إلى هذا النظم؛ 
فتوعدة الله بقوله ١‏ اسناضلية هعقو | [المدثر :6). ولشًا قالوا: 


[الن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه!] [سباً :31] إنما 
أشاروا إليه: َم قالوا: |)إن هذا إلا أساطي الأولين|] [الأنعام 
:25 ]: لم يعنوا غيره. 


ولوالم يكن هذا النظم قرانا لوجب: أن تبظل الصلاة يه لغا كفن 
يك امس وماس ل ع ا و وه م 7 
الوم رك لو ريه ؛ إلا به. مبطلا لها لأنه 
ا با على - بز كمهم - نضدف جدريا : رشو يه | 
تنضينوا اليها" | 

(9) وكان 5 ابن عساكر ت728 قد نقل في (تبيين كذب 
المفتري) ص 129 عن أبي الحسن الأشعري قوله في كتابه الذي 
سماه (العمدة في الرؤية): "ألفنا كتابًا كبيرًا في الصفات تكلمنا فيه 


إثبات الوجه واليدين, وفي اسمتوائة على العيريش", ثم علق / بن 
العما تيع م تيده ورد قلية وصار ا دب 
ذلك وأنه موافقهم". إلى أن قال: 

"فلو انتهى أصحابنا إلى مقالة أبي الحسن هذه ولزموها لأحسنوا, 
المنطق فلا قوة إلا بالله" إ!.ه من كتاب (العلو) ل د 
(10) وللحافط. ل الذهبي ت748 قوله في (العلو) ضَ 107 تعليقا 
على قول حماد بن زيد: (إنما يدورون - تعنى: الجيمية -علن أن 
بَعَولوا ا في السماء إله) - 

"فقالة السعملف واكمة السحتة: يل والضحابة والله :ورسصوله 
والمؤمنون: (أن الله في السماء, وأنه غلى العرش, وأنه فوق 


0 © 535 
الالولة > : 1 لاك تالكالا 0 حصججه 5 سم 


اع ماه عا نا اه لامها 


سحهاواتهد ونه يتزل الى السيماء السرم 4 
النصوص والاثار. م ومقالة الجهمية: ( لله في 
تعالى الله عن قولهم: الايد ال د لو 
المتكلميق: (أن الله ليتس في السحماء 1ك مو م دب 
السماوات ولا في الأرض, ولا داخل العالم ولا خارج العالم, ولا هو 
بائن. عن خلفه ولا متصل بهم! ): ا (جميع هذه الأشياء صفات 
الأحسام والله منزة. عن الجسم): قال لهم اهل السبنة: والاتر: 
(نحن لا نخوض في ذلك ولا نقول بقولكم, فإن هذه السلوب نعوت 
المعدوم, تعالى الله عن العدم, بل هو موجود متميز عن خلقه 
0 وصف به نفسه: من أنه فوق العرش بلا كيف)".. 

هذا قليل من تتعر مهما صرح يه امه اهل السحقة فى ذه 
الأشاعرة, ولو ؛ استقصيناهم لما اكفاه مجلدًا. 


العتكيوتية عن ا ل 00 0 من أهل اه ٠‏ وهل 
7 2 من العلماء بتبع المنهج الأشعري كالامام النووي) !0 
ع نصه . 


ا 0 بن الشايية عون و والمعترللة 
بل والفلاسفة أيضًا؛ وخالفوا الأشعري في كثير من أقواله: فهم 
ينفون صفة (الاستواء لله والعلو والنزول واليد والعين والقدم 
والكلام) وهذه الصفات كلها يخالفون ن فيها الاشعري نفسه. .ا ثم إن 
لقب (أهل السننة) يظلق. باعتبارين' 


الأول :يطلق فيما يقابل (الروافض). فعلى هذا الاعتبار يدخل 
في أهل السنة (الأشاعرة والماتريدية) ونحوهم, بل (والمعتزلة) 
أيضًا.. الثانفي: يطلق لفظ (أهل السنة)., فيما يقابل (البدرعة)؛ 
ويراد بذلك: أهل السنة المجضة؛ فلا يدخل فيه إلا من التزم 
العقيدة الصحيحة من السلف وأهل الحديث؛ فعلى هذا الاعتبار لأ 
يدخل في هذا اللقب: (الأشاى . ولا هرهم معن خلظ اضولة 
الكلامية تأصول يدعية: لمخالتهم اهل السنه فى كنيو من الاضول 
و 


كما جاء فيها: "أن الأشاعرة المتأخرين: (جبرية) في القدر, 
(مرجئة) في الإيمان, (معطلة! فب الصفات, لا ينبتون منها غير 
سح صضفات؛ لأن العقل ذل.عليها كما يزكمون. وينفوق: (الاسينتواء 

على العرش». وعلو الله على حلقهاء ويكولون: إلا هر داخل العاله 


2(7) أخذت رقم (226290) بتاريخ 4/ 3/ 2015 وبلغت مشاهداتها (269, 914) 


يعني: ربع مليون مشاهدة تقريبًا. 
اليه ع لل 


اع ص اه ءانا اه لامها 


تع نال . تالتكتلا 


ولا خارجه, ولا فوقه ولا تحته). . إلى غير ذلك من المخالفات, 
فكيف نسميهم (أهل السنة)؟!, فال ابن تيمية - كالمُرَّجح لما 
سيق نواه ذيد والدة كدالة:: "لفط اهل النسنة بيات به: من أنيت 
خلافة الخلفاء الثلائة, في دخل في ذلك جميع الطوائف إلا 
(الرافضة)؛ وقد سل ا ل ل ل 
فيه الا من ينبت الصفات لله تعالى)"|.ف من (متهاء السنة) (2/ 
21). 


(12) وفي فتوى عما إذا كان العلمّان الجليلان ابن حجر والنووي 
شارحا صحيحي البخاري ومسلم يتحسبان على ايهماء جاء ما نصه: 


"لا يصح أن تنسحت إلى هذهب الأشساعرة: إلا من التزم منهجهم 
في العقيدة, اما من وافقهم في بعض المسائل دون بعض, فلا 


ينسب إل 


مثا 00 شافوة: 0 هما .من الأشاء 7 ال 3 
لان الأشاع 0 .مذهب مستقل, له كيان في: (الاسماء 
والصفات والإيمان وأحوال ا وأكثر الناس لا يفوم عدهم الا 
انهم مخالفون للسلف فى ياب: (الأسماء والصفات) د ولكن الو 
خلافات كثيرة, فإذا قال قائل في مسألة من مسائل الجفات. .يما 
يوافق مذهجبهم, "قلا نقول: إنه أاشعري, أرايتم لو أن إنسانتًا من 
الحنابلة إختار قولًا للشافعية, فهل نقول إنه شافعي؟ انتهى من 
(شرح الأربعين النووية) (ص 290). 


وقال أيضًا: (فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قرَّم 
للإسلام في باب احاديث الرسول مثلما قذدماه, ويدلك على ان 
الله بحوله وقوته - ولا أتألى على الله - قد قبللهها: ما كان 
لمؤلفاتهما_من القبول لدى الناس, لدى طلبة العلّم, بل حتى عند 
العامة, فالآن كتاب (رياض الصالحين) نقرا في كل مجلس ويقرا 
في كل مسجد. وينتفع الناس به إن نتغاعًا عظيقًا: بعلي 

الله لي كتابًا مثل هذا الكتاب, كل ينتفع به في بيته مسجده) 
!.ه من (لقاءات الباب المفتوح) اللقاء رقم (43) 2 حاب 
السؤال رقم: (107645)" 


انتهت الفتوى وأجد أنها غطت الكثير من الفوائد مما يعن لطلبة 
العلم طلبُ معرفتهاء فقط أضيف إليهاء أن الإمام ل رجع قبل 
ار فل ا ا 1 جلا ل د الل 
تراجعون إلى ما تزاجع اليه ) قليراجع. 


عالت . كتاكت 


م0_- 


اليل 0-3 


اع ص اه ءانا اه لامها 


هذا ما م أئمة السلف ومن تبعهم بإحسان. 
انهم بمتلون أهل السنة يلا متارع, والا قعبار انهىي عن أولتك وعموة 
أهل الكلام لا يقف عند حدٌ.. ولكم كنا نعول على الأزهر ألا يتردد 
في السسر على تيع فسؤلاء السايقين الاولين فن المهياجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؛ وأن يحذو حذو إمام المذهب 
أبي الحيس الاشعرى وغيرة ممن رجعوا إلى ذات النهة من ائهة 
وكبار الخلف بعد رحلاتٍ كلها عناء, واخطرات وتذبذيه وشقاء, 
ليقف على آخر ما وطأته أقدام أولئك السابقين وليب ولييدأً من حيث 
التسليم والاستسبلام, وبخاصة أن الأمر هنا 00 بتوحيد آل 
ومعرفته من خلال | ند وصفاته. 

ولكن ساء - للأسف -.ظبنا وضاع أملنا وخاب سعيناء حتى وصل 
بنا الجال انءراينا انفييننا اضام معاندين مجاريين: تلون. الناسن 


أوقفوه وناصبوه العداء, بعد أن لم يكفهم أن يقفوا عند من كأن 
حالهم التجهم والتعطيل من أمثال: (الجعد بن درهم) و(الجهم بن 
ضفوان ) و(بشر المريسى)ء ومن لينسة تأويلاتهم الباطلة إلا دن 


ولكم يكت الأصوات وصيح في الأزهر حتى في -- 
9 الاعنقفاد, ومن خلال كتاباتنا وكتبناء وكتابات وكتب 
المخلصين لهذا الدين, ولكن: 

لقد أسمعت إذ ناديت حي إولكن لا حياة لمن تنادي 

وما بقي لنا من بارقة أمل - بعد الله أولا - إلا أن يتسدخل ولي 
حم 1 وتجديد ما عفا عليه الزمان.. أو أن 
يأذنوا بمناقشة هذه الأمور إلتي فثقت لا أقول بين أفراد عالمينا 


الريك .نال سنا في ل عر راف ات | ارين الستيموق ل د 
المكآن الواحد, بل لا بال إن قلت: في البيت 50 0 بين 


1ف ا ح ل 0 


آاليلة - 


اع ص اه ءانا اه لامها 


0 ري 7 0 


وسني راسة 


وإلا فلم يعد ثمة مخرج للجميع إلا أن ستبدل الله بهؤلاء قومًا 


فرين ون 
لومة لائم |] [المائدة 1 . قومًا يكون مصدر تلقيهم: نصوص 
عملهم: الكتاب والسنة لا عقول وتحكمات وتمحكات ت البشرء وداب 
طباأ: تعهم: التجرد في محبة الله ورسوله والعمل من ثم على 
طاعتهماً د دون ما لأي و تردد.. قومًا يبلغ طموحهم وترقى غايتهم 
ل 0 الأمة من جديد وتوحيد صفها على العقيدة 
إلله خبرية كانت أو فعلية إل ورجده جاه | مسطدر | ومتسيودرااقي 
أذهان الأمة على مدار تازيخه) التليد 


على أن إشكاليات (الإبانة) و(ما آل إليه أمر صاحبها) المتشعبة, 


عريره مرارة صضراغ الحق مع الباطل, ولتحديدة الحصومة شدة 
عزو الإبانة للأشعري, وإشكالية الدائة وراء تاليقة الرنانة” أ كالية 


لصكات الله تعالى ا والفعلية بالتجسيم والتشبيه على الرغم 
من فرط قولهم: "يلا تجسيم ولا تشبيه ولا تكييف" العا 0 
مها أفضنا فيه وأفردنا للرد عليه في كتابنا: ١‏ 9 


لي ا د ع ري 1 د 
جهوده في خدمة السنة وعقيدة سلف الأمة 


لاماٌس9ٌُ مرروووهته حك جم هه 22 
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اعم قله عا نا ات لفايلالنا 


1171 


نبذة مختصرة عن سيرة ناصر 
السنة وقامع البدعة 


فالدعنتك ومولده وطلبه العلم: 

هوابوالحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن 
سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن , بن ابي بردّة 
عامر ابن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.. 
وقد قيل: (الآية بشعري) لأن امه 0 وههفو اشعر, وقيل: ننسية إلى 
(أشعر) أحد الم الدين كاا المن. ن لما حت السيد () 
هاجر رهط منهم - وعلى رأسهم أبو موسى الأشعري - إلى أرض 
الحبقة :.واقاموا فع جعفر ابن ابي طالت حتى قدموا حميقا على 
رسول اللى [] بعية التعرف على دين الله الحنيك وإشهار اسلافيف 
ومما حكن عن شؤلاة القنوم انهم لما اقتويواءمن العدرده ضاروا 
يرددورن:. 1 
غدًا نلقى الاحبة محمدًا وحزبه 
عليه اك هذا مدى حبهم وشعورهم تجاه الإسلام ونبي الإسلام 

ولد الأشعري سنة ستين و ماشين ن باليصرم. وقيل: سنة سبعين 
ومائتين, ولي 0 فاته أخنلة - قيل: إنه توفي سنة ثلاثمائة 
وثلاث وثلاثين» و وأربع يد يل: وثلابين. 

إن والخدية واتقن علو الفقه أصوله 

وعلوم حفظ القرآن وال التفسير, علومهم ذلك كله ونشأ” 


ل 0 
هذ واشتهرت | نه هم , ب 0 كن ومما زاد من قدر 


0 نة خاصة 


ل نِ لاو مال قيه 1 امات 
م بالعدل والإحسان 


000 له والتده ١‏ إسمماعيل ها أراده لقشية: اراد لوآ 

يكون سنياء وهو ما لا د رس ال ا 

بن بحبى الساجي أحد أثمة الحديث والفقه كند وفا وأحد تلامدة 
م 


الله بغداد وأ ذ الحديث عن الحافط 
دخل الأشعري رجمع الل 0 خذ عن 
م ل ع ل لي ا 
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دانم أراد الأش هري كما قال ابن العماد في الشذرات 2/ 
العقل «على أن يي 

- واختص اخر 0 بموجب عد 

) وعدا يفسره نحو: قوله عليه السلام لمن وَدٌ التقاءهم من أمته 

دون ان يروه: للعامل منهم أجر خمسين منكم.. الحديث) وإن كان 

لا يدل على أفضلية غير الضحابة وإثما على عظم الأجر والشواب لمن آضتوا به 


ل 031 


الحسنات والسيتات. فمن هم بحسنة.. الحديث).. وحديث: (نحن الأخرون وتخن 
النسابقون يسوم القيافة بيد أن كل أمة أوتيتث الكتابء يمن :قلحا وأوتيتاه من 
بعدهم), وحديث أبي موسي الأشعري الذي رواه البخاري (2271) وهو (بالفتح 
5244 وفيه قولم ا: مَل المُسيلمين» والبهود» والتضارى: كمتل رجل اشتاجر 
قَومًا يعملونَ له عَمَلَا يَومَا إلى اللْيل؛ على جر ,معلوم, فَعَمِلوا له إلَي نِصفٍ 
الهار. فقالوا: لارحاجّة لنا إلى أجرِكَ الذي شَرَطْت لنا وما عَهِلْناباطِل, فقبال 
لهم: لا تفعلواء أَكْمِلُوا بَقِيّةَ عَمَلِكُمْ, وجُدُوا أجرَكم كايلًاء فأبواء وتردواء وَاسْتاجَرَ 
آخرّين يَعدَهُمء فقالَ لهما: أكْهِلا بَقِيّةَ يَوِكما هذا ولَكُما الذي سَرَطْتُ لهم مِن 

الأجِرِ. قعملوا حتى إذا كان حِينٌ ضَلاةٍ القصر, قالاإ: لكَ ما عَمِلنا باطل, ولك 
الأجرٌ الذي جَعَلت لنا فيه, فقال لهما: أكملا بَقِيَهَ عَمَلِكُما مار بَقِي مِنَ الثَّهارٍ شَيءٌ 
تسب فابباء واستاجر قوقا أن تعقلوا لبه تقية تسوفهم» فقملوا بَقيَةَ تومهم حتئ 


آاليلة 0-3 1121 1ة. تلاتلا ا ح ل[ م 


اع ص اه عا نا اه لامها 


قالوان لاه قشف واكم وإن الوا بس ترك ماهم ليه ا 


الكافرين».. وألزم. 
غات التسعهسزنة: واشتكملوا أخِر القريقين كِلَيُهماء قذلك مَكَلْهِم وفاسل ما 
قبلوا مِن هذا الثور). 


أي: فذلك مَتَلٌّ المسلمين ومَثَلٌ اليهود والتصارق في قبولٍ الإسلام, وثور الهداية 
إلى الحق؛ فكأنّ المسلمين لما عَمِلوا بما جاء بم محمد 7, واستمرٌوا على ذلك 
إلى يوم القنافة؛ كان لهم اجر قن عَمِل الذّهِرَ كله؛ لأتهم أتقوا الذهر بعبادة: الله 
كإتمام التّهار الذي كان استُؤجرَ عليه كله أَوْلٌ طبقةٍ مِن التهبود. وهو مثل لإباء 
أكثرٌ اليهودٍ والتصارى اتباعَه !]ا وكقروا بما تُرَّلءٍ عليه, وتم شوو بما حافوة من 
كتبهم : . وفي الحديث: تفضيلٌ الله تعالىٍ لهذه الأمَةِء وتوفيرٌ أجرها مع قِلَةِ عَملها, 
وفيه: أن الأعمالَ بالكواتيم, وفيه: صَرْبٌ الأمثال للتعليم والتّوضيح. ‏ , 
وكذا حديث البخاري (2268),من طريق ابن عمر ولفظه: "متلكم وَمَثَلَ 

أقل الكتابئن: ‏ كَمَثل رَجُلِ اسْتجَرَ أجَراءَ. ققالَ: مَنْ يَعمَلُ لي مِن عُدْوَةَ إلى 
نْضْف التّهَار عَلَى قِيرَاطِ؟ فَعَمِلَتٍ اليهود, ثُمّ قال: ل ان دن طن انيار 
إلى صلأة القصر عَلَى قِيراط؟ فَعَمِلَتِ التصارى, يُمَّ قال: مَنْ يَعمَلُ لِي مِن 
العصر إلى أن تغِيتَ الشيِمس على قِِيرَاطيْن؟ قأنتم هُمْ, فَعَضِبَتٍ اليههود 
وَالتُصارى, ققالوا: مَا لَنا أكثرَ جَمَلَا وَأَقَلّ عَطَاءَ؟ قالَ: قل تَفَصْئْكُمْ مِن حَفَكَمْ؟ 
قَالُوا: لا قَإِلَ: قَدَلِكَ, مَضْلِي أوتبه مَنْ أسَاء). ا 
(قل ظَلَْمْتَكُمْ من أَجِرِكُمْ شَينًا؟ قالوا: لا. قال: فَإِنَمَا هُوَ فَطْلِي أوتيهِ مَنْ أَشَاءً).. 
فهو إذن عطاء الله تعالى الخالي من ظلم الآخرين (ولا يظلم ربك أحدًا). 
:(2) وإنما كان جواب أهل السنة على ذلك. من وجوه: 

أولها: أنه لآ يحب على اللدقيه لأن هذا قافن مع اعفارة تشيحاته: فقن ينث 
أن ما بقع فىئ: الكون: إنما هو بمشيئته وذلك قوله تعالى: 

[إفعال لما يريد[] [البروج:16].. وما لم يقع. هو كذلك داخل أيصًا تحت 
مشيئته كما قال سبعحانه: [اولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعًال [يونس:99]. 
ثانيها: أن كلامهم - تعالى الله عما يقولونه علوًا كبيرًا - مستلزم لاستحقاقه 
سبحانه الذمء باعتبار أن إلواجب: ما استحق تاركه الذم, ولازم هذا أن يكون 
الباري ناقضًا بذاته مستكملا بفعله. مع أن كماله لذاته 
ثالثها: أنه لو وجب عليه ما قالوه لما ظهر له مِنَّةَ على عباده ولما استحق منهم 
شكراء بل.ولما ص شسؤاله الخير وكقتقه الضن لأنة لم يفغل + يزعم ضؤلاء - إلا 
الواجب عليه. 
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عن فضل أب الحيسن الأشعري حت ولا حرج فقد تصاغر 
في جنب بحر, ل ل 0 جنب الأشعرد 


كقطرة في جنب البحر», وقال القاضي أيو بكر الناقلاني 
أحوالي أن أقهم كلام إلى الحيين », نلك أن من وكف عل جواليفه 
بعد توبته من الا لاعتزال يرى ان الله أده بمواد توفيقه, واقامّه 


لنصرة العحى والذب عن طررقه. 


ويكفي في بيان فضل أبي الحسن الأ شعري ثناء الحافظ أبي 

بن الحسين البيهقي صاحب (السنن سنن للكبرى) ا 
وقته, فقد قال كلاما أوودم. بطوله التاج السبكيء فيه دَكر 538 
اباء وأجداد 9 الحسن, ٠‏ وحسن اعتقاده وفضله وكثرة اصحابه مع 
ذكر نسبه. . ويكفي في بيان فضله كذلك ما ذكره ابن فرجون 
بحقه في (الديباح المذهب في اعيان اهل المذهب), قال: «اثنى 
علئع ابى الحسن الأشعري أبو محمد ين ادن زيد القيرواني وكيره 
من انمه المسلمية »ب 


وقال البيهقي كما في إلتبيين ص87: «فضائل الشيخ أبي 
الخسن الاشمعرى . ومناقة أكبر فن أن يمكن ذكرها»:.. وقيال 
الذهبي بحقه كما في كتابه العبّر 2/ل 203: إنه «كان قانعًا 
متعة »> وقتال احمد القفية فيما ساقه :ابن عساكن له ضص1241 
يسنده: «خدمت أبا الحسن بالبيصرة سنتين »؛ ٠‏ وعاشرته ببغداد إلى 
أن توفي فلم أجد أورع منه ولا أغض طرقاء ولم أر شيعًا أكثر حياءً 
منه في امور الدنياء ولا انشط منه في امور الآخرة», ومن طريف 
ما يذكر له أنه كان - مع زهده وعبادته - فيه دعابة ومزح كبير. 


وعكن علمه وحبه للحق: ورد الكلام الكثير والثناء الجميلء 
يقول الحافظ ابن عساكر في (تبيين كذب المفتري) ص 
104 :<«إنه كإن في عصره أعلم الخلق بما يجوز أن يُطلق في 
وصف الحق, فاظهر في مصنفاته ما كان عنده من علمه, ٠‏ قهدى 
الله به من وفقه من خلقه لفهمه», ونقل في ص53 عن بعض 
العلماء قوله: < أعاد الله تغالى هذا الدين ب م و 
أكثرة ع ياحمة. بق حثيل وابي الحسن الاشعرى». 


وكان أبو العباس شمس الدين بن خلكان الشافعي ت681 قد 
ذكر في (وفيات الاعيان) ترجمة له ووصفه في الجزء الثالث 
صفحة 284 بقوله: «صاحب الأصول, والقائم بنصرة مذهب أهل 


جز اسم 
00 
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السنة عاليه تنسب الطائفة الأشعرية8) 

الإطالة في تعريفه».. كما قال عنه أبو بكر بن 

طيقاتة: «الشية أبو الحنيين الاشعرى” 0 0 ا 

وناضر تسنة. سيد العرشاين ةيو اللدابة عن الصن4. وقال عند 

اليافعي في (مرآة الجنان): هو «الشيخ الإمام ناصر السنة وناصح 

الأمة, إمام الأئمة ومُدحض حجج المبتدعين المارقين, حامل راية 
منهج الحق ذي النور الساطع ليان اكب |.ه. 


ويقول القرشي الحنفي في طبقاته: الأشعري «صاحب 
الأصول, الإمام الكبير وإليه تنسب الطائفة الأشعرية», . كمأ أثنى 
عليه الأسنوي الشافعي فقال: «هو القائم - أهل السنة 
التصانيف الكثيرة: وشهرته تغني عن الإطالة يذكره»| .زان 


ولكل ما ذكر, فقد اعتبره بعض العلهاء مجدد القرن الثالث 
الهجري, وأيد ابن عساكر ص53 هذا قائلا: «قول من قال: إنه (أبا 
الحسن الاشعري) - يعيني المجدد ب أصوب” لأن قيامه بنتصرة 
السنة إلى تجديد الدين أقرب, فهو الذي انثّدب للرد على المعتزلة 
ار أصناف المبتدعة المضللة.ء وحالته في ذلك مشتهرة وكتبه 

فى. الرة علبهص مسييرة #ي.وقال اين عسياكر ص 87 «<رعد إن بقل 
كير | من ثناء العلماء عليه -: «فكفى أبا الحسن فضلا أن يشهد 
بفضله هده الأئمة, وحسبه فخرًا ان يثني عليه الأماثل من علماء 


الأمة». 


اسم كاد يك مرك وخا يا الك اير توق يو 
وابن كثير في (البداية والنهاية) و(طبقات الشافعية). والتاج 
السبكي في (طبقات الشافعية 0 ومرتضى الزبيدي في 
إنعاف السادة العتقين بشرح أشرار اجياء علوم الدين) واين 
العساد الحتلي فى سد ران الدضب كي كان هن لحا ل" 


أما مؤلفات الشيخ أبي , الحيسن الأشعري رحمه الله 
فكثيرة جدًاء ذكر الزركلي في (الأعلام) أنه تزيد عن الثلاثمائة 
مصنقاء نذكر منها: 
1- (إيضاح البرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان). 


7 ) يعني التي داإنت بما دان به في آخر حياته؛ إذ هي الأولى بالانتساب إليه 
خلافا لمن شمُوا بمتأخري الأشاعرة. 
))) إلى مير لك هما بقله ابن عساكر في تبيينه والسبكي في طبقاته عمن 


تقدماه من أهل العلم في مدحه والثناء عليه. 
اليه ع لل 


اع ص اه ان اه لامها 


لتع اله . كتاكتلا 


٠‏ (تفسير القرآن) رد فيه على الجبائي 0 من 
تأويله. وآخر في متشابه القرآن. 

3- (الرد على ابن الراوندي في الصفات والقرآن), وآخر في 
إبطاله التواتر 

4- (الفصول) في الرد على الملحدين والخارجين عن الملة. 

5- (القامع_لكتاب 0 في الإرادة). واخر في نقض ما ألفه 
في القرآن والصفات, واخر في رد نفيه للرؤية, وآخر في رد 
نفيه خلق الله للأعمال, وآخر في رد مقالاته. 

6- كتاب ا في 00 

0 كتاب (الأخبار و: ). 
- (الإدراك في فنون من لطيف الكلام). 

0 كتاب (الإمامة). 

0- (مقالات الفلاسفة) وآخر في (الرد على الفلاسفة). 

1- (الشرح والتفصيل في الرد على اهل الإفك والتضليل). 

2- (العمد في الرؤية) وهو غير (الرؤية) الذي رد فيه على 


الجبائي 

3- جواب مسائل أهل الثغر. 

4- (نقض كتاب الأصول للجبائي) 

5- (كتاب في خلق الأعمال) نقض فيه اعتلالات المعتزلة 

16 ا (الصفات), وهو كبير تكلم فيه على أصناق المعتزلة 


والجومية. 


8- م في الرد علمر أهل الزيغ والبدع). ؤلة من قيرة:(اللمع 
الصغير). وهو مدخل ل (اللمع الكبير). 
89- النقض على البلخي في شبهد ومنها ها تفلق بالضصفات: 
0- (جمل المقالات) اثبت فيه جمل مقالات الملحدين. وحمل 
كارت الموحدون 
(الجوابات في, الصفات ع مسائل أهل الزيغ والشبوات) 
المعتزلة. 
2- (أدب الجدل) وشرحه 
3- (النوادر في دقائق الكلام). 
24 اك إوات مد الكلام) وهو غير (الفنون في الرد على 


5 جوار ردية لل كفالى بالضان): 
6- كتاب (الإبانة في أصول الديانة). 
27>:(مقالات الإسلاسين 1 استوعن :قيم اخدل قيض ؤمفالائقم: 


االيكة 0-3 ةلله . كتاكتلا 1 حم قسمم 


اع ص اه ءانا اه لامها 


على الغائب رد ع 9 


29- 0 التوحيد والعدل) " التحرة علئ أضصول 
30- (الموجز) وهو اثنا عشر كتايًا آخرها في الرد على الشيعة 


3 1 ارالك (عواب الكخرارية- التسترافيين + الدمهت تسن 
الجرجاسس الرامهرم_زيين : الواسطيين المصدرنن : 


1 . إلخ. 

عد اق حافلة العم والسعى لتحم لمرؤية ل الجهة :الوفت 
في التاليف فيه, وعامرة بصنوف الاجتهاد والإخلاص لهء, ومتركة 
بشرف الغاية ثبل . ومفعمة بسلامة والزهد في 
الدنيا والرغبة فيما عند الله. توفي أبو الحسن الأشعري ببغداد 
سنة أريع وعشرين وثلاثمائة على الارجح من هجرة المصطفى | , 
على أحسن. اخواله على عقيدة سلف الأمة - بعد أن تبرأ من كل 
مراع سم ور ع رت ا 0 
متكلمية عصره وغيرهم ممن يدّعون الانتساب إليه حتى يومنا هذاء 
وبعد أن (بيض وجوه أهل السنة) و(رد على المخالفين من أهل 
عساكر في (التين اد والحخطي العدادي في تاريخب ؤانن العماد 
في (الشذرات) وابن تيمية في (الفتاوى الكبرى) 5 324.- ودفن 
رحمة | بين | 4 ب الك 6.. يه من الله 
الرحمة اسان 


عن انف العوين:. اماا عن كتانة الموسوم ب (الإبانة في 
أاضول 0 فحسبم أنه كان وما شتابهة مما استقر عليه اكرة, 
باتعا من الننى !ا وان إنبات سنييته إليه كان بشنهادة من ذكرنا 
من ائمة الهدى والصلاح. ٠‏ وتجدر الإشارة هنا إلى انه قد تصمنن. 
المسائل والفصول التالية' 


فصل في قول أهل الزيغ والبدع. الم في إبانة قول 0 
الحق والسنة. . وفصللٍ في إثبات روية الله - سبحانه بالأيضار 
الآخرة.. وفصل في أن القرآن 7 الله تعالى غير مخلوق.- 00 
ذكر مرج الروابة فى القيران» والكلام على من توقف في القعران 
وقال: (لا اقول إنه مخلوق ولا أنه 0 0 . ودحض نسبة 
القول يخلق. القران. لأبي خنيفة:. وذكر الاستواء على | 
والكلام في الوجه » والعينين والتصر والسووه: ره على 0 

فقي نفيهم لله تعالى وقدرته وجميع صفاته. . والكلام في 
الإرادة والرد 3 المعتزلة في ذلك.. والكلام في تقدير أعمال 
العباد والاستطاعة والتعديل والتجويز.. وذكر الروايات في القدر.. 


جز اسم 


تع اله . كتاكتلا 


آاليلة 0-53 


اعم اه عا نا ات لامها 


والكلام في الشفاعة ا فن "النار: . والكلام في الحوض 
والكلام في عذاب القبر. . واخيرًا الكلام في !| مامة أبي بكر الصد 

رضي الله عنه لرد عادية الروافض عاملهم الله بعدله. ا 
ابا الحسن بقدر ما قدم ونقفع به الإسلام والمسلمين. 


مشهت يوك حم جم هت 


اليد +3 ب نمسم ---- عوج ار 


2 


2“ 
1 
ا الإبانة عن أصول الديا: 


لآبي الحسن الأشعرى 


بمقدمة تجزم بعزوه لصاحبه 


تتصضمن ٠:‏ 
الرد على مَن يخالفونه ويدّعون شرف الانتساب إليه 
من متاخري الأشعرية 


الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف 
الرابطة العالمية لخريجي الأزهر 


ذخ ع 27 


9 1 1 00ل 6 


1 


حم 


و ل . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 


آله وصعبيةه و 
تمهبد الأشعري لكتابه الإبانة: 
قال الشيخ الإمام د أبع الحسن علي بن إسماعيل بن 


الحم لله الواحة الأحة: العزيز الماكية المتفيره التوحسة 
والععرد بالتمعيد: الذي لا جلف صيقات العييد لسن لسميل ولا 
نديد. وهو المبدئ المعيد, الفعالي لما يريد, جل عن اتخاذ لوه 
والأولاد. وتقدس عن ملابسة الأجناس والأرجاس. لس ره 

,ولا جد يصورب له مثال, له يرل يضفانه أو فديراء ولا سزال 
عالمًا خبيرًاء استوفى الأشياء علمّه, ونفذت فيها إرادته. فلم تعزب 
عليه خفيات الأمور, ولم 0 0-00 صروف الدهور, ولم يلحقه 


ها 
بعزته. فذل لعظمته المتكبرون» واستكان لعز ربوبيته المتعظمون, 
وانقطع دون الرس وخ في علمه العالمونء وذلت له الرقاب, 
وحارت في ملكوته فِطْنٌ ذوي الألباب, وبكلمته قامت السماوات 
. واستقرت الأرض المهاد.ء وثبتت الجبال الرواسي,. وجرت 
الرياح اللواقح. وسار في جو السماء السحاب, وقامت على 
حدودها البحار. وهو الله الواحد القهار. 


نحمّده كما حمد نفسه.:, وكما هو أهله ومنيسة دف وكها حمده 
الحامدون من جميع خلقم ونستعينه استعانة ممَن فوّض الأمر إليه, 
وأقث أنه لا منجى ولا ملجأ إلا إليه. ونستغفره استغفار مقر بذنبهء 
معترف بخطيئته. 


وتسنهة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا بوحدانيته, 
وإخلاصضًا لريوبيتة. وأنه العالخ يفا تظن الضهمائن: وتيطوي علية 
اران وا قت اللشوسن. و فجن الخاريوها اريف | براه 
لاوما تغيضص الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار| | 
[الرعد :8], لا توارى عنه كلمة, ولا تغيب عنه غائبة, [اوما 


ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين|| [الأنعام :59], 
ويعلم ما يعمل العاملون وما قلت إليه المنقلبون. . ونستهديه 
بالهدى: وسياله التوفيق لمجانبة الردى. 


الاليكة 0-3 ةلله . كتاكتلا حا خسم 


اعم اه عا نا ات لفايلالنا 


نشهد أن محمدًا |ا عبده ورسوله: ٠‏ ونبيه وامينه وصفيه, ارسله 
حول بره لسر سرس ع كر 1 
والتزاهين والاات الباشرة والاعاجيب القاهرة: فلك رسال ريه 
ونصح لامقه . وجاهد فى الله حق جهاده, حتى تمت كلمة الله ٠‏ عز 
2 لك موسا كر لاب عر لكيس اموس و 13 
ليقين. لا وانيًا ولا مقصرّاء فصلوات الله عليه من قأئد إلى هدى 
ينه الخلبيين: و على أضحابه المتتحيين. وغلى 

رك ارك ري 0" 
عدّفنا الله به الشرائع والأحكام, والحلال والجرام, وين لناابه 
طخياء عبًا 


شويعة الاسلام. خحتى انجلت عنا الظلام!2). وانحسرت 
به الشبهات, باسنت عنا به الغيابات: وظيارت لا لنا به البينات.. 


وجاءنا ب (كتاب عزيي لا ياتيه الباطل.من بين يديه ولا من خافة 


جمع فيه علم الأولين والآخبرين. وأكمل به الفرائض والدين, 


خالفه صل وكتوى: وفي جياه 00 جتنا الله فى كتابه. علي 
التمسك بسئة رسوله ١‏ فقال غز وجل: زاوم اتاكم الرستول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواز] [الحشر:7]. وقال عز وجل: 
(إفليحذر الذ: ين يخافون عن أامره أن ن تصييهم فتنةق فتنة أو 
و0 عذاب ليم[ [النور :63 وقال تعالى: [أوإذا جاءهم 
أمر من الأمن أو الخوف أذاع وا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلىئ 2 الاهر معهم لعلعه الدين عب شيظلوته 
منهم[ | [النساء :83]. 


وقال تعالى: [إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول|] /النساء :59], يقول: إلى كتاب 
الله وسنة رسوله 8 , وقال: [أوما ينطق عن الهوى. إن هو 
إلا وحي يوحى|] [النجم :3, 4]. وقال تعالى: [اقل ما يكون 

ان أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي|| 
[يونس :15]. وقال: [إإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى 
الله ورشسوله لبحكم بيهم أن يقولوا سععنا واطعناا 
[النور !51 فامرهم ان يسمعوا قوله., ويطيعوا امره, ويحذروا 
مخالفتم. وقال:[أطيعوا الله وأطيعوا الرسول] | [النساء : 
9] فأمرهم بطاعة رسيوله ا كما أمرهم بطاعتهء ودعاهم إلى 
التمسك بسنة نبيه !ا كما أمرهم بالعمل بكتابه. 


((7) شدته 
2) مقتبس من الآية 41. 42 بسورة فصلت 


اليد ع3 ل .ا لطفلتله سم ححج] 7111117 


فنبذ كثيرٌ ممن غلبت عليهم. شقو واستجوذ ذ عليهم الشيطان, 
م 0 0 واتطلوا! سنتن نبي الله علية الستلام: 
3 وانكرويها وجحدوها افتراء منهم على الله, (قد ضلوا وما 
كانوا مهتدين) 


أوصيكم عباد الله بتقوى الله. وأحذركم الدنياء فإنها حلوة 
خضرة: تثر أهلها وتخدع شكانها؛ قال الله تعالى [إاواضرب 
مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الأرض فأصبح هشيمًا تذروه الرياحج وكان الله على 
كل شنيء مقتدرًا[| [الكهف :45].. مر من كان فيها في حيرة 
أعقبته بعدها عبرة, وس الم صن شاه حلا أعكته من ضة انها 
ظهرًاء ل فانية قَانٍ ما عليهاء كما حكم عليها ربها 
بقوله: [آكل من عليها فان!] [الرَحمن :26], فاعملوا رحمكم 
الله للحياة الدائمة, 0 الأيد, فإن الدنيا تنقضي على أهلها, 

واعلفوا أنكم ميتون, ثم إنكم من بعد موتكم إلى ربكم 
زاعدرن. ‏ ا لسحوف لسن انساءيا عضا حملو] ومسرزة اندم 
احسنوا بالحستى 2 فكوؤنوا بطاعة. ربكم عامليرة: وعفا ثهاكم 
منتهين. 


:(7) مقتبس من الآية 140 بسورة الأنعام 
7() فقتسسن من الآية 31 سورة النجم 


الباب الأول 
قول أهل الزيغ والرد عليه بقول 


الفصل 0 
فصل في قول أهل الزيغ والبدع 

, أما بعد: فإن كثيرًا من الزائغين عن الحق من المعتزلة 
وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مدى 
من أسلافهم, فتأولوا القران على ارائهم تأويلا لم يُنرّل به 
سلطاتاء ولا أوضح نه برهانًاء ولا نقلوه عن رسول رب 0 
ولا عن السلف المتقدمين: وخالقوا رواياتت الصحابة رضي الله 
عنهم عن نبي الله ١‏ في رؤية الله عز وجل بالأبصارء وقد 
جاءت في ذلك ا من الجهات المختلفات, وتواترت بها 
الآثار وتتابعت بها الأخبا 


وانكروا شفاعة ور الله [ا للمذنبين, ودفعوا الروايات 
فى لك كن السلف المتقدمين: 


. وجحدوا عذاب القبر. وأن الكفار في قبورهم يُعِدّبون, وقد 

أجمع على ذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين. 
ودانوا وا بخلق القرآن نظيدًا لقول إخوانهم من المشركين'؛ 

الذين قالوا: [اإن هذا إلا قول البشر|] [المدثر :25, 


. وأثبتوا أن العباد د يخلقون الشر, نظيرًا لقول الهجوسس الذين 
أثبتوا خالقين: أحدهما يخلق الخير, والآخر يخلق الشر,. وزعمت 
الحدييه أن الله هانب حلي الجر والشمان حل اليد 


'() كل خطاب وجواب ل د ل 0 
المسالة وغيرها مما سيأني وروده رحمه اله لها قردة عليها 
اللليكة 0-5 111 اللا ْ ح ل 0229 


اع ص اه عا نا اه لامها 


بدو من 
0 يشأ لم يكن, وردًا لقول الله تعا 
البشر]] [الإنسان :30] 


شاء الله أن نشاءه, ولقولة لأو 2 
[البقرة :253], ولقوله تعالى: [اولو شئنا لآثينا كل 
هداهالا [السجدة :13 ولقوله تعالى: [افعال لما يريدا) 


تعالى 
الشعلام أنه نان لاوما 0 3 ان نعود فيها إلا ان 
يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علمًالا [الأعراف 
9].. ولهذا سماهم رسول الله ا مجوس هذه الأمة2)؛ لأنهم 
دانوا بديانة المجوس, وضاهوا أقاويلهم. 


1 وزعموا أن للخير والشر خالقين كما زكمت المجوس ذلك 
وإنه يكون من الشرور ما لا يشاءه الله كما قالت المجوس.. 
وأنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم من دون الله عز وجل 85 
لقول الله تعالى لنبيه [] :[اقل لا أملك لنفسي نفعًا و 
ضرًا إلا ما شاء اللهو[] [الأعراف :188]. وإعراضًا - 
القران وعَما أجمع عليه أهل الإسلام. 


ْ . وزعموا انه سردو بالقدرة على أعمالهم دون ربهم» 
فأثبتوا لأنفسهم الغنى عن لله عز وجل, ووصفوا أنفسهم 
مع وم عسات 1 ا الع د د كها آئدت 
لمجوس - لعنهم الله - للشيطان من القدرة على الشر ما لم 
يثبتوا لله عز وجل, فكانوا مجوس هذه الامة؛ إذ دانوا بديانة 
لوي ب نار ليم وعالم الك سالا 


وقتّطوا الناس من رحمة الله واشحوهقم من رزوجية 
وحكموا على العصة بالنار والخلود فيهاء خلافا لقول الله 
تعالى: راأويغفر م دون ذلك لمن يمشاء || [النساء :48].. 
وزعموا ان من دخل النار لا يخرج منهاء خلافا لما جاءت به 


)02) حديث حسن, ونصه . : (القدرية مجوس هذه الأمة: إن مرضوا فلا تعودوهم, 
وإن ماتو افلا تشهدوهم) رواه غير واحد بطرق مختلفة, واحرجه أبو داو"( 
31) والحاكم (1/ ,159/1 وابن أبي عاصم في السنة (327- 329, 331, 338, 
2) والطبراني في الأوسط (2494, 4205, 9223) وصححه الألباني كما في 
(ظلال الجنة) و(صحيح الجامع) 


اليه >3- طمنل سس ---- جل 2131 


الرواية عن ر سول الله [ : (إن الله عز وجل بُخرج قوا من 
النآر بعد أن افتحشوا فيها وضاروا حَممًا 


ودفعوا أن يكون لله (وجه) مع قوله عر وجل: [] ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام|) [الرحمن :27], 0 أن 
له (بدان) مع قوله - سبحانه -: [الما خلقت بيدي|] [ص : 


عبدى|) [ظه :3]: وأنكريا أ ن كون لدء نانم - (علما فة 
قوله: [/أنزله بعلمه[| [النساء :166], وأنكروا أن يكون له 
(قوة) مع قوله - سبحانه.-: [آذو القوة المتين!] [الذاريات: : 


ونوا ماروع عن رسييول الله :(أآن الله فر وجل يقزل 
كل ليلة إلى السماء الدنيا)2” وغير ذلك مما رواه الثقات عن 
رسول الله 0. 


وك ذلك جميع أهل الب دع من الجهمية والمرجئة 
والحرورية*©, أهل الزيغ فيما ابتدعوا 0 الكتاب والسنة, 


:(7) متفق عليه رواه البخاري (6573) ومسلم (182).. وامتحشوا: احترقوا 
7) رواه البخاري (1145, 6321, 7494), ومسلم (758). 

:(2) وتضاق إاليهم: (الأشعرية) اعتن: متاخريهم ممن زافوا قن طريق الحق: 
ال ا 0 الاعتقاد لما جنح إليه المعتزلة والجهمية.. قدفعوا 
أن يكون لله (وجه) وأكروا! أن له (يدان) و(عينان) و(نزول). . كما أنكروا (علوه) 
بالمئات؛ وذلك بزعم أن 1 من العقلبات: 1 العقل يخيل (الجية) الني. هي .من 
خضائض الأجسام؛ فقاسوا يذلك الخالق على المخلوق: وقات عتهم أن لفقظ 
(الجهة) مجمل والمراد به في حق الله: ما وراء وما فوق العالم وليس الداخل 
في شيء من المخلوقات على ما أوضحه الألباني في مختصر العلو ص70 وما 
بعدها. 

والغريب في الأمر أن الأشعرية الذين عطلوا (العلو) و(الاستواء) وسائر صفات 
الله يسيب التكسف وذكر السجلوت العذع ماهوا فنيما المعترلة: إجارواءر وه 
تعالى (بالأبصار * بلا كيف ولا انحصار). فكانوا مادة للسخرية حتى من قبّل 
0 أنفسهم ا "من أثبت الرؤية واكر الجهة. فقد أضحك 
كما 01 تحكيم العقل على صوص الشرع 0 نقى اتؤؤلة تعالن. إلى السفاة 
الدنيا على النحو اللائق بجلاله وينظر في رز ذلك بالتفصيل كتابنا: (قرائن اللغة 
والنقل والعقل على حمل صفات الله على ظاهرها). وإلي: تعطيل جميع صفات 
الله (الخبرية ) و(الفعلية) يحجج وافية بعد أن كتفوهاء فاشقطوا:قيعة الوخيين 
في مجال عقيدة (توجيد الضفات): جراء تلاعبهم بالتصوص الواردة بحقهاء 
وتاويلهم إياها على غير وجهها وبمزاعم واهيةء مخلفين وراء ظهورهم مذهب 


االيكة 0-3 ةلله . كتاكتلا 1 حم تدم 


اعم له عا نا ات لفايلالنا 


وما كان عليه النبي ( وأصحابه رضي الله غنهم ا جمعين: 
وأجمعت عليه الأمة كفعل المعتزلة ة والقدرية وأنا ذأك ذلك با 
بايا وشينًا شينًا إن شاء الله تعالى وبه المعونة. 


شيخهم أبي الحسن الأشعري المثبت لها, غير معتقدين ولا معترفين ولا عاملين 
يما ال إلية أهره: وفياتن رد تبهاتهم يما يسمة بة الفقام 


ايد ع3 ل افتاه ص جل 111717 


الفصل الثاني 
فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة 
فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة مالق لقورية والجهمية 


و وربة والرافضة السرم فعرّفونا الدد نه موله ن» 
ل ليا 
ات إله: قوانا | ن ال شد لا ار 0 
الصحابة والتابعيزة 0 و ل كان 
يبقول به 0 وجهه 
ل ل ا له مجا 
ا والرئيس ال ا الذي آنا ن ألله ب | 0 


ل ١ ١‏ الاك فرحمة الله عليه .5 من مام م مقدّم, و 0 


)0)١‏ هذا هو مصر التلقي عند الأشعري فنه تنيز عن الاشعرية فى: جعلهم 
العقل:< عيبا | باللة هق مصيور التلقى. وقد ضرح بهذا الما ريدي دي كتايد 
(التوحية ) و(التأويلات اب وأنة قي خال تفارضة دير عمهم تمع النفل يقتدم: العقل 
وبؤول النص. . وكذا في: ادعائهم بأن نصوص الصفات (ظواهر موهمة) أو 
أظنيات“سمعية: في معارضة كليات عفلية)::ولك هي غباراتة السعد در 
ك792 :في كتابه مقاضد الطالبين 3/ 36: وقد وقع في هذه الجريرة النكراء, كل 

من: الفخر الزاري ت606 قبل تراجعه بالظيع + والأمدىق: ت631 والايجي نت 
7 والسنوسي نت895, وكيرهم ممن حجل بقيدهم وانخرط في عداد 
المتكلمة من يوم أن ظهرت الفرق وإلى يوم الناس هذا. 

في رد ترهاتهم: ما خاطب الله فيه سيد ولد آدم لا مع كونه مضرب 

الفثل في رجاعة العمل ودلك قوله [أووحدك صالا قهدى) |الضع 7١‏ ] 
وهو إنما هداه بالوحي.. ثم قول شيخ الإسلام بمجموع الفتاوى 12/ 81, 6/ 
5 514: بأن "كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول, 
والغقل الصريح لا يكالف النقل الصحيع:ولكن كنيوًا من الناس يغلطون إما في 
هذا وإما في هذاء 0 عرف قول الرسول ومراده بهم كاد عارفًا بالأدلة 
نصوص الى ران والسنة؛ أمكنه أنه يناظر القلابييى- 0 عقلية طم با 
وتحسين له أن العقل الصمريع قطحانق السميع الضجيع". وأن ' "دلالة الحق لا 
تتناقض, فلا يجوز إذا أخبر الله بشيء - سواء كان الخبر إثباًا أو نفيًا - أن يكون 
في إخبارة ها يناقض هذا الخبر المعقولء إذ الأدلة المقتضية للعلم لا يجوز أن 
تتناقض, سواء كان الدليلان سمعيين أو عقليين أ أحدهما سمعيًا والآخر عقليّاء 
ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض الناس دليلا وليس بدليل, كمن يسمع 
خبرًًا فيظنه صحيحًا ولا يكون كذلك, أو تفهم مد ها لآ يكون دليلا علية: أو تقوم 
عنده شبهة يظنها دليلًا عقليًاء وتكون باطلة التبس عليه فيها الحق والباطل". 
وهذاعينة فا لاحظه الأشعري عندما ترك سيل المعترلة والمتكلمة؛ ونيع نهة 
سحل إلامة وعلى .رايهم اجفد بن جييل:: كان سعه ما كان:من تالعه كتت: 


االيكة - 11111 احكالا آم سم 


اع ماه ءانا ات لامها 


جملة قولنا: أنّا نقةٌ بالله وملائكته وكتبه 
2 د النقيات عن سوال لل 
ذلك شيئاء وأنن الله عز وجل إله 0 
ا انان 0! و او كر 
ودين ء 

وأن ال حق والناز حقٌ. وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 


الله حك 
,أن الله العالم استوى عل علي العرش على الوجه المذي قاله. 

اد تواء ل سة الا | 

وسالمعنى المذي اراد استواء منزها عن الممارسة واس تفار 


(الإنانة) و(مقالات الاسلاميين) و(رسالة إلى أهل التغر): :تلك الكنب التي خض 
من خلالها بالحجة. واليرهان وادلة العقل قبل التقل» كل طرزيق يختالف طريق 
النبي | وضعابته وتابعيهم بإحسان. 
وفي الأحير فنها يفول رحمه الله في الأجماع (الثالت والأريعين)"واحفعوا على 
التصديق بجميع ما جاء به رسول الله 0 في كتاب الله وما ثبت به النقل من سائر 
تفشته ووعوت العمل بمحكمة والافراريتض مشكله ومتسانهه: زر كل يها لم 
يخط نيه علما بتفتيسيره: إلى الله مع الريفان ننضة".. نافيك عما صدر يه كثابه 
الإبانة من التمسك بالكتاب والسنة, ومن أنه كان يرى أن أحاديث الآحاد طالما 
صحت يحتج بها في العقائد وهي.دليل لإثباتها: وقد أعلن اعثقاد أشياء ثبتت 
بأحناديت الأخاد: وهو ما أقاده د. محمد أبو زهرة في كتابه (ابن تيمية حياثه 
وعضر) ص 189 وما بعدهاء و د. فوقية في تحقيقها لكتاب (الإياتة) ض110 وما 
بعدها.. خلاقًا لمن يرى عكس ذلك ويخالف - بما يجنح إليه - إمام المذهب وما 
أكثرهم 

0 5 المظفر السمعاني ت489 في كتابه (الانتصار لأصحاب الحديث) فيما 
نقله عنه الأصبهاني في الحجة 1/ 348: "واعلم أن فَصَْلَ ما بيننا وبين المبتدعة 
هو (مسألة العقل), فإنهم اشسوا دينهم على المعقول وجغلوا الاباع والمأنور 
تبعا للمعقول: وأما أهل السنة فقالوا: الأضل في الدين الاتباع, والمعقول ثبع؛ 
ولو كان أساس الدين. على المعقول لاستغتى الخلق عن الوحي وعن الأتبياء, 
ولبطل معنى الأمر والنه. ولقال من شاء ما شاء, ولجاز للمؤمنين ألا يقبلوا 
الله وما تعبد النناس به من اعتقاده, وكذلك ما ظهر بين السسامين 7 
بينهم » ٠‏ ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسستووة إلى رسول الله لا من ذكر: عذاب 
القبر وستؤال هدكر وركتير: والعترض» والميران: والصراظة: وضعات اهل الحد 
وصفات النار وتخليد الفريقين فيهما, لوجدناها أمنودا لا تدرك حقائقها بعقولنا".. 
كذا بما يتظهر: تناقض الأشعرية بإيمانهم ببعض ذلك وكفرهم بالبعض. ءِ 

قال: "لم تقول لهذا القائل - الذى يقول: نقتي دها على العقل .وامرنا 

باتباقه 2: أخيونا إذا أناك امر من الله بخالف عقلك يايهما تأحة؟ بالذي تعقل أو 
بالذي تُؤمر؟؛ فإن قال بالذي أعقل فقد أخطأ وترك سبيل الإسلام, وإن قال اخذ 
بالذي جاء من عتد الله ققد شرك قولة. وإنما غلينا أن تقبل ما عقلناة إياتا 
وتضديمًا وما لم تعقله قبلتاة استسلاتًا وتسليقا؛ وهذا معني قول القائل من أفل 
الست : إن الإسلام قنطوة لا تعير إلا بالستليم" ومعتني عبار الطجاود "ولا 
تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام".. إذ الوحي هو القائد 


االيكة - 1 اهن 1 حم م 


اع ص اه عا نا اه لامها 


0 كل شيء ا 0 8 تيدم د قربا إلى الع درك 

لسماء, بل هو رف ا جات عن | رفيع الدرجات 

0 الثرى, وهو مع ذ من كلّ موجود, 0 - ب إلى العبد 
من 0 الوريد» ود 0 17 0 فالخ 1 5 

ويبعى وجه 

بك الجلال وا كرا ار 001 ريق ييه 

5 وكما قل 0 4 ! سوطيان | المائدة :64], وأن 2 - 

سبحانه كيف ' | إفإنك بأعيننال 


11 ا 0 نف ذلك و معلم ول قاط 
هوه : : 2 3 5 

نقول: إن كلام الله , وأنه سيحانه لم يخلق شيًا 
ا 0 كما ف 6 مأ قولنا تدان ارذمات 
واه لا يكون في الارض شىيء من خير اوس الاتماتفاة اللية 


أن الأشياء خ لش لل لدان أذ ١‏ أ 
ا تله ولوتستغني عن الله. 0 


كما قال سيحائة: د حلقكم وما 1 لضافات : 
6 وأن العباد لا بقدر وين 1-8 كما قال: 
[إهل من خالة للم ار 
شينًا وهم ١‏ ,كما قال للا يخلقون 
والعقل تابع. الوحي النص؛ء هو: الإمام, والعقل ا يفهم النص ويمشي لنض وش ور اعم 
وهذا دوره: "وما أجرمة المثل المضروب للنقل للنقل مع العقل, وهو. أن العقل مع 
النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهدء بل هو دون ذلك بكثير فإن العامي 
يفكنه أن يضير عالقا ملا يفكن لغالم ان يكون نبا .رسولا"' ' |:هضدمن كلام ابن ابي 
العز بشرحه على الطحاوية ص140. 
وساني ذكر المزيد من كلاف الأشفري وكذا كلام :فقهاة المذاهب وأئفة 

السلف في إقرارهم جعل مصر التلقي هو النقلء وبيان إن :دور العقل إنما 
ينحصر في إعماله في فهم وخدمة النص وألا تعارض بينهما, لأن 0 
العقل هو الذي هداه وأرشده وأرسل إليه الكل ومحال - وبعويحب العقل - 
الأخذ باجاديت الآحاد ان صحت, وإلى 5 الأدلة النقلية, وأتها عند التعارض - 

بزعمهم - تقدم عليها ادلة العقل, وينظر ذلك بالتفصيل كتاب (مصادر التلقي عند 
الأشاعرة) ص 234 وما بعدها 
:)) وسياتي تفصيل الكلام تعن كل ذلك“فن ينه 


الله >9 ا .1 1 


:(7) تلك باختصار هي عقيدة أهل السنة - والأشعري على رأسهم - في قضية 
خلق أفعال العباد. وحاصلها: 

أن خلق الله تعالى لأفعال عباده حقيقة, افد اتفقت عليه الرسل والكتب الإلهية 
والفطر والعقول السليمة, فالله خالق للعباد وخالق لأفعالهم, قال تعالى: []ألم 
تعلم أن الله على كل شيء قدير|] [البقرة :106], فهو سبحانه قادر على 
كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. وقال تعالى: [إوالله خلقكم وما تعملون|] 
[الصافات :96] ف (ما) هنا موصولة, وعليه يكون التقدير: (والله خلقكم وخلق 
أعمالكم), إلى آخر الآيات الدالة على ذلك, وهي كثيرة. 

وأن أفعال العناد من القدز الذي كتيه الله عليهم فهي :رابع مواقت السو اين 
هى: العلم,.الكتابة, المشكثة الخلق. .واهل السئة يقرون بقدرة حقيقية لهم تقع 
لهم فيها مشيثة واختيار, وهي تابعة لقدرة الله ومشيئته وإرادته وقضائه وقدره., 
نول تعالى: اداه هو أضحك. وابكى|] [التجه :43 كذا بضيغة الفاضي 
الرباعي, فالله المضحك المبكيء والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة, وهكذا. 

هذا ما عليه جماعة أهل السنة: وهو مخالف لاعتقاد الأشاعرة الذي يقضي بأن 
ليس للعبد قدرة مؤثرة في وجود الفعل, كن اسل اا ليه وحجتهم أنه 
لمعتقد الجبرية الدين ينكرون أن للعبد قسدرة وإرادة وبقو لون أن العيد مجبر 
عند الأشاعرة تهيثًا يميل إليه عند الفعل وكسبّأ ا الي 0 
أن يكون العبد موجدًا لأفعاله وخالقًا لها. 

ويكمن الفرق: الدفيق بين الاشاغرة واهل السغة من وجذ احم الا:وهوة تحفل 
حالة الفكنسب لمذى اهل النشسقة خاضلة يحنت لو اراد القتروع ص الفعل إلى 
ضده لم يمتتع ذلك عليه بخلافٍ جماهير الأشاعزة فإن ذلك لا يمكن. له 

فيظهز الفرق:بين كل ضؤلاء والمفترلة القدرية في أن الأخيرة غلواءفي إنباك 
اختيار العبد فنفوا القَدَرَ حتى جعلوا العبد يستقل بأفعاله. فأخرجوا أفعال العباد 
ثمامًا من إرادة الله ومضيتتف وقالوا: إنهم يخلقون أفعال انعسهفي وليتس لله 
فيها تصرف, وكان للبخاري كتابه: (خلق أفعال العباد) لدحض مذهبهم هذا.. كما 
ينظر فيما ذكرنا: (عقيدة الأشاعرة) للرديعان ص290, و(عقائد الأشاعرة) 
لعصطفى. باحو ض 267 و(تفنيد أهل الستة لمذهب الأشاغرة) ص322 للسيد 
بن احمد.و شرع الطخاوي) لزنن ابي العر ض 461 


للية 5 . عمسم -- تج 97م 


اعم قله عا نا ات لفاييالنا 


...وان الغير 0 0 الله وقدرهة 


لبصيبا. وآن ما أصع: م 
0 ولا 0 لا ما شا 
317 0ض 37 كلام الله غير مخلوق©, وان سك يان بخلق 


1 الآخرة بالأبصار. كما يري القمر ليلة 
البدرر . ده يا أت عن سول الله 0 

أن لكا لكافرين محجو, عند إذا رأه المؤمنون في 
العدية 2 عي ل 
ا ل ا 0 ل له اله 


بت فشان كل جل م 81 ل لل 


زيا. 
كمّر أحدا من أهل القبلة بذنب برتكبه 
له ار سرقة ورك اد مسي 


جع السسهاوا. غ16 ) ١‏ 
اح 6 كما جاءت الرذا.. عن سول الله 0 
0 ل ا كد سماد 
. | ن 
0 حاف عليهم أن كوت 2 نوا بالثار معديين. مج الله سن 
يفا عه دنا و 


:(2) سيأتي الكلام عن كل ذلك مفصلًا إنّان الكلام عن تقدير أعمال العباد 
:(2)ولازم قول متأخري الأشاعرة - في بدعتهم: قصر كلامه تعالى على 
(النفسي) دون (اللفظي) - على خلاف ذلك, وتلك هي براءة شيخهم منهم ومما 
يدينون الله به. فقد اتفق الأشاعرة والمعتزلة على أن (القرآن) اللفظي والذي 
بين أيدينا مخلوق, وزاد الأشعرية فأثبتوا كلامًا قائهًا بنفس الله. وهو غير مخلوق 
وهو الذف قت ععة بالقران الذىيين أبدينا.::ونسها فن.بيان ذلك زرده 

)) وهذا أيضًا سيأتي الكلام عنه بمشيئة الله مفصلا. 

2(4) رواه مسلم (2654) 

5(+) متفق عليه: رواه البخاري (7414, 7415), ومسلم (2786) في قصة 


اليه +ج- ا ااا 


اع ص اه عا نا اه لامها 


لتع ال . ”كتاكتلا 


0 إن الله عز ا يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا 
حوس ا 0 1 الما كاءت يد الروانات عند 810 

ونم رات العسر ب العوض: وان الفا سق العدرانا 
حق د بعد الموت حق, ٠‏ وان الله عز وجل يوقف العباد في 

وأن الإيمان قول وعمل, يزيد وينقص (2 7 أن وام بالروايات 
الصحيحة عن رسول الله التي رواها الثئقات عدل عن عدل: حتى 
تنتهي إلى رسول الله ا (3),. وندين بحب السلف الذين اختارهم 


*(؟) سبق تخريجه 

)0) وتلك هي عقيدة مالك والشافعي وأحمد وجمهرة أهل السنة وسلف الأمة, 
وذلك بناء على أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان».وآن 
جنس العمل داخل في مسمى الإيمان, أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وليسن كما نقولة الحنعية والمانريدية والمركئة : زفول باللسان. واعتهاد 
بالجنان) وإن. ذهب الماترييدي وتوف عن أبي حنيقة أن الإقرار باللسبان ركن 
زانسذ.. وليس كما تقوله. الكرامينة: (قسول: باللسان فقشط).. ولينين كما تقوله 
الأشاعرة: (اعتقاد بالقلب فقط) وما العمل إلا شرط كمال فيه.. وليس كما 
تقوله الجهمية: (هو المعرفة بالقلب فقط).. إذ على قول الأخيرة يكون فرعون 
مؤمتًا لأنه عارفء وإبليس أيضًا يكون مما لأنه عارف بقلبه. . ولازم قول 
الاأشاعرة أن يكون ابو لهب 5 طالب وأنو جهل وسائر المشركين وكذا اليهود 
مؤمنين, لأنهم موقنين ومصدقين بالنبي بقلوبهم, ولكن منعهم الكبر والحسد من 
اتباعه !] . قال تعالى عن اليهود: [[الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كم 
يعرفون أبناءهم|]] [البقرة :146]. وقال عن المشركين: [إقد نعلم إنه 
ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون|| [الأنعام :33], فمعني (لا كدب د ): هم صدقوك: وكال أبو طالب: 
ولقد علمت أن دين محمد 


وعلى قول جميعهم لا قيمة للعمل وقد قرنه الله في القرآن ا ا 
وستين موضعا. على أن الخلاف بين الحنفية والأشاعرة والماتريدية وبين أهل 
السنة ليس مجرد خلافي صوري كما ابّعي, جدليل أن الأشاعرة ومن على 
شاكلتهم يجيرون لأفجر واحد متهم آن.يقول: (إيماني. كايمان أبي يكر. بل كإيمان 
الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام) والله تقول في رد 
عليهم آياتنا زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون 
الصلاه ومما ررفاهم ينفقونن [الأغال :2- 4], وبالطيع فلبس إيمات 
الرسل كإيمان غيرهم, ولا إيمان الخلفاء والصحابة كإيمان غيرهم, ولا إيمان 
المؤمين كايمان العاميفين.. ينظر شرون الطحاوية بص 276 

27 ) لا فرق في ذلك هر لسركه , وختبر الأحاد طالما ضحت روائتها عن 
الحبي 0 والأسعرى وجهاعة أهل اليه غلي ذلك خلاقا للاشبعرية السديق لا 


اللليكة > : 1 لك ا سا | م 


اع ص امعان اه انايلالنا 


الله تعالى لصحبة نبيه ( : .وتنتى علبهم بفا اننى اللض؛ )0 
ونتولاهم اجمعين 

ونقول: ول؛ إن الإمام الفاضل بعد رسول الله[ : أبف بكر 
الصديق رضي الله عنه, وأن الله سبحانه وتعالى اعز به الدين, 
واظهره على الفرتدينه وقدمه ,المسلمون بالإمامة, كما قدمه 
سس 2 ل لاه 

ب رضي الله عنه, ثم عثمان بن عفان رضي 

عنة وأن الدين فتلوة فتلوة ظلمًا وعدوانا؛ ثم علي بن أبي .طالب 

, لور لاسي وسو الل ا ا ل 


ا رك لس ا ع سر 
ونديننع بان الآأئمة الأربعة خلفاء راشدون, مهديون فضلاء, لا 


يوازنهم في ولحل غيرهم. 


بجميع الروايات التي ينبا أهل النقل عن النزول إلى 
ند ات الرب , يقو بعو ل: (هل من سا تل ؟ء هل من 
مستغفر؟)0*. وسائر ما نقلوه وأثبتوه, خلافا لما قاله أهل الزيغ 
وال: 
ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز وجل, كس نا 
واجمع المسامين, وما كا ن في معناه(2 » 9و لا نبتدع في دين الله ما 
لم يأذن لناء ولا تقول على الله ما لا نعلم. 
ونقول: إن الله عروجل يجيء يوم القياصنة, كما قال 
سيعانه - 1 دمعاء ريك بوالملك عقا سهان [التجر :22], ,أن 


يأخحذون إلا بالمتواتن: سرعم أن أحاديت الآحاد تفيد العلم ولا تفيد اليقين ولا 
سحتدل ها في العقيدةر ويمكن الاعتجاع يا في سجائل العيييات التي ليس 
للعقل القدرة على نفيها أو إثباتها كعذاب القبر والصراط دعر وهذا + بالظيع - 
باطل إذ لا فرق؛ ولا أدل على بطلانه من بطلان صلاتهم لأن تحويل قبلتها جاءت 
بطريق الآحاد, ولا أدل على بطلانه كذلك من: تناقضهم فقد جاءت أحاديث نزوله 
تعالى إلى السماء الدنيا فى الثلت الأخير من كل ليلة يطريق القوائن ومع ذلك 
تراهم يؤولونها بغير قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي لصفة نزوله تعالى, 
بل ومع القرائن الموجبة لحملها على ظاهرها.. وينظر للمزيد عن الحديث عن 
هذه القضية شرح الطحاوية هامش ص276 والفتوى رقم (129610) بتاريخ 15 
من ذي الحجة 1430 الموافق 2/ 12/ 2009 بموقع (إسلام ويب) إذ بها الإجابة 
عن سؤال: (من هو أول من قال بأن أحاديث الآحاد ليست حجة في العقائد؟ وما 
هي أسمل طريقة لنقض عقيدة المبتدعة هذه؟). 

7(7) سبق تخريج حديث النزول, وقد بلغ حد التواتر كما ذكر ذلك أئمة الحديث. 

2 ) هذا عن مصدر التلقي لدى الأشعري على ما سبق تقريره, بالمخالفة لما 
عليه متأخرو الأشاعرة حيث عقلوا ع على العقل وليوة على النقل. 0 
000 


األيكة 0-3 1 اهن 1 ح ل سم 


اع ص اه ان اه لامها 


الله 5009 1 ا 1 كما قآل تعالى: |اوفحن 
أقرب إليه من حبل الوريد|ا [ق :16]. وكما قال - سبحانه -: 
لاقم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى|| [النجم :8- 


قفن ديننا أن المسع على الخفين سنة فى الخصر والعفن: 
خلافا لقول من أنكر ذلك. 


ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات 
والجماعات خلف كل بَرّ وفاجرء كما روى أن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج. 


امم وتض ليل من رأى الخ روج عليهم إذا 7 


وندين بإنكار الخروج بالسيف, وبترك القتال في 
الفتنة2. 


“(#)متظروفن :دكر الإجساغ والمريد من الأدلة علن إتيسات كل من (المتزول 
والمجيء والقرب والدنو). . وغير ذلك مما سبق أن أشار إليه الأشعري هناء من 
نحو (الاستواء والوجه واليدين والعينين والكلام اللفظي والأصايع) كتابنا؛ (قسرائن 
اللغة والنقل والعقل في حمل صفات الله على ظاهرها) فلتراجع هنالك 
*(9):وهدة أمور في غاية الأهمية وتمثل:في زماتنا: (واجب الوقت)ء إذ يثركها 
اتليتا يمن بتازع المحسوبين من حكام العسلمين على اهل السنة الأمر أهله. 
ويسعى جاهدًا إلى تفتيت الأمة وتدميرها وتسليط أعداتها عليهاء ٠‏ ويتحيي 0 
بدعة الخوارج واعني بهم: فرق من الضلال المغاصرة: (السرورية وكل جماعا 
التكفير بما فيهم الجماعة الأم وكل من خرج 100 
سبيلها). وفي رد ذلك واف الأشعري ار الل ال جا ات 
وأصحاب المذاهب, أقوأ 

1) أئمة الحنفية: ما نقله الإمام الطحاوي - محدث الديار المصرية وفقيهها 
ت321 في عقيدته الحديي” بأسمه- "عن الإمام ا حنيفة النعمان, 00 
النات ان أي العر انفد يب ع ل ف اخ ون القن و ري 
العالمين": قال: 

"ولا ارت الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم, ولا ننزع 
وندعو لهم بالصلاء والمعافاة".. إلى أن قال: "هذا ديننا واعتقادنا ظاهرًا وباطنًا, 
ونحن تراءً إلى الله من كل قن .حالف الذي ذكرناة وتّناه. وتسال: الله أن يعضمنا 
من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرَّديّة". 

ومما استدل به ابن أبي العز في شرح ما ذكزناه للطحاوي: قولٌ الله 

تعالى: زايا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
صَنكم[] [النساء 597]: وقوله 8 كما في الصحيخين: (من اطاعتي فقد أطاع اللم, 


الاليلة > : 111 1ه . تلاتلا 20 حرج[ م 


اع ص اه ان اه لامها 


ونقرٌ بخروج الدجالٍ ا اللو عن :ققدم كما جاءت يه الرواية 


عن رسول الله )١‏ “.. ونؤمن ا القبر. ومنكر ونكير عليهما 
الصلاة والسلام, ومساءلتهما المدفونين في القبور. 


ونصدق بحديث الممعراح2) وتصحيخ كثير من الرؤيا في 0-7 
ونقر ان لذلك تفسيرا. . ونرى الصدقة موتى | 
والدعاء لهم,. ونؤمن بان الله ينفعهم بذلك. 


وتضوق بان قي الذننا سحرة وسح اء.واق الشحر كاتن موجود فى 
الكنيا. وحدين بالصلاة على هن مات .من اهل القبلسة؛ بسن 


0 ..وحتديتة الصحيحين: (على الموء المس له الس مح واللاعة فيما اح 
وكره: إلا أن يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلا 0 ولا طاعة)ء وآثر أب د 
وفيه:قولة ١‏ :(إن خليلي أوضاني أن أشمع واطيع: وان كان يندا حيسنا مجدء 
الأطزاف) كذا بعسلم: ولفظ البخاري: (ولو لحبشي كان رأسه زبيية). 

وقي زيادة: (يقودكم بكتاب. الله) (ما أقام فيكم كتاب الله): إشارة لعدم السمع 
والطاعة فيما خالف فيه الإمام شرع الله فقط, وهذا مراده عز وجل من هذه 
الغيارة: .وليس- مسراده: إسقاط.مطلق السمع والطاغة لكل أوامره كما يتدعغي 
التكفيريونء يؤكد هذا المعتن حدية.خذيفة؛ (يكون يعدي أئفة لا يوتدون بعدبى 
ولا يستنون بسنتي, وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان 
إنس, قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟. قال: (تسمع وتطيع 
وإن صرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع), وكلام ابن تيمية واضح في رد هذه 
الشبهة العظيمة, حيث يقول في (منهاج السنة) 1/ 556: "وهو ” قد أخبر أنه بعذ 
ذلك يقوم أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته, وبقيام رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثمان الإنس, وامر مع هذا بالسمع والطاعة للأمين: وإن صرب 
ظهرك واخد مالك فتبين أن الإمام الذي يطاع: هو من كان له:سلطان: نسواء 
كان عادلا أو ظالمًا". 

كع اوها د الور باك خا يه مح وا ا و 2 0 
يكرهه فليصير. فإنه من فارق الجماعة شيا فمات: ففيتثه ميتة جاهلية): وهو 
في صحيخ سنن ابن داود بلعظ: (فق د لع ريقة الإسلام من عنقة).: إلى آخر ما 
0 من أدلة أعقبها بقوله ض325: "فقد دل الكتات والسئة على وجوب طاعة 
اولي الامنها لم يامروا بمعصية.:.واها لزوم طناغتهم وان خارواء فلانه يترتب 
على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من ججورهم؛ بل في 
الصبن على جورهم تكفيز السينات ومضاعفة الأجور. فان الله فااسلطهم علينا 

إلا لفساد أعمالنا؛ والجزاء من جنسن العملء فعلينا الاجتهاد في الاستغقار والتوبة 
وإضلاح العمل".. وهذا هذ!. 

ولغ يفت الطحاوي ديفقيدية الفي تلفتها الأمة بالفيول- ان قغرة على التكقيريين 
دعاواهم. الباطلة: وللرمهم الحجة في حفندماء العسلمين: ويم التاله على 
الله بدخول أخد حتة أو حرمانه منها. . ولأن يقول في ذلك: 

"ولا نكفر أعنذا من اهل القبلة يذتب ها لم يستطه. وترجو المحسيسن م 
المؤمنين أن يعفوَ عنهم ويدخلهم الجنة برحمته, ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم 


اللليكة 0-3 ةلله . كتاكتلا 1 حم كم 


اع ص اه ان اه لنايلامنا 


واي وتوارثهم. ٠‏ ونقر أن الجنة والنار ا" وان من 
مات و جله مات وقتل. 


وإن الأرزاق من قبل الله -سيجاتة ج ورزقها عباوو خلا لا وحر امَا 
وان بوسوا رس س الإنسان, ويشككه ويخبطه, خلافا للم ل 
والحمفية: كما قال تعالى: [|الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
كما بقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس[] [البقرة : 
يوسوس في صدور الناس) [سورة 0 4- 5]. 


بالحفة, وتستففر المسيديم وتكافن عليهم ولا تقتطيمي ولا خدج العيد مين الريمان 
إلا بجحود ما أدخله قي وأهل الكبائر من أمة محمد 0 في النار لا يخلدون إذا 
ماتواء وهم موحُدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوًا الله عارفين مؤمنين: وهم 
في مشيئته وحكمه: ا لو د لو لي 0 [اويغفغر 
ما دون ذا ذلك لمن يشاءا] [النساء :48, 116]. وإن شاء عذبهم في النار بعدله 
ودلك ات الله قدلى أل معرضة ولم متايه قي 5 كأهل تكرتة ادر 
خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. . ولا نرى السيف على احد من أمة محمد". 
وقسال رذًا على من نب نفسه قاضننا وعاكمًا علي اهل السنة + عكاتا 
ومحكومين- بالكفر والشرك والنفاق والطاغوتية. ٠‏ إلخ: "ونرى الصلاة خلف كل 
ب وفاجر من أهل القيلة. والصلاة على من مات من الأبوار:والفجان: ولا تقول 
أحدًا منهم جنة ولا نارّاء ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق, ما لم يَظهر 
منهم شيء من ذلك, ٠‏ وتذر سرائرهم .إلى الله. ٠‏ ونتيع السنة والجماعة, ٠‏ وتجتنب 
الشذوذ والخلاف والفرقة, ونحب أهل العدل والأمانة؛ ونبغض أهل الجور 
والخيانة, وترى الحح والجهاد ماضيان مع أولب الأمر من المسلمين, يرهم 
وفاجرهم إلى قيام الشاعة, لا تنطلهما شيء ولا يتفضهها"' 
2) وبتحو ما قلناه عن الحنفه عن الخوارج ومخالفي:الهننة كلم 
مالك إمام دار الهجرة: 

فذكر في معتقده عن الحرورية أنهم "يُقتلون إذا لم يتوبواء إن خرجوا على 
إمام عدل وهو يريدون قتاله ويَدعُون إلى ما هم عليه", و"أن دماءهم موضوعة 
صواب, وآئة لا تضلئ عل موتاهم ولا 2 تيع جنائزهم ول تعاد مرضاهف >فإذا قتلوا 
فذلك أحرى ألا يُصلى عليهم" كذا في المدونة الكبرى للإمام مالك. 

وتحت عنوان: (ما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة من السنن التي 

مام دار الهجرة قوله: "لا تُصلى خلف المبتدع إلا أن نخافه فنصليء واختُلف في 
الإعادة, ولا بأسن بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين زاهل 
الدقة عن نفك ومالك: والتسليخ للست لا عارض كرآي ولا (واقع:بقياس. وما 
تا تأولة منها السلف الصالح - أى: : فسروه 3 تاؤلناه, وما عملوا به عملناه, وما 
تركوه تركناه, ويسعنا أت نمسك عما امسكوا ونتبعهم فيما بينواء ونقتدي بهم 
فيما استنبطوم قواقة في الحوادث, ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه 
وفي تاوبلمة: وكل ما قدمنا ذكره هو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه 


اليل > ليد 15ل 


اعم قله عا نا ات لامها 


وتسندين الله عز وجل نأنة على ها العسساة عساعلفن» وإلى ما هم 


صائرون, وما كان وما يكون, وما لا يكون أن لو كان 5 
يكون» و 1 بطاعة الأئمة ونصيحة لمسلمين. ونرى مفارقة ‏ 


والحديث, وكله قول مالك, فمنه منصوص من قوله, ومنه معلوم من مذهبه" 
بل أفتى مالك بعدم قبوا قبول شهادة من كان على بدكة الخوارج دير يل و 
نولقهم اماجة المسلمين فى الصلاة ولا في الثمور ولا حتى مكالتيى وذلك 
قوله فيما نقله عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك 2/ 47: "لا تجوز شهادة 
القدري الذي يدعو إلى بدعته, ولا الخارجي والرافضي". وقال عياض بنفس 
الفصدر: "شثل مالك عن أهل القدر تكو للحي حال احم نا جار 
عارقا بماتهة علبي 1 وقى روات أعرى قال: ل لان فلقهم وار نشل عفهه 
الحديثء وإن وافيتموهم في ثغر فأخرجوهم منه)"!.ه.. كذا هو حكم الله فيمن 
يدين بغير دين أهل السنة والجماعة من الشيعة والتكفيريين وخوارج العصر.. 

وإنما نصارحهم بهذا خوفا عليهم, وليدركوا خطورة ما هم عليه. وليرجعوا عن 
عتمم إلى منهاخ النبوف ونهخ الفرقة الناجية, 
وما قالهالقاضي عياض بحق الإمامة الغظمي (الخلافة): إن "اسشتراظ كون 
الإمام قرشيًا: مذهت: العلماء كافة. وقد عَدّوها من مسائل الإجماغ, ولم بثفل 
عن أحد من السلف فيها خلاف, وكذلك من بعدهم في جنيع الاعضان قال: ولا 
اعتذاد بقول الخوارج .ومن وافقهم من المعدرلة"”. ويقاد. مته: نطلان اتعفادها لكل 
من يدعيّها في زماننا وبخاصة من يدين منهم بمذهب الخوارج من كافة جماعات 
التكفير. 
3) وقال بنحوه فقيهٌ الملة, الإمامٌُ الشافعي: ففي رده عادية التكفيريين 
والخاركين: على حكام المسلمين: يحكي -رهمة اليد قيما ر وان كلم أبوا تعيب 
ابو ثور والبرزنجي الحسيني, أن :ضمن الستة التي راق اضعابه من أهل الحديت. 
واحذها عنهم مثل ابن عبن .ومالك: "ولا اكفر احذا من أهل التوحية بلاني وان 
عمل الكبائر: وأكِلهم إلى الله.. ولا انول الفحسن. من امه محفد العنة بإعيساته. 
ولا المسيء بإساءتو النار. وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه, 
وأحدّث بفضائلهم وأفسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم. . والشفاعة لأهل 
الكبائر من افة محمد لاء . والجهاد ماض مع كل بر وفاجر, وصلاة العيدين والجمعة 
إلى يوم القيامة. . والدعاء / لأئمة المسلمين الصا ولا يُخْرَجِ عليهم بالسيف.. 
] " 

"الس والطاعة الأول ل ما ا لكلو والولاة 9 لخر 0 بالسسيفت: 
والخلافة في قريش" . . وقد ختم الشافعي وصيته بقوله: "وأوصِي بتقوى الله, 
ولزؤم. البسنة :والانا عن زهتول اللة.واضحابة وترك البذع والأهواء واحتتابها.. 


اليل > سي 1457| 


اع ص اه عا نا ات لامها 


إلى بدعةء ومجانبة أهل الأهواء©". تح لما ذكر: 
عز وجل(2) 


الكلام في إثبات رؤية الله - سبحانه 


- بالأبصار في الآخرة 


وعليكم بالجمعة والجماعة. ولزوم الإيمان والتفقه في الدين"!.ه من (جمهرة 
عقائد ائمة السلف) ص7 15: 2 ويتنظطر قول مالك ص 384 بنفس المصدر. 
4-أما عن الإمام أحمد بن حنبل في وجوب الطاعة لحكام المسلمين 
في غير معصية وعدم الخروج عليهم. فحدّث ولا حرج: فقد كان 
تُموذجًا مثالدًا للصدع بالحق والصبر -في ذات الوقت- على أذى حكام المسلمين 
وعدم الخروخ عليهم: بل إنه جعل هذا أضلا من اصضول الستة: كما أعطن. العثل 
والقدوة في ذلك بنفسه . . ومما ورد عنه في هذا: ما جاء في عقيدته التي رواها 
العطار - وهي بنصها ب (جمهرة عقائد السلف) و(الجامع الفريد) - قال في 
(أصول السنة): 
إن "من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها؛ لم يكن من 
أهلها؛ السمع والطاعة للائمة وامير المؤهتين اليك والفباجن ولمن ولي الخلاقة - 
يعني: : إبان انعقادها وعكقب عودتها على منهاج النبوة بعد شغور الزمان منها - 
واجتمع الناس عليه ورضُّوا به.. والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة المَرٌ 
والفاجر لا يترّك, ٠‏ وقكسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض, ليس لأحد أن 
يطعن عليهم ولا يُنازعّهم, ودَفْعٌ الحدفات إليهم جائزة نافذة: من دفعها إلبهه 
أجزأت عنه آاكان او فاجرًاء وصلاة الجفعة خلفه وخلقف فحن ولاة: جائزة. . آيا 
من كانوا بَرّهم وفاجرهم, فالسنة: 
أن تصلي معهم.. ومن خرج على افناة.من أئمة:المسلميق حوقة كانوا اجتمعوا 
عليه وأقروا له بالخلافة, بي وجه كان بالرضا أو بالغلبة- فقد شق هذا الخارج 
عصا | .؛ وخالف الآثار عن رسول الله ا :فإن مات الخارج عليه مات ميتة 
جاهلية, ولا يحلّ قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس, فمن فعل ذلك 
فهو مبتدع على غير السنة والطريق". 
قال أحمد: "وقتال اللصوص والخوارج جائزء إذا عَرَصْوا للرجل في نفسه وماله 
فله أن يُقاتِل عن نفسه وماله, ويدفع عنها بكل ما يقدرء وليس له إذا فارقوه أو 
تركوه أن يطلبهم: ولا تتبع آثنازهم: لين ذلك لأحد إلا الإمام أوولاة المسلمين: 
إنما له أن يدقع عن تنفسه فى مقامة ذلك: ونوي بتهده أن لا تفثل أحذاء فإن 
مات على يدية في دفعة عن نفسة في المغركة هابعد الله المقفسول: وإن قتِل 
هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسيه وماله رجوثُ له الشهادة كما جاء في 
الأحاديث, وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم ر بِؤْمَر بقتله ولا اتباعه., ولا 
جور عليه إن ضرغ أو كان خريكاء وإن أخذه أسيرًا فليس له أن يقتله ولا يقيم 
عليه الحد, ولكن يترفع أهرة إلى من ولاه الله فيحكم فيه"!|.ه 


الليكة 0-5 .طوكلتلة #أقا قن 1 كد 5 سم 


اع ص اه عا نا ات لامها 


قال الله تعالى: []اوحوة. بومقة تاضيرة!] [القيافة :22] يعنى: 
متقترقة. [ ]الى يها ناظرة 1 [القيامة :235] يعني: رائية, و 
يخلو النظر من وجوه نحن ذاكروها: 


. إما أن يكون الله سنعانه ه عدن؟ نظر الاعقبار ار 
فلا ينظرون إلى الإبل كيف ف خلقت [الناشية 017 
0 عنى؟ نظر الانتطار كقوله تعالق: زاها ينظلرون الا فدحة 
واحدة|[] [يس :49].. أو يكون عنى: نظر التعطف, كقوله تعالى: 


وكان أحمد قد ذكر قبل - في تبشيع ما يقع فيه سفكة الدماء في زماننا وفي 
التحذير من سائر أهل البدع, لإدراكه أنهم سبب كل بلاء - أن من "أصول السنة: 
ب وتركُ الجلوس مع أصحاب الاشيواع ورك م والجدال 
والخضومات في الدين".. قال: "والسثة عندنا: آتار رسول الله وهي تقشر 
القرآن رحى دلائل الغران.. قفي الاباع ؤترك الهوى.بوالريمان بشفاع: النيي | 
.. إلى ان قال: 
أولا مهد علي أجذ من اهل القيلة عمل يعملة بحنة ولا عتجار ترجو الضماله 
ونخاف عليه, ونخاف على المسيع, المذنب, ونرجو له رحمة الله ومن لقي الله 
بذنب يجب له به النار تائيًا غير مُصرٌ عليه,. فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن 
عباده هفو كن السيئات, ومن لقيه وقد أقيم عليه حد د ذلك الذنب في الدنيا 0 
كفارته كما جاء في الخير عن .وسول: الله 1 » ومن افد مضرا غين ثاتية من 
الذنوب التي استوجب بها العقوبة فامره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
لهمء ومن لَقِيّه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. دوافن عسات فن اهل القبلة. مَوَعْدًَا 
يُضلى علية وتستغفن له ولا يُحجب عنه الاستغفار, ولا تترك الصلاة عليه لذنب 
أذنبه صغيرًا كان أو كبيرًاء وامدة إلى الله", ٠‏ وفي زيادة رواها عنه ابن عوف 
الطائي: "إلا أن يكون من أهل البدع الذين أخرجهم النبي من الإسلام: (القدرية 
والفرجقة. والراقضة:: والعهيمية :+.وذكر يعصهم كالير هاري (القوازع) يدل 
(الحهمية اب قال احعدة إلا تضلوا معهى ولا تصلوا عليهم )"1ه 
وقال فيما رواه عنه الربعي : : "اجمع تسعون رجلا من ا وأئمة المسلمين 
وائمة التسلف وفقهاء الأمصان: على أن السنة التي توفي عليها رسول. الله 0 ". 
وجعل يعدّدها ويذكر منها: "والجهاد مع كل خليفة بر رَ وفاجر.. والصبرٌ تحت نواء 
السلطان على ما كان مثه. من عدل أو جور, ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن 
جإرواء وأن لا نكفر أحدًا من أهل التوحيد وإن عملوا الكبائر".. وعبارته من رواية 
الاندرابي: "صسفة الفومن من اهل السسنة والجماعة: الا .كثر اجيةا من أهل 
التوحيد بذنب. . والإيمان بأن الموحدين يخرجون من النار بعدما امتحشوا - يعلني. 
خرفوا - كما جاءت الاحاديت"؛ ثم ذكر من صفاته: كن سهد وافن يأآن "الجيناد 
ماص قن عت اللى محهذ ا إلى اجر قصابة تانلون الدحال لا برقم جور 
جائر.. والدعاء لأثئمة المسلمين بالصلاح ولا تخرج عليهم بسيفك, ولا ثقاتل في 
فتنة والزم بيتك" إلى أن قال: "هذا ما أجمع عليه العلماء في جميع الآفاق"!.ه 
كما جاء في عقيدة أحمد من رواية الررَئْدِي, أنه لها اشكل على -مفسحدة أفر 
الفتنة كتب الى أحمد أن أكتب إلءة سئة رسول الله لا . فكتب إليه يوصيه فيما 


ليه >ج- لسسع ل ماك 


اعم قله عن ات لفايلالنا 


عنى: نظر الرؤية 


فلا يجوز أن 1 الله عز وجل عنى: نظر التفكير والاعتبار؛ 
لأن الآخرة ليست بدار اعتبار. 


ولايجون أن يون فندى: نظر الانتظار ؛ لأن النظر إذا ذكر مع 
ذكر الوحه مسا تر العنين اللنين في الوحد ب كما ]ذا ذكر اهل 
اللسان نظر القلب فقالوا: (انظر في هذا الأمر بقلبك) لم يكن 


يوصيه ب"الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح, وألا يخرج عليهم بسيفه ولا يقاتل في 
الفتنة, وبالخروج مع كل إمام في غزوة وحجة, والصلاة ؛ خلف كل 1000 
الحفعة والعيدين".. وكان عما أوضاه بدة "ألا تالى على أحد من المسلمين نان 
يقول: (فلان في الجنة وفلان في النار). إلا العشرة الذين شهد لهم النبي 
بالجنة.. ولا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدذّلٍ" إلى آخر ما ورد عنه رحمه 
الله. 
وآدرة الاماة احمة :ضهن ماتقاله اضحاي الأب واهل الشتة واجمعوا غليه: أن 
"الخلافة - الإمامة العظمى قبل وبعد شغور الزمان منها - في قريش ما بقي من 
الناشن اثتان: ليس لأحد من الناس أن .نارعهم فيهاء ولا تخرج عليهم: ولا ثقر 
لغيرهم بها إلى قيام الساعة: .وان الجهاة ماض قائم مع الأئمة - في الولايات 
الصغرح التي لايشترط لها القرشية والكبرى.مربات اولي > برها أو فجروا: لا 
يبطله جور جائر ولا عدل عادل, وأن الجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن 
لم يكونوا بررة ولا أتقياء ولا عدولا ٠‏ ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء 
والغنائم إلى الأمراع غدلوا فنها آم جاروا"|.ش. 
ولا يعني كلام إمام أهل السنة هنا عن الخلافة وقد وافقه فيه (القاضي عياض) 
وغيرة من أئمة اهل السحة؛ نوف أن هذا الامن امن عفدي الحق فيه واحد لا 
يتعدد ولا يجوز فيه الخلاف, فَآن القول بجواز جعلها في غير قريش ميل عن 
طرق المعتهة واناع لصسدذهي السوار .. كما ناجظ انه تسيوًا ما برس لمضددر 
التلقي: لدى.جماعة أهل الستة فيذكر فيما يذكر: 
أن "الدين إنما هو كتابٌُ الله وآثارٌ وسننٌ ورواياث صحاح عن الثقات بالأخبار 
الصحيحة القوية المعروفة, يُصدّق بعضّها بعضًا حتي ينتهي ذلك إلى الرسول 
ع المتمسكين بالسنة والمعلقين بالاتسارء لل يعرفون بدعة ولا يطعن قبهم 
بكذب/ ولا بَوَمَون بخلاق ....وهذه المذاهب والأقاويل التي وصَفث: مذاهب أهل 
السنة د والآثار وأصحاب الروايات وحملة العلم, الذين أدركناهم وأخذنا 
يقتدى بهم ويؤخذ عنهمة ولم ورا أصحاب بدعة ولا خلاف 0 تخليط, ٠‏ وهو قول 
هذا وقد طفق أحمد رحمة الله يعدر إلى الله ودكر الميتدفة يخسيةا تدم 
وسماتهمة فذكز الفرحته وانهم "الذي بر عميون أن قات عون يل حمل وار 
الإيمان قول والأعمال شيرائع, وان من ضفن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقاء 
وهو أخبتٌ الأقوال واضلها وابعدّها من الهدى" ٠‏ وذكر الجهمية: وأتهم "الذين 
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اع ص امعان ات لامها 


5 “نطر ا الدينين: 0 إذا ذكر النظر مع الوجه لم 0 0 
ا الذي يكون للقلب. 


وأيضًا فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة؛ لأن الإنتظار معه 
تنغيص وتكديرء وأهل الجنة لهم في الجنة (ما لا عين رأت, ولآ أذن 
سمعت)20) من العيش السليم والنعيم المقيم. اذا كان هذا هكذا 
لم يجز أن يكونوا منتظرين ؛ لأنهم كلما خطر ييالهم:شيء أتوا به 


مع خطوره ببا 


وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يكون | الله عز وجل أراد نظر 
التغطى؛ لأن. الخلق لا يجوز أن بتعظفوا على خالقهم. 


برغصون أن القمران مخلدوق» وان الله لم تكلم .مؤهدي: وان الله ليس بمتكلم ”2 
وهو ما لا يزال البعض ممن يتحسب نفسه من أهل السنة يؤمن به. لا 
الرافضة والتُصَيريّة والزيدية, ثم الخوارج الذين جعلٍ يصفهم بأنهم مَن "مَرَقُوا 
من الدين. وار نوا الملك, وشرنوا عن الإسلام, وشْدُوا عن الجماعة. فضلوا عن 
المصيل والهدى. وخرجوا على السيلطان» وسلوا السيقن على الآمة ا 
دماءهم وأموالهة: وعادوا من خالفهم إلا من قال بقولهم. . ولا يرون للسلطان 
عليهم طاعة, ولا لقريش عليهم خلافة". 
كل هذا يفوه به إمام أهل السنة على الرغم مما تعرض له من تعذيب على يد 
مخالفيه من الخلفاء وأعواتهم: كوتهم .من أهل السقة:ولم ياتوا كفا يواعنا: وإنما 
راج عليهم قول المعتزلة والأشعرية, بدليل كلامه الشديد الذي مر بنا بحق 
الخوارع. 
5-ومن غير فقهاءٍ المذاهب, كذلك كان الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان: ونذكر من اقوالهم: 
قول عبد الله ابن عمر - وكان يرى الخوارج ومن نهج 00 شرار خلق الله -: 
وانهم "اتطلقوا إلى آياث نزلت في الكفار فجعلوها على الفؤهتين", وفي هذا 
يقول أبو أيوب السختياني: "إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على 
السيف". ويقول ابن حزم في الملل: "يلحق بالخوارج مَن شاركهم في ارائهم 
في كل زمان". 
وقول أنس بن مالك فيما صح عنه, قال: "نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله 
قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تَعْشُوهم ولا تبغضوهم, واتقوا الله واصبروا فإن الأمر 
قورب" جهذا بحق امراء العون فما يالك يعن لينهوا كذلك ذاه بل ما يالك يمن 
000 5 من الخوارج والقعد ولا يكفون عن النيل منهم وسبهم والطعن 
ر 
كما تذكر من أقوال غير :ققهاة المذاهب: قول سقياق القورفق ت161-:ناضكًا 
شعيبًا بن حرب فيما ينفعه الله به ويكون سببًا في نجاته. ومن وراء شعيب: 0 
من يصلح له الخطاب-: "يا شعيب؛ لا ينفعك ما كتبت حتى ترى: الصلاة خلف كل 
بر وفاجرء والجهاد ماض إلى يوم القيامة؛ والصبرّ تحت لواء السلطان جار أم 
عدل".. إلى أن ختم كلامه قائلًا في ثقة تامة لا يتطرق إليها أدنى شك“: “يا 
شعيب: : إذا وقفت بين يدي الله فسَألكَ عن هذاء فقل: يارب,. حدثني بهذا 
0 الثوري: ثم خل بيني وبين ربي "!.ه من (جمهرة عقائد ائمة السلف) ص 
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وإذا فسيدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرايع من أقسام 
النظر. وهو: أن معتى 00 لاإلى ربها ناظرة|] [القيامة :23]: 
انها 0 ترى 0 عز وجل 

قول المعتزلة: أن 1 عز وجل أراد بقوله: []إلى 


ربها ار نط الاتطار أنه قا 


ا إل صيحة 0 0 149 لم حل (إلى)" 1 كان 


وقصول ابن المبارق.ت :1 18+" اذركت الناس بمكة والمدينة والكوفة والبصرة 
وبمصر وخراسان, مجتمعين على السنة والجماعة" ٠‏ وذكر مما اجتمعوا عليه: 
"صلاة العيدين وعرفات والجماعات مع كل بر أو فاجر".. وقول بشر الحافي ت 
27 صمن وصيته لمن أراد أن يقف على اصول الإيمان: "والدعاء لائمة 
المسلفين بالصلاع: ولا تخرج علبهم بالسيف: ولا تقائل في الفتنة: وتلرم بيتك ". 
وقول شية اليخازى علي اين المديئي ت14 2 فيما |دركف من جماعة السلف: 
“السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم كن من 
أهلها", وذكر منها: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا عليه 
إمام: بزَّا كان أو فاجرّاء فهو أمير المؤمنين. والفرومع الأمراء ماض اليتوة 
القيامة البثٌ والفاجرء لا يُترك.. ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم.. ولا يحل 
قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس, فمن عمل ذلك فهو مبتدع على 
غير السنة.. ويَحِلّ قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو 
ما دون نفسه, وله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنهما في مقامه, وليس 
له إذا فارقوه او تركوه ان يطلبهم ولا يتبعاثارهم وقد سَلم منهم » ذلك إلى 
الأئمة, وينوي بجهاده أن لا يَقتل احذاء فإن نت 5 أي : قتِل- على بده في دفعه 
عن نفسه في المعركة, فأبعد الله المقتول- يعني: أهلكه, لأحاديث: (طوبى لمن 
قتلهم وقتلوه) (لئن أدركثهم لأقتلنّهم قتل عاد) (قتالهم حق على كل مسلم).. 
إلخ- وإن قُتل هو في ذلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجونا له الشهادة 
ولا قرو فإنهم على جد فول أبن أقاف برضي اللدعله: نشو قتلى تحت انيم 
السماء. وخير قتيل من قتلوه) وقد حسنه الألباني في ظلال الجنة (906).. وهم 
النبي ا الأحاديث بقتال الخوارج: وهن متواترة عند اهل العلم بالجنوية: ل 
على قتالهم سلف الامة وأتمتها ولم يتنازعوا في قتالهم". 

ويلاحظ في كلام ابن المديني وعموم السلف, كيف فرقوا بين صاحب المعصية 
وكيف رجوا له عفو الله وفوضوا اموة إليه تعتالى: . وبين أمحاب البدعة وعلى 
رأسهم الخوارج وفُعَدِهم المغيّبين والمخرّبين لعقول المسلمين وديارهم, والذين 
جعل أحمد يصفهم بأنهم مَن "مَرَقوا من الدين. وفارقوا الملة, وسّردوا عن 
الإسسلام وشهِد وا عن الجماعة, فضلوا عن السبيل والهدى, وخرجوا على 
السلطان, وسلُوا السيف على الأمة. واستحلوا دماءهم وأموالهم. وعادوا من 
افير قال ص يي ات ل ري ا 
ضلالتهم"؟!. كما يلاحظ كيف ساق - وغيره كمالك والبربهاري- حكم الشرع في 
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معناه الانتظار.. وقال , مخبرًا عن بلقيس: [إفناظرة بم ير< 
5 فلما أرادت الانتظار لم تقل: (إلى).. 


المرسلون|] [النمل : 
وقال امروؤ القيس: 
فإنكما إن تنظراني ساعة [ 1 
فلما أراد الانتظا ر لم يقل (إلى)» فا قال - سبحانه -: ا إلى 
ربها ناظرة|] [القيامة ' :3 ].: علمنا أنه لم يرد الانتظار: وإنما أراد 
وبه 


أولئك الخارجين وفي امثبالهم من أهل البدع الذين منهم تشعبت الثنتين 
والسبعين فرقة وهم: (القدرية. والمرجئة, والرافضة, والخوارج). وقال | :(لا 
تصلوا معهم؛ ولا تصلوا عليهم), وأخمير أن ميتتهم ميتةٌ جاهلية, وانهم كلاب أهل 
النار. ويمرقون من الدين مروق السهم من الرمية, وأنهم دعاة على أبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه فيها؟!.. لتتدرك بنفسك مدى الفرق بين عصاة أهل 
السنة,. واصحاب البدعة. 
كما يذكر قتيبة بن سعيد ت240: ضمن (قول 0 المأخوذ عنهم في الإسلام 
والستة): "والاخذ بما ا الله والنهي عما نهى عنه . وإخلاص النية لله, ورك 
المراء والجدال والخصومات في الدين.. وألا تكخرّج على الأمراء بالسيف وإن 
رسيي السيف في المسلمين كانتا مخ كان" إلى آخر ما 


نص 
ومن أقوال أئمة الهدى في رد ما عليه التكفيريون وسافكو الدماء المعصومة, 
ومن ينابذون حكام المسلمين وينازعونهم الأمر أهله: قول الإمام البخاري تت 
6 فيما أجمع عليه علماء عصره: "ولم يكونوا يُكَفُرون أحدًا من أهل القبلة 
بالدّنب, لقوله:[]إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاءل] [النساء :48, 116].. وكانوا يَنهون عن اليدّع.. ويحنون على مإ كان عليه 
وأتباعّه.. وأن لا ثنازعَ الأمرّ أهلة, لقوله ! :(ثلاث لا يُقَلَّ عليهنّ قَلَبُ امرئٌ 
مَسلِم: إخلاصٌ العمل لله وطاعة ؤولاة الأمر, 0 جماعتهم). ٠‏ وأن لا وبَى 
السّيفٌ على أمة محمدء قال الفضيل: (لو كانت لي دعوةٌ مستجابةٌ لم اجَفلها إلا 
في إمام). لأنه إذا صَلح الإمام أَمِنَ البلادٌ والعباد. قال ابنٌ المُبارك: (يا مُعَلِمَ 
ل . يعني: كون ذلك قد جاء منه في وقت - 
كزما نا عقيت«فيه الستة وعظم فيه الخطي: وتودى بالفروج على حقام 
المسلمين من نحو: المعتصم والوائقء على إثر ظلمهم وانحيازهم للقول بخلق 
القرآن : تأوّلاء وارتفع فيه صوت الدهماء وعر فيه قولة الحق. 1 ذلك أن حكام 
المسلمين حينذاك وان اتنظلى عَليهُم مقولة 7 ' صفق كانوا اهل سحتة ولم 
يكونوا من دعاة أبواب جهنم.. وكون مواجهة هؤلاء الحكام وغيرهم من حكام 
المسلمين الجورة ليس بالأمر الهين, بل قد يكلف المرءً حياته. فضلا عن مخالفة 
ذلك لما بقارب المائة من.صريخ الأحاديثة 
وكان رحمه الله قد عنون في صحيحه ب (كتاب الأحكام) الجزء 13/ 119 وما 
بعدها من فتح الباري, لأبواب في: (قول الله تعالى: [) (] [ا لا لا ى بى يه [|, 
(السبمع والطاغة للامام ها لم تكن معصنية)ء (من. لم يسيال الإضارة. أعاته الله 
عليها ومن سألها وَكِل إليها). (ما يُكره من الحرص على الإمارة). وذكر في كل 
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ثم إنه لما قرن الله » ع وجل النظر بذكر الوجه؛ أراد: نظر 
العينية اللتين في الوجه, كما قال:[إقد ترى تقلب وجهك في 
السماء فلنولينك قبلة ا [البقرة :144], فذكر الوجه, 
وإنما أراد: تقلب عينيه نحو السماء ينظر نزول الملك عليه بصرف 
الا لل 


قيل: لم قلتم: إن وله تعالى: [ ]إلى ربها ناظرة|] إنما 
أراد: أ ثواب ربها ناظرة؟.. قيل له: ثواب الله غيره, وألله 
سبحانه وتعالى قال: [اإلى ربها ناظرة|] ولم يقل: إلى غيره 


منها من النصوص. ما لا مزيد عليه.. كما بوب ل (كيف يبايع الإمام الناس) وذكر 
اسكمر (إنى اقم بالسى والعلاء” لغبد الله عبد الغلك أصير الهؤمنيق. على 
سنة الله وسنة رسوله ما استطعت, وإن تزوة قد أقتروا بمثل ذلك. . والسلام).. 
وذلك بعد أن "سار غبد الفلك إلى مصعب فقائله حثي قتله ملك العراق كله 
ولم يبق مع أخيه عبد الله بن الزبير إلا الحجاز واليمن؛ فجهّز له عبد الملك: 
الحَجّاج بن يوسف الثقفي, لس الس وين اله ا سل سي للق ين 
الزيين وكان ابن عمر قد امنتع أن يتابع أحذا حتى انتظم الملك كله لعية الفلك 
فبايع له حينئذ"!.ه ملخصضًا من الفتح 13/ 206, 207. 

وفيه: بيآن أتة على الرعم مما أحدثه واقترفه عبد الملك, وما اشتهر عن الحجّاج 
قائد جنده من الجرأة على الدماء, وعدم احترامه لأعلام الآمة واإلحاقه الأذى بهم 
وله أبن لين ونوا فن الاختار فوم الناحي الحلئل لتعيد حشر لعي ةا 
عباس, وحصاره لمكة عدة شهور لتضييق الخناق على ابن الزبير ومن معه: 
ورميه الكعية بالمحانيق على :ما قيل: .وإذلالهلأهل الخرمين» إلا أن ابن عمر لم 
يعتبرهما من دعاة أبوابي جهنم خوارج وكلاب أهل النار, وذَاث لهما بالسمع 
والطافة عفب: الغلية:-وكان يصلي خلفهماء: فما يال من كان دون أولتك في 
0 يخرج عليهم اتباع كل ناعق ممن يميلون مع كل ريح 
ولم بد 0 ولم عستيو إدارة ما تحت ايديهم: ثم جعلوا ينازعون 
0 أقوالم 5 6 اسان الذهلي ت258: "السنة عندنا: الإيمان قو 
وعمل. . وأن نسمع ونطيع لولاة الأمر. . ولا نرى شق العصاء مع النصح للجماعة 
في الشر والعلن.. وان العهيماة» عقي هع ولاة امؤرنا البدين دهم عض 
المتسلفة مجرد موظفين كعاملي النظافة مثلا - ماض من يوم بعث الله نبيه ', لا 
يصره حور جائن ولا يتفعه عدل عادل حتى تقوم الساعة". 

وقول الرارييق ابي زوعة سيد الحقاط 12061 وابي خانى تدية المحدين رت 
7 وذلك فيما رواه بسنده عنهما اللالكائي في (شرح أصول السنة): "قالا 
أدركنا العلماة:في حمية الامصار -حجازا وعراقا وغاها ويمتك فكان من مذهيهم : 
أن تقيم فورض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان - تامل: (في 
كل دهر وزمان) - ولا نرى الخروج على الأئمة, ولا القتال في الفتنة. ونسمع 
ونطيعٍ لمن ولاه الله اشرناء ولا ننزع يدا من طاعة:, ٠‏ وتشع م السنة والجماعة, 
وتنجتنب ب الشذوذ والخلاف والقرقة, وان الجهاد ماض مذ بعث الله نبيه إلى قيام 
الساعة مع اقلت الأمر فت أئفة المسلمين, لا يبطله شيء. . والخوارج م مَرَّاق ق", 
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7 
ناظرة:. والقسيرات العزيز على كلتاهرة: وليس 'لنا 
ظاهره إلا بحجة, وإلا فهو على ظاهره.. ألا ترى أن الله 
(ضلوا لي واعبدوني): لم يجز أن يقول"قائل: إنه آراد + 
الكلام عن ظاهرهو؛ فلذلك لما قال: [اإلى ربها نآه 
ل ل ل طن انا 


ثم يقال للمعتزلة: إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله : : 
دم ربها ناظرة[) أنما أرآد به: أنها إلى غيره ناظرة, فلمَ لا 
جأز لغيركم أن يقول: إن قول الله سبعحانه وتعالى: [إلَا تدركه 


يس :لخديف الواردفي للف وقيدسها ركه عدم جذاز توليهم امور المساعين 
كما يحاولون في زماننا سعيًا لإقامة خلافة ودولة الخوارج, وإن أخفوا ذلك وفعلوا 
هذاء وقد انفرد ابو حاتم بالتأكيد على ترك الكتب المبتناة فلن كتير اتن وكدم 
الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة, فقال فيما رواه اللالكائي: "مذهبنا 
واختبارنا اتباع رسول الله وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان, وترك النظر 
في موضع بد كهم, والتمسك بمذهب اهل الآثر. . ولزوم الكتاب والسنة, و|| ب 
عن الأئمة المتبعة لآثار السلف.. وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار.. 
امرناء ونرى الصلاة والحجح والجهاد مع الأئمة, ودفع الصدقات البهم"! -١ء‏ 
ومن أقوالهم كذلك قول حرب بن إسماعيل الكرماني ت280 في مسائله 
المشهوزة: قال :"هذه .مداهب آهل العلم واصحاي:الأئر ؤاهل السنة المتمسكين 
بهاء والمقتدى بهم فيها من لدن أضصحاب النبي 1 إلى يومنا هذاء وأدركت من 
أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه 
المذاهت أوطعن فيها أو:عاب فائلها: فهو مغالف مبقيع جارخ عن الجفاعة رائل 
كن فنهج الفتة شيل الحبى؟:قال: "ذهو صدهفي احمد واسحاق بن إبتراهم 
وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن 
جالسنا وأخذنا عنهم العلم, وكان .من كولهم:, 
يجعل الله لك فرحا ومخركا: ل ا 
م فهو مبتدع مخالف 00 للسنة 0 وإن. 0 
عليه: ولا تمنعه حقه"| ١١‏ 
وقول ابن 9 زيد العيرؤاني 310 والمعروف لنت (مالك الصغير), وذلك في 
مقدمة رسالته المشهوره في هذه مالك فقه أوضح أن .من هدهبه: "السمع 
والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي أمر المسلمين عن رصا أوعن غلبة 
واشتدت وطأته من ب أو فاجر, فلا يُخرَج عليه, جار أو غنول" مخ وأتة أفتى بعدم 
قبول شهادة من كان على بدكة الخوارج وغيرهم, ولا توليتهم إمامة المسلمين 
في الضلاة ولا في الثقون: ولا حتى مكالمتهم: كما سباق القيرواتي في ذلك ما 
سبق أن نقلناه عن القاضصي عياض بهذا الصدد, فليراجع. 
ومن ذلك ومن غير ما جاء في (إيائقه): قول إمام المذهت أبن الحسن الأشعرق 
ت324 في (رسالته إلى أهل الثغر) ص 296 في الإجماع ال 45, قال: "وأجمعوا 


اليل > لهاب له صم 1145| 


اع ص اه ءانا اه انايلامنا 


الأبصارة [الأنعام 103] أراد بها: لا 0 غيره, ولمسزرة. انها 7 
تدركه؟ وهذا يقدرون لقرق فيه 

0 آخر: ومما يدل على أن الله 7 برى بالأبصار قول 
موسى عليه السلام: [آارب أرني أنظر إليك]] [الأعرافء :143], 
ولا بجور ان يكون موسى -صلوات الله عليه وسلامه - وقد السعة 
اللمخنباب النسن: وعصعة يما عضم به الفر سلين "قد سال.رية 


على 3 والطاعة لأئمة المسلمين, وعلى أن كل من ولي شينًا من أمورهم 
جار أ كثل: وعلى أن يغزوا معهم العدو".. وقد جاء سوقه إجمناءع أهل السنةه 
والجماعة هنا ردًا على ما جتحت إليه فرق المعتزلة والخوارج: ذلك أن.من أصول 
المعتولة الخمسة: (الامر بالمعروف والنهى :عن الفتكير) ومن أقوالهم:وأففالهم 
بظهر أتهم إنما أرادوا بذلك الخروج على الأثمة وقتالهم.. وكذا قوله في (مقالات 
الإسلاميين) ض278: .295 عن جملة قول أضحاب الحديث وأهل الستة من 
انهم 'يرون العيد والجمعة خلف كل بر وفاجر. . ويرون الدعاء لائمة المسلمين 
بالصلاح. وأن لا يخرجوا عليهم بالسيف»: نات ل 2ط في العند. 

إلى أن قال: "فهذه جملة ما يأمزون به ويستعملونه ويرونه: ميكل ها ككرنا من 
قؤلهم تقول ؤإليه تذهت: وما توفيقنا إلا بالله"إارف 

وكدا ض451 وقيها عن أهل الستة.واصحاب الحديف "إن الإغام+ أى إضام 
محسوت :علي اهل السعة - فدريكون عادلا .ويكون عيبو عادل. ولسن لنا إزالته 
وان كان فاسقاء وانكروا الخريع على السلطان::ولم: بروة: ههذا فقول اضعات 
ومن ذلك أيضًا: قول البربهاري ت329 في (شرح السنة) ص13: "لا يحل لأحد 
ان يبيت ليلة ولا يرى. أن عليه إمَامّاء برا كان أو فاجراء. والخلافة في 'قريش إلى 
أن يرل عيسى عليه السلام .ومن جر علي إمام من ائمة الكيسامين - لاحظ: 
ولس من أثمة الخوارجع ممن اختلفق في كفرهم واستحلوا الدماء المغصومة 
ومرقوا من الدين ولا يجوز توليتهم افيا ولا ابتداءً ولا اختيارًا - فهو خارجي, قد 
شق عضا المسلمين وغالف الآثار: وميتته عينة حاهلية. 

ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جارء وذلك لقوله ] : (اصبرء وإن 
كان عيدًا حيشيًا)ء وقوله للأتضار: (اضيروا حتى تلقوبي على الحوض): وليس في 
السنة قتال السلطان, فإن فيه فساد الدنيا والدين.. وإذا رأيت الرجل يدعو على 
السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا سمعت الرجلٍ يدعو للسلطان بالضلاح 
فاعلم إنه صاحب سنة.. وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحدّره وعثآفه, 
فإن جلس 'معه يعدفا علم فائقة: فإنة صحاحت هوى: . وإذا ظهر لك من 
إنسان شيء من البدع فاحذرهء. فان الذي أخفى عنك أكثر مما 
أظهر".. يقول الشيخ صالح الفوزان في شرح ذلك: "والخوارج, هم: الذين 
يخرجون على الائهة - ائمة المسلمين- بالسيف, ٠‏ ويشقون عصا الطاعة, وأيضًا: 
الذين يكفرون المت / بالكبائر التي دون امسر هؤلاء هم الخوارج؛ وسُمُوا 


ال عه مهاه له صم جز سد 


اع ص اه عن اه لامها 


ع 


ما يستحيل عليه, صر ا السو 
رنه ؛مستحراذ: وأن الرؤية جائزة على ربنا تعالى". 


أغلم: باللة من مؤسى: وهذا مما لا يدعيه مسلم. 


فإن قال قائل: ألستم تعلمون حكم الله في الظهار اليوم, ولم 
كن نبي الله ا بعلم ذلك قيل ان نتزل؟: قيل لله: لم يكن نين 
الله ا يعلم ذلك قبل أن تلزم الله الغباد حكم الظهان قفلما الزمهم 


الطاعة"!|.ه. 
وقول الأجري 0 في كتابه (الشريعة) ص40 وتحت عنوان: (باب في السمع 
حملة من الاحادك» ونباها طفق ككلم عن الخوارج ويكتم كلامة قوم بنولته: 
"قد ذكرثت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عن 
مذهب الخوارج ولم ير رايهم, وصبر على جور الأئمة وحَيف الأمراء ولم يخرجح 
عليهم بسيفه. وسأل الله كشف الظلم عنهم وعن المسلمين, ودعا للولاة 
بالصلاع وجاهد معية كل عدو للعسلفين:فان: اهروا بطاعة فامكته اطاعهم:.وان 
لف مكنه | عقذر البهمه داق أصروا تشخصية :لم يطغهم: وإذا دارت الفقنة نعهم لرم 
بيته وكف لسانه ويده ولم يهو ما هم فيه ولم يعن على فتنة. فمن كان هذا 
وصفه: : كان على الطريق ف المستقيم"! ١١.‏ 
وفيه أن الصبر على ولاة الأمر وإن جاروا ومعاداة الخارجين عليهم, ههو.ء. أمر 
الرسول '. وأن جَوْر الحكام والخروج عليهم أمرٌ وارد ومقدورء والواجب 5 
ذلك, هو ما أمر به النبن:بالصير مهما بلغ فسادهم, وعدم التأسى. بهذا الذي 
0 الأدب بحق نبيه فعصاه, مع ما هو معلوم بالبداهة مدى غيرته ' على محارم 
.. اللهم إلا إذا خرعوا من دائرة الإسلام خروجًا واضحًا بينًا لا شبهة فيه. . وان 
وتحت عنوان: (ذم الخوارج لو مسذظيهم دابا قتالهم وتواب من قتلهم أو 
قتلوه), يقول الآجري في الشريعة ص27: "لم يختلف العلماء قديمًا وحدينًا أن 
الخوارج قوم سوء, عصاة لله 0 ولرسوله. وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في 
العبادة فليس ذلك بنافع لهم وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
فليس ذلك بنافع لهم, لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوونء: ويموهون على 
المسلمين, وقد حذرنا الله منهم, وحذرنا النبي ٠‏ وحذرتاهم الخلفاء الراشدون 
بعده وحذرناهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان 
9 "والخوارج هم التشراة الجعادد الأرجاسة ومن 0 0ه مدهيهم عن 
سائر الخوارج ع يتوارثون هذا الفدهب قديمًا وحدينا.. ويخرجون غلى الأثمة والأمزاء 
ويستحلون قتل المسلمين, وأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله, هو: رجل 
طعن على النبي وهو يقسّم الغنائم بالجعرانة.. وأخبر | : أن هذا وأُصحايا له 
يُحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم, وصيامه مع صيامهم, يمرقون في الدين كما 
يمرق 00 0 0 0 وبين فضل من قتلهم أو 


ابه هي ا لل 


اع ص اه ان اه لانايلالنا 


نبيه 8 قيلهم, ثم أعلم نبي الله 0 عباد الله ذلك؛ وله 
قت لزمه حكمه فلم يعلم ' , وانتم زعمتم ان موسى 
عليه وإذ لم يعلم ذلك وقت لزمه علمه وعلمتموه أنتم الآن 
ل سداد الس كو د به الآن - اعلم من موسى 
/ ا ل بواجي 


بل آخر: يدل على جواز رؤية الله تعالى بالأبصار, وهو قوله 


بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى قدموا المدينة, فقتلوا عثمان.. ثم خرجوا بعد 
ذلك على أمص المؤسنين علي ولم يرضوا يحكجة, واظهيروا قولهي وقالوا: زلا 
حُكم إلا لله)ء فقال #: (كلمة حق أرادوا بها الباظل): فقائلهم. علي فأكرمه الله 
بقناهم: واخهر عن النبي يقصل من قتلهم أو فتلوة. وقائل معه الصجابة فضا 
سيف عليين أبى طالن:في الخوارع تسيف حق الي ان.نقوم السافة'|.ه. 
ومن تقل [جماع أئمة السلب.في طاقة حكام المساعين؛ ابو يكن الإسها غيل 
ت371 في كتابه (اعتقاد أهل السنة), قال: "اعلموا أن. ذهب 0 الحديث أهل 
السنة والجماعة ام يرون جهاد الكفار مع امتهم وإن كانوا جورة 50 
الدعاء لمع الصتلات والحف إلى العدل» وذ يرون الخرت السيف قلية" 2 
بن بطة العكبري ت387, وذلك في (الشرح والإبانة) المعروف ب (الإبانة 
0 ض 191 3037 قال . "وتعن الآن:داكرون شير الشدقه ووضقها > وما 
الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها, 
وما إن خالقة او بتبينا من دحل في جملة من كنناة وحدرنا منه من أهل البدع 
والريغ > مها | جمع عليه أهل: الابيلام وتسائر الأمة مذ يعت الله ثبيه ! إلى :وقثنا 
هذا".. ثم ذكر أشياء كان منها: 
"الكف والقعود في الفسنة نوالا تخرج بالسيقف على الأئعة:وإنظلمواء قال عفر 
بن الخطاب: (إن. ظلمك فاصير وإن خرمك فاصبر): وقال النبي لأبي ذر: (اضير 
وإن كان عبدًا حبشيًا).. وقد اجتمع العلماء من أهل الفقه والعلم, والنساك 
لساك واقمات م اول هد الى إل وا هنا علك مضل الجمنة ودين 
ومنىَ وعرفات والغزو والجهاد والهَدْي مع كل أمير بر وفاجر وإعطاءهم الخراج 
والأعشار جائز: وان الصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على 
الجسور والقناطر التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والصناعة والزراعة 
كلها في كل عضر ومع كل أمنين جائزة على حكم الكتاب واليبتة: لا يضز 
المختاط لدينة والمتميتك بقة نيه ظلم ظالم ولا جور جاتن إذ] كان مايانيه هو 
على حكم الكتاب والعبتة. والمحاكفة إلى قضاتهم. ورفع الحتدود والقصاض 
وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة لأمرائهم وشرطتهم, والغزو والجهاد والهدي مع 
كل أمير برٌّ وفاجر. 
والسمع والطاعة لمن ولَّوهُ وإن كانَ عبدًا حَبَسِيًاء إلا في معصيته الله . » فلييس 
لمخلوق فيها طاعة, ثمّ من بعد ذلك اعتقادٌ الدّيانة بالنصيعة للأئقّةَ وسائر الأمّة 
في الدّينِ والدّنياء - الخير لسائر المسلمين, تحب ب لهم ما 2 تحب لتفسكت: 
وكرة اوم هترم لنفسك لنفسك. ولا تشاور أحذا من أهل اليذع في تنك ولا ترافقه 
في سفرك,. وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك.. وإن كان الفاعل لذلك تُظهر 


اليه 4ه سم --- لقع صم 


اع ص اه عا نا ات لامها 


موسى. علية السلام 00 ذلك 0 الله ا 0 ن يري 
عباده نفسه, وأنه جائز روّبته. 1 


فإن قال قائل: ل للبم ا لو 1ل توالي لزكرن لمحتن 
نه فسوف تراني]] تبعيد للرؤية 


قيل له: لو أراد الله عز وجل تبعيد الرؤية لقَرَن الكلام بما 
يستحيل وقوعه, ولم يقرنه بما يجوز وقوعه. فلما قرنه باستقرار 
الجبل وذلك امر مقدور لله سبحانه وتعالى. دل ذلك على انه جا 


السنة" 

هذا .ولغ تت اللالكاتي 4101 وهو يؤصل للزوم حمافة المسلمين واما ميف أن 
يسوق - في كتابه (شرح أصول السنة) وفيما عنون له في الجزء 2/ 1043 
بقوله: '(سياق ها ثروي عن النبي فقي ظاعة الآئمة والأمراء.ومنع:الخروع غليهم)- 
الأخبار في ذلك فذكر فيما ذكر: ما أخرجاه من حديث أبي هريرة: (من أطاعني 
فا أووداه من حديت غيادة: قتال؟ (بارغنا برسيول الله على السمة والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكره., وآت لا صر الأمر أهله, ون نقول أو قوم 
الله ولمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشياء قاب من عدن بعدي فسيرى اختلافًا 
كنيراء فإناكم وفحتدتات الأمور انها ضلالة: ففن أدرك ذلك منكم فعليه يسينتي 
وسنة الخلفاء الراشذين: عضوا عليها بالتواجة) وقد صحخه الألباني وغيره.. كما 
ذكر من الآثار قول عبادة يوصي به جنادة: (عليك بالسمع والطاعة في عسرك 
ويبسرك 00 ومكرهك واثيرة عليك, ولا تنازع الأمر أهله إلا أن فامروك 
بمعصية: الله نواعا ). 

وكان قد أعنت ذللكة بالحويث عن الخوارع حمو «انهم بواخصض.سمائية «الخريج 
على حكام المسلمين, فذكر فيما ذكر قوله ا بمسلم من حديث أبي ذر: (إن 
بعدي من أمتي - أو سيكون من بعدي- قومٌ, يقرءون القرأن لا يجاوز حلوقهم, 
يخرجون من الدين كما يخرح السهم من الرمية, لا يعودون فيه هم شر الخلق 
والخليقة), قال سليمان: وأكثر ظني أنه قال: (سيماهم التحليق).. وقوله ' كما 
في الصحيحين: (يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. وصيامكم مع 
صيامهم: وعملكم مع عملهم: يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية؛ تنظر في النصل فلا ترى شيناء ثم تنظر في 
وقد حسن إستاده الألباني في ظلال الجئة 2/ 438.. وأثر ابن عباس الذي فيه 
أنه ذكر عنده الخوارج فها يلقون عند تلز القران فكسال: السييرا بايد احتهانا 

من اليهود والنصارى: ثم هم يضلون). 

وبتحوه الأصبهاني؛ الفعروف ن (قوام السفة) 5353 .وذلك قيما عون له في 
كتابه (الحجة) 2/ 418, 435, 438 بعناوين: (منع الخروج على أولي الأمر), 
و(النهي عن دسب ارا 00 كار و(توقير كيك . ومن قبله 


و كك 0 1 12-0 إشدقعم 


اع ص اه عا نا ات لانايفاننا 


3 


أن يُرَى الله تعالى). . ألا ترى أن الخنساء لما أرادت تبعيد 


لمن كان حرنًا لأخيهاء قرنت الكلام بامر 


ل حتى تعود بياضًا حلكة 


والله تعالى إنما حاظب. العرب يلغتها: وهذا ها نجذه مفهوعا 
في كلامها ومعقو لا في خطابها. .فلما قرن الرؤية بامر مقدور جائزء, 
علمنا أن رؤية الله بالابصار جائزة غير مستحيلة. 


-10 بياكان كك تدووان ف 0 جورة فجرة, 
ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح: ولا يرون الخروج عليهم وإن راوا 
منهم العدول عن العدل إلى الجور والحّيفء ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع 
إلى طاعة الإمام العدل". 7 
وكان القاضي ابن أبي يعلى ت458 قد ترجم في (طبقات الحنابلة) للإِضْطَخْري, 
ونقل عنه رسالة مطولة عن أحمد. صدّرها إمام أهل السنة بقوله: "هذه مذاهب 
آهل العلم واضحاب الأثن واهل السمتة المتمسكين يعروقها المفروفين يهنا 
المقتدى بهم فيها من لدن اصضحاب النبي 1 إلى نوها هذاء وادركث من ادركث 
من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب 
أو طعن فيها أو عاب قإثلهاء فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة 
وسيل الحق: فكان قولهم:.:".. وجعل يترد أشياء ذكر هنها: 
"الاتقياة إلى من ولاه الله أمركم. لا شرع يذا:من طاقته: ولا فقرةة عليه يبشسيفك 
حتى يجعل الله لك فرجًا ومخرجًاء ولا تخرجح على السلطان, وتسمع وتطيع ولا 
م ل اساسوساي ا ل لي ا ل وآن أمدَك 
السلطان بأمر هو لله معصية. فليس لك أن : تطيعه وليس لك أن تخرج عليه. ولا 
تمنعه حقه: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واحب لزومهاء فإن ابتليت فقدّم 
نفسك دون دينك, ولا تعن على الفتنة ولو بلسان: ولكن اكفف يدك ولسانك 
وهواك". 
كما ذكر: "الكف عن أهل القبلة, وألا تكفر أحدًا منهم بذنب.. وأن الجهاد ماض 
قائم مع الأئمة يدوا أو.فجرواء لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل: وانر الجمعة 
والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة ولا أتقياء ولا عدولاء ودفع 
0 والخراج والأعشار والفيء والغنائم إلى الأمراء عدلوا فيها أم 
روا"!.ه 
كما تذكر من أفوال أتمة الهدى فيها تحن بضدده: قول ابن عبد النيز ف463 في 
التمهيد 23 9 - وبنحوه 9/ 283-: "وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف 
من الفعتزلة وغامة الخوارج: واما أهل الحق. وهم أهل الستة فقالوا: هذا هو 
الاختيار أن.يكون. الإمام [ يعتي: المتوط بة: الخطاب والمحسيوب على اهل السنتة ] 
فاضلا عدلا محسئًاء فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين أولى من الخروج 
عليه. لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوق؛ ولأن ذلك يحمل 
على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض؛ وهذا أعظم من الصبر 
على جورة وفسقة: والأصول تشهد والعفل والدين, أن اعظم المكروقين اولي 


اليل > مهاه له صر 1145| 


اع ماه ءانا اه اننا 


دليل آخر: قال الله 20 
وزيادة[] [يونس :126]: قال | 
وجل حلم جم الل تقسالت 1 ظ 
إليه ورؤيتهم له.. وقال تعالى: [اولدينا مزيد|] [ق :35]: قيل: 
النظر إلى الله عز وجل.. وقال تعالى: [اتحيتهم يوم يلقونه 
سلام[] [الأحزاب 44 ], وإذا لقيه المؤمنون راوه.. وقال تعالى: 
|[أكلا إنه عن ربهم يومئذ لمحجوبون || [المطففين :15]: 
تحجوم كن رزرته. ولا يحب كنها المؤمنين. 


بالترك, وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل 
العداء, ويتصي الناس من.مظالمهم ' بعضهم لبعض» .وتسكن له الدقماء: :ونا مر بنه 
السبل, راحب طامة دي كل هامر هن السلة أو من المباح".. وإلا فلو 
كان كافرًا أو على بدعة المارفين من الدين:فروق السهم من الرمية اد الننائين 
الصحابة وعكرض النبي 1 . فجهاده إنما يكون بضوابطه الشرعية: بأن يكون خلف 
إضام ممدن والا يكون تحت راية عضية وال ترس عليه منك ]اند وإلا فالصعر 
حش لقص الله بيه أمد كان هفصي أد البجرة إن شاف علي ده الصا 
على نفسه الهلاك. 

وقول الشهرستاني ت5483 فن الملل والتحل 1 114 "الخوارج: كل فن سرع 
على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه. يسمى: خارجيًاء سواء كان الخروج 
في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين, أو كان بعدهم على التابعين بإحسان, 
والأئمة في كل زمان". | 
وقول ابن قدامة الحنبلي ت6203 في المغني 213 16: "وأقق الجهاة فوكولٌ إلى 
الامام واجتينادة: ولرم الرعية طاعته فيما مهاه من له ". وقوله في (لمعة 
الاعتقاد): "ومن السنة: السمع والطاعة لأئمة المسلعين وامراء المؤمتين: ,هم 
وفاجرهم, ما لم يأهزوا بمعصية الله". 

وقول الامام النووق الشاففي ه676 تفلقا علق فا أدرحة سملم من اعاديف 
جعلها تحت عنوان: (باب وجوب طاءعة الأمراء في غير معصية) 12/- 176 مجلد 
6 "اجمع الغلماء علي وجوبها في قبن معضية. وعلى حريهها في المعصيية: نفل 
الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون:. .قال العلماء: العراد يأؤلي: الأمير: من 
أوحت الله طافقة .من الؤلاة والأمراء هذا فول جمافير السلف والخلف من 
المفسوين والفقهاء وضيرهم ".إلى أن قال: "وظيذه الا حاديت: في الحف على 
السمع والطاعة: في جميع الأحوال, وسببها: اجتماع كلمة المسلمين, فإن 
الخلاف سبب لفساد أ حوالهم في دينهم ودنياهم 

وقال تعليقًا على حديت: (إلا أن تروا كفر] بواخ): "معنى الحديث: لا تنازعوا ولاة 
الأغور فى ولايتهم ولا .تعترضوا عليهم إلا ان تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من 
قواعد الإسلام: فإذا رأهم ذلك فانكروه عليهم وقولوا بالحى خينث ها كنتم: .واما 
الخروج عليهم .وقتالهم فحرام بإجماع العسلمين وآن كانوا فسقة ظالمين: وقد 
نظاهرت الاحاديث بمعدى .ما ذكرته واحفع اهل السيتة انه لا يتعزل السلطان 
بالسيبى» واما الوجة المدكور في كنب الفقه لنعض اصعابنا أنه يتعزل؛ ققلط من 
قائله مخالى. للاجماء: "قال العلماة: وسيب عدم انعزاله وتجريم الخروج غليه ما 
يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في 


األيكة 0-3 ةع لله . كتاكتلا 1 حم تتكمم 


اعم قله عا نا ات لفايلالنا 


الأبصار [الأبعات 00 قيل له ل 06 ب 
الدنياء وتدركه في الآخرة؛ : لأن رفي | الله تعالى أفضل اللذات, 
وأفضل اللذات تكون في أفضل اله 


ويحتمل أن يكون الله تعالى ا 8ك [الا تدركه الأبصارا] 
يعني لا تدركة ابصضار ار الكافرين المكذبين. وذلك أن كتاب الله 


يُصَدّق بعضه بعضًاء فلما قال في اية: إن لوحو لتطن الم يوه 


غولة اكثر متها فن يقاته.: وقال جماهير اقل الشفة .من الفقوناءوالمحدتين 
والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق, ولا تخلعولا يجوز 
الخروج عليه بذلك, بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك"!.ه 
8 "والقدرة على سنياسة الناني: إها بطاعتهم له وامايقو رة لهم فقوتن صا 
قاوذا علن:ساستهم اها يطافتهم او شهرفه فهو ذه وان مطاع إذا أمر بطاعة 
الله". . وقوله بنفس العصد: 3 390: "المشهور من أهل السنة: أنويق لا يرون 
الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك 
الأحاديث المستفيضة عن النبي [ , لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من 
الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة, فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام 
أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها 
من الفساد اعظم من الفساد الذي آزالته".. وقولة 529://4: "وكان أفاضل 
المسامين »تيون عن الغروة والقثال قفن الفقة: كما كان عد الله بن عفر 
وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج 
على يزيدء وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في 
فتنة ابن الأشعث". 
وقوله في العقيدة الواسظية: "ويرون عيغني: اهل السعة فيما احضعوا عليفه 
إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء. أبرارًا كانوا أم فجارًا".. وقوله 
في مجموع الفتاوى 28/ 470: "وبذلك مضت سنة رسول الله. حيث أمر بقتال 
الحواوة واضر بالضصور على جور الانقة وظلعهم والضلاة كلقوم مع زنويهة 
وكلامه في ذلك مما لا بحصى . 
وكذا قول ابن القيم ت751 في كتابه حادي الأرواح: "وقد ذكرنا في أول اإلكتاب 
جملة من هقالات اهل السنة والحديتث التن أجمعوا عليها كفا جكاه الأشعرىي 
عنهم: وحن تحكي إجماعهم كما حكاء. جرب بن إشماعيل عذهم يلفظه: قال في 
مسائله المشهورة" . . وراح ينقل كلام حرب السالف الذكر بنصه وفصه. 
وقول ابن حجر ت852 في شرحه بفتح الباري على صحيح البخاري 3 9: "وقد 
اجمع الققهاء على وجوت طاعة السلطان المتغلت والجهاد فعة وان طاعتة خير 
من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسبكين الدهماء. وحجتهم في 
هذا الجبر > وهو حديت ابن عبناس: (من راف من اميرة شنا ركرهة فايصنين 
عليه فإنة هن فارق الجماعة شبرا فمات: إلا هات ميتة حاهلية): :وفي رواية لسه: 
(فن قارق الجفاعه يد | فكاتها خلع ريقة الإسلام من عنقة) حولم بسيهنا من 
ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا يجوز طاعته في ذلكء بل يجب 


االيكة 0-5 ةلله . كتاكتلا 1 حم تتمسسمم 


اع ص اه ان اه لانايلامنا 


م 


ا وقال في آية ازريم إن الأبصار لا تدركه, علمنا أنه |: 


ا 
أراد أبصار الكافرين لا تدركه. 


مسألة والجواب عنها: 


فإن قال قائل: قد استكبر الله تعالى سوا 
يُرى بالأبصار. فقال: [إيسأَلِك أهل الكتاب أن تف 
كتابًا من السماء فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا 
أرنا الله جهرة )| [النساء :153]. 


مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث", وكان قد نقل عن ابن بطال في نفس 
السياق, قوله: "في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار". 
الظلم وتعظيل الحقوق "كان أولاء تم حضل الإجماع على منع الخروج 0 
اسلفنا. 


أما ما دبجه علماؤنا الربانيون في زماننا لما نحن بصدده: فنحيل - نظرًا لكثرته - 
لما ورد في كتاب (فساد منهج ودعكوة البنا وجماعة الإخوان, وبيان انهما ليسا 
على منهج السلف الصالح) لايمن بن سعود العنقري ص395 وما بعدها.. ولما 
جاء مؤخرًا في فتوى الأزهر التي وقع عليها شيخه, والتي فيها عن الانضمام 
لجماعة الإخوان ومثيلاتها, ما نصه: "ومن خلال ما سبق عرضه: يحرم الانضمام 
لهذه الجماعمات, ويناء علي ما تقدم من آذلة فالااتماء إلى تلك الجماعنات 
المتطرفة يعد حرامًا شرعًا".. ولما جاء من أقوال رجالات الأزهر - فضيلة الشيخ 
الشعراوي وعيزه- فى كتابناء (أماطة اللنام عما نفس الحاجه لمغوفله من عفان 
ووقائع وأحكام) ص198 وما بعدها ط.دار ابن عباس. 
هذاء ولم يَقْتْ أئمة الإسلام قديمًا وحديثًا أن ينبهوا على عدم الفرق بين من خرج 
على ولاة الأمور بالسلاح:, ومن كان دنهم ذكر مساوئهم والدعاء عليهم بدل 
الدعاء لهم ممن يعرقون ب (الغوارع 'القغيئة ): وهم: أولتك الذين لا يرون الحرب 
والخروج بالسيف, لكنهم ينكرون على ولاة الأمور دون ما التزام بآداب النصيحة:, 
ويزينون الخروج ويؤلبون الناس على الحاكم, ويخلعون عنه أحيانا لقب (ولي 
الأمر الشرعي) ويفتون الناس والشباب أنه مجرد موظف في الدولة, وأن أولئك 
أخيث كما خاء عن أحمد: فهم شر الشر وما أكثرهم في زمانتاء إذ:في شمانهم 
يقول ابن حجر في تهذيب التهذزيب 8/ 114 -وبنحوه في كتابه هدي الساري ص 
003 فأيو داود في مسائل أحمد ص71 2-: 
"و(القعد الخوارج). كانوا لا يرون الحرب, بل ينكرون على أمراء الجور حسب 
الطاقة, ويدعغون إلى رايهم, 4 افع نون مع ذلك الخروج ويحكسنونه " ولا يباشرونه, 
دعاة على أبواب جهنم؛ قال أحمد كما في مسائل أبي داود: "أشر أهل 
الأهواء الخوازع". وقال: "قعد الخوارج هم أخبث الخوارج".. وعن جميعهم قال 
ابن صفية رحمه الله "لم يكن اعة را هلق المسسلمين من الخوارع: لا البهيود 
د م عي ل ير - كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم 
يؤافقهم ".. ومن قبل كان ابن عضر يراهم (شرار خلق الله)؛ وقال: "إنَهُم اتطلقوا 
إلى آبات تزلت في الكفار فجعلوها على المومين": تماقا علب نحو ما نراه ماللا 


الليكة 0-5 1 لك شقان كيد 0 51013011 


اعم قله عا نا ات لفايلالنا 


فيقال لهم إمتى اسنرائيل تتنالوا رقية الله عر وجل على 

بق الإنكار لنبوة موسى غليه السلام وترك الإيمان به حتى يروا 
1 لأنهم قالوا: إالين نؤمن لك حتى نرى الله جهرة!|] 
[البقرة :55], فلما سألوه الرؤية على طريق ترك الإيمان بموسى 


كك : عاد 3 نت عا ر 
ل لال تي رك 


في (مجموعة رسائل البنا) بحق من عاداهم أو حدر منهم أو لم ينضم إلى 
جماعته.. وغن امتدادهم الذي أخبر عنه النيي 0 يقولة؛ (كلما ظلع قرن قطعاء 
7 قول ابن حزم في الملل: "يلحق بالخوارج من شاركهم في آرائهم في كل 
ر ت . 

ولكثرة ما ورد نشات هؤلاء وأولئك ا في ولايات المسلمين الصغرى, 
فإنة خرف بعلاماتهم وبفتنتهم ميكرا؛ كل عالم مستيط يملك آدوات الاجتهاد, 
كنا كر لك الحتين اليعا ري فيها تقلع نه ابن سعد في الظيقاب الخد 7/7 
6 قال: "الفتنة إذا أقبلت عرفها كلّ عالم, وإذا أدبرت عرفها كل جاهل".. 
ومن امل كلام كل تمن دكرنا من العد الشلف فى مع ندائهم وكا من تبتهة 
باحسان: تلحظ التاكيذ على ههر البدع: وذكر سمات أهلها التي على راسها: 
التشكيك في معتقد أهل السنة. وإثارة الدهماء.والفتن» وإشاعة الفوضى:في 
ديار الإسلام وتكفير أهلها واستحلال دمائهم. 

كما يلحظ: : ضرورة التحذير منهم والتغليظ عليهم وترك مجالستهم, وعدم التأثر 
كتبهم التي كي مما توحي بها شباطين الجن إلى شاطين :الرس رخرف القول 
غرورًاء وتخالف آثار أئمة السلف الماضين. . وحسبك من صنيعهم تحذير نبينا 
الوارة فى قولهالمتفق علعه: إلا ترجعوا بفدى كنار | يصوت تعضكق زرفات 
بعض). وقوله كما في البخاري (3166): (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة, 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة اربعية عامًا). نتضنال الله العفو والعافية والمعافاة 
ف ادن والوها الاجر كما نسالة تعالي حشن الحائمة؛ وإن يجنا البدع 
والفتن.ها ظهر نمنها وما بطر وآ بعنينا على الاعلام والقضة ويستنا عليهماء انه 
ولئ ذلك والقادر عليه. 

'(7) ينظر في حديث الدجال: ما رواه البخاري (7122, 7134), ومسلم (169, 
9 1379, 1560, 2933, 2943) وغيرها. 

“() وقدورد بجمغ كتب البقة ويتظر متها على تشيل الفثال؛ ها رواة البخارع 
(7517) ومسلم (162) 

'(2) شسبأتي بيان أن ما ذكره الأشغري بحق أولاة المشركين مرجوع: وفتاف لما 
صح من أنهم يدخلون الجنة 

() سبق عما قريب وإبان الحديية عن .حفوق ولاة الأضون ذكر الكثير من اثاز 
أئمة أهل السنة في: طاعة ولاة الأمور في غير معصية والتحذير من البدعة 
وأهلها ومجانبة أهل الأهواء. 

ومما أورده الأخرى في كتابة الشتريعة ص وات عن أنمة اللدلاق: ها جات .نه 
سلام بن أي مطع من أن رجلا من أهل الأضراء قال لأحوب السكتاتي: ا آنأ 


اليل > مهاه له سمه لل 


اع ص اه ان اه لامها 


دل اجر ويها 0 على إثبات رؤية الله تعالى بالأن بصار: 


رواية الجماغات من الجهات. المختلفة: عن رسول الله ]] أنه قا 
(ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضارون في رؤيته ]01 
والرؤية إذا اطلقت إطلاقًا ومُثلت برؤية العيان لم يكن معناها الا 


3 


رؤية العيان, ورويت الرؤية عن رسول الله لا من طرق مختلفة 
عديدة, عِدّة رواتها اكثر من عدّة خبر الرجم, ومن عِدّة من روى 
أن النبي ا قال: (لا وصية لوارث), ومن عِدة رواة 0 
الخفين, ومن عِدة روأة قول رسول الله | :(لا تنكح المراة على 


كم يورد 0 لميسيري بود قال: 9 رد جد 0 
وأشار بيده إلى باحية من المسجد., ول قريب منه 0 فرأيته ينفض 
لذلك أنوانا وقصول:. وتتحو من ذلك قعل اللالكائي في (شقرع أصول السنه), 
والأصبهاني في كتابه (الحجة في بيان المحجة): وكذا فعل سائر من صنفوا في 
كتب الاعتقاد. 

2 ) فما ذكره الأشعري هناء يُعَدٌّ إجمالًا وخطة ومحتوًا لجل ما بنى عليه كتابه 
هيذا (الإنافة): وسمياتي كلامه بالتفضيل عن كل ذلك وعلي خد:قولهة (زاثااياتًا 
ونشسنًا شينًا) .وتزيد عليه فنا فى التحقيق: ا اراس الم نع لاسو ساب 
إليه شيخهم, ليحي بعد من حيّ عن بينة, وليهلك من هلك ك عن بينة 

:(2) ورد ذلك في حديث متفق عليه.. وينظر في شأنه البخاري (3244, 4779, 
0 ., 7/498 ) ومسلم (2824, 625) 

:)) امرؤ القيس هو: ابن حُجْر بن الحارث الكندي.. ومراده: إنه إن انتظره 
صاعباة ساعة يقضيها عتد (أم جندت)وفى- فيما يبدو - روجته الثي بقد عنهنا, 
ينفعه ذلك عندهاء فيقضي حاجات قلبه المتيم بحبها ويطفئ نيران شوقه إليها. 
'(؟) أي: على معرفة الفرق بينهماء يقال: (فرق بين المتشابهين): أي: بين اوجه 
الخلاف بين المتشابهين 

2(7) ولا 1 قائل: 0 الأشعرية قد وافقوا شيخهم في هذه المسألة, وأن ليس 
ثمة خلاف بينهما البتة.. فإنهم وإن وافقوه وأهلّ السنة على إطلاق تجويزها وفي 
رد عادية المعتزلة, فقد خالفوهما في تجويزها من (جهة ومكان).. ومن ثم كان 
رد الأشعري على المعتزلة وسوقه الأدلة على إثبات رؤيته تعالى من جهة, يعد 
ردًا على الأشعرية كذلك واستدلالًا منه لدحض حججهم في هذه الجزئية 

ويكمن محل الخلاف بين عكموم أهل السنة والأشعرية في هذه المسألة, فى 
معرفة أن لفظ (الجهة) مجمل, اجا ل ا ولي 1 
الأشعرية استفصلوا لانتهى الخلاف ولتم التوافق التام مع جماعة أهل السنة.. 
ولقد كان لهوية الإسلام كلام جين في مسال (الحيف هذه د ساقه له الشبية 
الألباني في مقدمة مختصره على (العلو) للذهبي ص71- كفيل باجتثاث ونسف 
ما تعلق به الأشعرية من شبهة نفيهم رؤيته تعالى في الآخرة من جهة, ٠‏ ومن ثم 
نفيهم علوه تعالى وفوقيته من جهة أخرى 

تقول رحمه الله في (التدمزية) ص 45: "قد يراد ب (الجهة) شيء موجود غير 
الله, فيكون مخلوقا كما إذا أريد ب(الجوة) نفس العرش, أو نفس السماوات, 


اليل > مهاه له مه لل 


اع ص اه ان اه لامها 


عمتها ولا خالتها)2). , وإذا كان الرجم ا ا 
المعتزلة كانت الرؤية اولى أن تكون سنة؛ لكثرة رواتها ونقلتهاء 
كوا برونها خلقع عن.سلفق. 


والحديث: (أنَى أراه)2) لا حجة فيه؛ لأنه إنما سأل سائل النبي 
إ! عن رؤية الله , في الدنياء وقال له: هل رأيت ربك ؟ فقال: (نوة, 
أنى آراه؟), لأن العين لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على 
حقائقها؛ لأن الإنسان لو حدّق ينظر إلى عين الشمس فأدام النظرٌ 
إلى عينها لذهب أكثر نور بصره., فإذا كان الله - سبحانيه - حكم 
في الدنيا نان لا تقوم العين بالنظر الى فين التسفس: فاحرف أن 


وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى, كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم؛ 
ومعلبيوم أنه ليس في التصن انبات :لفظ. الجهة ولانفية, كما فيه إنبسات: الغلق 
والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك, وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق 
والمخلوق, والخالق ' مباين للمخلوق, ليس في مخلوقاته شيء من ذاثة ب ولا في 
ذاته شيء من مخلوة نه. 
فيقال لمن نفى: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلًا في 
المخلوقات, أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم.. وكذلك 
يقال لمن قال: (الله في جهة): أتريد بذلك أن الله فوق العالم, أو تريد به أن 
الله داخل :فى شىئء من الفخلوقات؟ قإن اردت الأول فهو حق.. وان اردت التاتى 
فهو ياطل": 
يقول الشيخ الألباتي: وفنه يثيين أن لفظ (الجهة) غير وارد في الكتاب والسنة 
وعليه فلا ينبغي إثباتها, ولا نفيها, لأن في كل من الإثبات والنفي ما تقدم من 
المحدور ولو لم كن قي إبات الجهة إلا أمساء الجغال للمحالف أن يسيب إلى 
متبني العلو ما لا يقولون به, لكفى. 
وكذلك لا ينبغي نفي الجهة توهمًا من أن إثبات العلو لله تعالى يلزم منه إثبات 
الجية, لأن. فى ذلك محادير عديدة منها: نفي الأدلة القاطعة: على العلو له تعالن: 
ومنها: نفي رؤية المؤمنين لربهم ,. يوم القيامة, وقد صرح بنفيها: المعتزلة, 
والشيعة, وعلل ابن. المظهر الشيعي في (منهاجه) النقي المذكور بقوله: "لأته 
ليس في جهة"!.. وأما الأشاعرة أو على الأصح متأخروهم الذين أثبتوا الرؤية 
قتناقضوا حين قالوا: "إنه ترى لا فى جهة" يعتون: (العلو) . إذ كيف تستقيم رويتة 
تعالى مع نفي علوه؟. 
قال شت الاسلام فى (مفياج النمنة) (2ل 352)"وجفههور الثانين من متكة 
الرؤية ونفاتها يقولون: إن قول هؤلاء معلوم الفساد بصرورة العقل, كقولهم في 
00 ولهذا يذكر أبو عبد الله الرازي أنه لا بقول بقولهم في مسألة الكلام 
0 القول في 1 و أنة إن 9« امن جود قير الله كان مكلد تا 
والله تعالى فوق خلقه لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات, فإنه بائن 
من العكل قات وان اريد ب العيسة) اغر عتدمي هين لبس له :في الوصور 
ا . وهو مرادهم بقولهم: (بائن من المخلوقات) - وهو ما فوق العالم, فليس 


األيكة 0-3 ةع لاله . كتاكتلا 1 حم قسمم 


اع ص اه عا نا اه لامها 


ممح و 5 
تعالى, فرؤية الله تعالى في الدنيا قد |< 


وقد روي عن أصحاب رسول 
العيون في الآخرة, 0 00 عن احد 
العيون في الآخرة, فلما كانوا على هذا مجتمعين: وبه قائلين, وإن 
كانوا في رؤيته تعالى فى الدنيا مختلفين, ثبتت في الآخرة اجماعا. 
وإن كانت في الدتيا مختاقا فرها.. وحن اتما قضدنا إلى إنيات رفية 
الله تعالى في الآخرة. 


وهذا المعنى الأخير هو المراد في كلام المثبتين للعلو والناقلين عن السلف إثبات 
الجهة لله تعالي.. قال القرطبي في (الأستى) -.في رد من زعم من الأشغرية أن 
لازم إثباتها: أن يكون سبعانه في (خيز وفكان).: وأنهما يستلزمان: الحركة 
والسكون للتميز والتغير والحدوث - قال: 

إنهم "أعرضوا عن مقتضى الكتاب والسنة وأقوال السلف وفطر الخلائقي وإنما 
يلزم ما ذكروه: في حق الأجسام, والله تعالى لا مثل له. . ثم نقول: لانسلم أن 
كون الباري على عرشه فوق السموات يلزم منه أنه قن (حيز وجهة)., إذ ما دون 
العرش يقال فيه: (حيز وجهة). وأما ما فوقه فليس هو كذلك, والله فوق عرشه 
كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنهم الأئمة, وقد قالوا ذلك رادّين على 
الجهمية القائلين بأنه في كل مكان محتجين بقوله: [آوهو معكم]] [الحديد :4], 
فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم.. وأما القول الثالث 
المتولة اخيدًا من اله: ليس في الأمكية: ولا خارجًا عنهاء ولا فوق عرشه. ولا هو 
متصل بالخلق ولا بمنفصل عنهم. . ولا. . ولا. . فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم, . مع ما 
فية من فخالفة الآيات: والأخبار: ففٌِ يدينك وإياك واراةء المتكلمين: وآمن بالله 
قمااجاء عن الله على هراد الله". 

وتحت ما جعله ابن رشد في (الكشف عن مناهج الأدلة) (ص66):- تحت عنوان 
(القول في الجهة). قال رحمه الله: "وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من 
أول الأمر يثبتونها لله سبحانه, حتى نفتها المعتزلة, ثم تبعهم على نفيها متأخرو 
الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله, وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات 
الجهة مثل قولة تعالى": نم ذكر بعض الانات المعروفةه» ثم قال: "إلى غير ذلك 
من الآيات التي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولًا, وإن قيل فيها: إنها 
من المتشابهات, عاد الشرع كله متشابهًا, لأن الشرائع كلها متفقة على ان الله 
في السماء, وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين"!.ه. 

وكان الأشعري قد نقل ب (مقالات الإسلاميين) ص290 وما بعدهاء في (حكاية 
جملة قول أهل السنة وأصحاب الحديث) أنهم: "يقولون: إن الله (يُرى بالأبصار 
بوم القيامة) كما ترى القمر ليلة البدر, يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون دنهم 
عن الله محجوبون.. وأن موسى سأل الله الرؤية في الدنياء وأنه سبحانه تجلى 
للجبل فجعله دكاء فأعلمه بذلك أنه لإا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة".. كما 
نقل إجماعهم على ذلك في (رسالة أهل الثغر). فقال في الإجماع الحادي عشر 
ما نصه: "وأجمعوا على أن المؤمتين يرون الله يوم القيامة بأعين. وجوههم: على 
ما أخبر به تعالى في قوله: [اوجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة|] 
[القيافة :22- 23]:. وقد بين: معني ذلك النبية '] ودفع كل إاشكال فيه بقولة 


اللية +8 مسمس -- لتج] كم 


اع ص اه عا نا ات لالايلامنا 


علي انه ا" عل المعترلة لالمم؛ لأنهم ستكسرون أن 
الله نور في الحقيقة.. ذا احتجوا بخبر هم له تاركون وعنه 
منحرفون, كانوا محجوجين. ‏ 

دليل آخر: 

وَفما يذل.غلى رؤية الله تغالى بالأبضار؛ أنة ليس موجوة إلا 
وجائز ان يريناه الله عزو جل, وإنما لا يجوز ان , : 


ع 
5 
.2 
0 
8 
ع 
نا 


لم ْ - 
7 التعطيل عه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 
دليل آخر: 


ومما يدل على رؤية إلله - سبحانه - بالأبصار أن الله تعالى 
نري الاشناء. واذا 96 للأشياء رائيًا فلا رى الأشياء من لا رى 
نفسه: وإذا كان لنفسه رائيًا فجائز ان يرينا نفسه: وذلك إن من لم 
يعلم نفسه لا يعلم الأشياء. فلما كان الله تعالى عالمًا بالأشياء كان 
عالمًا بنفسه. فكذلك من لا يرى نفسه لا يرى الأشياء ولما كان 
الله عز وجل رائيًا للأشياء كان رائيًا لنفسه.. وإذا كان رائيًا لها 
فجائز ان يرينا نقمسسهم, كها انه لها كثناة عالمًا بنفسه جاز ان 


للمؤمنين: (ترون ربكم عيانًا) وقوله: (ترو ربكم يوم القيامة كما ترون القمره لا 
تضامون في رؤيته), فبين ] أن رؤيته تعالى باعيكت الوجوه, ولم يرد أن الله مثل 
القمر: فشبه الرؤية بالرؤية: ولم يشبه الله بالقمرء وليس يجب إذا رأيناة تعالى 
أن يكون شبيهًا لشيء مما نراه, كما لا يحب إذا علمناه ان تنقشيه ينا تعلميه".. 
ولمزيد من رد أهل السنة على الأشعرية في مسألة رؤية الله من جهة العلو 
ودحض ما تشبث به الأشعرية فن نفيهم الجهة, ينظر (عقيدة الأشاعرة دراسة 
نقدية لمنظومة جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني على ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة). لحسان بن إبراهيم الرديعان ص362- 368. 

:(7) وإنما يكون ذلك في الآخرة ضمن نعيم الجنة, بأن يخلق الله قوة في الرائي 
يرى بها ذاته تعالى: وكأن الله أراد أن يقول لموسئ عليه السلام في غدم تحقق 
ذلك في الدنيا: إنك لا تقوى على المشاهدة ولن تتحمل هذا التجلي. وهذا هو 
الجبل, أقوى منك وأكثر تحملاء فإن تحمل الرؤية واستقر أمام التجلي الأعظم, 
كان من الممكن أن تجاب لطليك وأن تنال هذه الأمنية في الدنيا.. فإذا كان 
تجليه شتبعانه على التحو الذي زأى فوسى ولم يقدر على فشاهدة الجلال 
والعظمة وأصبح دكاء وخرٌ عليه السلام من هول ما رأى صععقًاء فماذا كان يصنع 
لو أن التجلي كان له؟. 

7(7) الحديث متفق عليه.. رواه البخاري (554, 573, 4851, 7434, 7435, 
6) ومسلم (633). 

:(7) حسن.. رواه أبو داود (2870).: والترمذي (2122): وأحمد (5/ 267). 

2 ) رواه مسلم (178). 


األيكة 0-3 ةع لاله . تلاتلا 1 حم قسمم 


اع ص اه عن اه لانايلامنا 


يُعلِمناها, . وقد قال تعالى2[]إنني معكما ا سمغ وارف 
6], فأخبر إنه يسمع كلا منهما ويراهما, ومن زعم أن 
وجل لا يجوز أن برى بالأبصار يلزمه أن با 0 
سبحانه وتعالى رائيًا ولا عالمًا ولا قادرًا؛ لأن العالم والقادر الرائي 
جائز أن يُرى. 

مستسالة: 

فإن قال قائل: قول النبي : (ترون ربكم), يعني : تعلمون 


البشارة, فقال: (فكيفة بكم ذا رانتم. الله تسنيحانه؟)؛ ولا يجوز أن 
يبشرهم بأمر يشركهم فيه مع الكقار, على أن النبي 0 قال: (ترون 
ربكم) وليس يعني رؤية دون رؤية؛, بل ذلك عام في رؤية العين 
وروبه 


0 ا 
١‏ من رؤية نبيه [ا . وكانت رؤية نبي | ل 
كانت رؤية الله عز وجل افضل من رؤية نبيه .. وإذا كان ذلك 


المؤمنين, والصديقين. النظر إلى وجهه الكريم, وذلك أن الرؤية لا 
تؤثر في المرئي؛ لأن رؤية الرائي تقوم به, فإذا كان هذا هكذا, 
: ىهقة نستخل على اللة 0 أن نسري عيناته 


احتجت المعتزلة في أن اللع عز وجل لرثر تعالى: [آلا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأ يسار السام 10 قالوا: 
فلما عطف الله عز وجل بقوله: [اوهو يدرك الأبصار|] على 
قوله: [إلا تدركه الأبصارا , وكان قوله: [أوهو يدرك الأبصاراا 
علي العموم أنه يدركها في | نيا والآخرة, واه يراها. في الدنيا 
والآخرة, كان قوله: [الا 0 الابصارا!] دليلا على أنه لاتراه 
الأبصار في الدنيا والآخرة, وكان في -3 اكقواه: لاوهو يدرك 
الأبصار| ]؛ لأن أحد الكلامين معطوف على 


'(7) سبق تخريجه. 


ود 2 7 
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اعم لجان ات لفاييالنا 


قيل لهم: فيجب إذا كان عسوم السولين واجنةا: وكانت 
ام اده وأبصار القلوب؛ لأن الله تعآلى قال: [إفإنها 
[الحج :46], وقال أأولي الأيدي والأبصارا] (ص :45], أي: 
فهي بالأبصارء. فاراد أبصار األقلوب وهي التي يفضل بها المؤمنون 
الكافرين, ويقول أهل إللغة: (فلان بصير نضناعغتةه ): يربدون: بصر 
| ا (قد أبصرته بقلبى):, كما يقولون: (قد أابصرته 


فإذا كان البصر بصر العين وبصر القلب : ثم أوجيوا علينا أن 
يكون قوله تعالى: [ إلا تدركه الابصار]|] في العموم كقوله: الا 
تدركه الأبصار| , لأن أحد الكلامين معيطوف على الآخر, وجب 

ان الله تعالى لا يدرك بابصار العيون ولا بابصبار 

القلوب؛ لأن قوله: [الا تدركه الابصار|] في العموم كقوله 
لاوهو يدرك 0 وإذا لم يكن عندهم هكذا فقد وجب 9 
يكون قوله تعالى: [الا تدركه الأبصار|] أخصة من قوله: [لاوهو 
يدرك الأبصار|] وانتقض. احتجاجهم. 


قيل لمج إنكم زعمتم أثة لوكان قوله: [الا تدركه 

الأبصات ا خا ضَا في وقت دون وقت لكان قوله: لاوهو يدرك 
الأنصا رلا خاضًا في وقت و 0 . وكان قوله :| اليس كمثله 
شيعا[ ] [الشورى 111 له: [إلا تأخذه تنسنة ولا عقوم ملا 
[البقرة 1255 وقوله: ال" يظلم الناس متسيمًا] | [يونس :44] 
في وقت دون وقت,. فاإن جعلتم قوله تععالى: [الا تدركه 
الأبصار] [الأنعام :103] خاصا رجحم احتجاجكم عليكم, وقيل لكم: 
إذا كان قوله ب: لآلا تدركه !| لأبصا ر[] خا صا ولم يجب خصوص هذ 
الآيات, فلمَ أنكرتم أن يكون قوله”. عز وجل: الا تدركه الأبصارا] 
إنما أراد في الدنيا دون الآخرة؟ وكما أن قوله: [الا تدركه 
الأنسان]] آراذ تعض الابضار دون بعص: ولا بوجي ذلك تخضخيض 
هذه الآيات التي عارضتمونئا , 

فإن قالوا: قوله تعالى: 5 تدركةه الأنضسارا] :وجب أن لا 
:عذرك: بها في الدنيا والآخرة, وليس ينفي ذلك ان واج ” بقلوبنا, 
ونبصره بهاء ولا ندركه بها. 

قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون لا تدركه بإبصار العيون ولا 
ولعب إن ل ادرهييا انالا برأه, فرؤيتنا له بالعيون وابصارنا له 
بها لبس يادواك له بهماء كما أن إنضيارنا .له بالقلوب ورؤقنا لمنيها 
ليس بإدراك له بها. 


الك + المس مم ول 1مك 


فإن قالوا: رؤية ة البصر هى إدراك البصرء قيل لهم: ما 
الفرق بينكم وبين من قال: إن روؤية القلب وإبصاره هو إدراكه 
وإحاطته, فإذا ئ ا القلب بالله وابصار العلب له: رؤيته إباة 


لسن باخاظة ولا إدراك, فما انسرد ن يكلون زفية العنون 
وإبصارها لله عز وجل ليس بإحاطة ولا 0 


مس األة: 


ويقال لهم: إذا كان قول الله - سبجانه -: [الا تدركه 
الأبصار|| في العموم كقوله: [أوهو يدرك الأبصارا؛ لأن أحد 


الكلامين معطوف على الآخرء فخبرونا أليس الأبصار والعيون لا 
ا رؤبة ولا لمسًا ولا ذوقًا ولا على وجه من الوجوه؟. 


فمن قولهم: نعم, يقال لهم: أخبرونا عن قوله 0 اوهو 
000 ك الأبصا رت اتزعمون انه يدركها لمسّما وذوقا بان يلمسها؟ 
ومن قولهم: لاء يقآل لهم: قد انتّقِض قولكم: إن قوله: (اوهو 
يدرك الأبصارا| في العموم كقوله: لآلا تدركه الأبصارا. 


إذا قال قائل متهم إن البضر فى" العقيقة هف بصر الفين 
أن يزعم أن البصر في الحقيقة هو بصر | ل 1 
اع ا الي بج ميو عب ع د 

ويقال لهم: حدّثونا عن قول الله عز وجل: [اوهو يدرك 
الأبصارا, ما معناه؟ فإن قالوا: .معنى. : لاوهو يدرك الابصار|] 
أنه يعلمهاء قيل لهم: وإذا كان أحد الكلامين معطوقًا على الآخر, 
وكان .قوله تعالى: لاوهو يدرك الأبصار]]معناه: يعلمهاء فقد 
وجب أن يكون قوله تعالى: [إلا تدركه الأبصار|] لا تعلمه. وهذا 

نفي للعلم لا لرؤية الأبصار. 


فإن قالوا: معنى قوله تعالى: [اوهو يدرك الأبصار أنه 

براها رؤية ليس معناها العلم. فيل لهم: "الأبصار التي في العيون 

يجوز أن ترى؟ فإن قالوا: نعم نقضوا قولهم: (إنا لا ترى بالبصر إلا 

من تسن ما ترك الشاعةاه دان جار أن ثري الله بو كل ما ليس من 

حنسن المريات وهو الإبصار الذي في العين, فلم لأ يجوز أن برى 

نفسه وان لم يكن من جنس المرئيات؟ ا 0 
0 جنس المرئيات؟ 

بقال لهم: حدثونا إذا رأبنا شينًاء فيَصَرْنا يراه أم إنما يراه 

الزائى ذون اليصر؟: فمن قوليم: إنه مخال أن يرى البح الذى 


1 ااا 


تع اله . كتاكتلا 


اليه +3- 


ع 


ا وإنها كال الله: زالة تدركه الأبصارا) فهذا يدل على 
أن المبصرين لا يرونه على ظاهر الآية الشريفة؟) 
له هه حك دم 21520 


الباب النالث 


صفة الكلام ورد عادية المعتزلة والجهمية 
ومن تابعهما 
الفصل الأول 

الكلام في أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق 


ن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير 
٠ 2‏ قيل له: الدليل على ذلك: قوله تعالى: [زومن آياته 


0(7) ويمكن ان مقال فى مخضلة النرد علي الفتقزلةة أن العنفي, هوة الإخاطة 
والشمول, أو رؤية العيون/ .أو في وقت دون وقت لا مطلق الرؤية. أن (أل) 
في (الأبصار) للعموم, وتقدّمٌ النفي على العموم يفيد سلب العموم, فيكون 
المعنتي: لا نراة :جميع: الأبضضار يل بتراه البغض منها دون البعض :ثم إن البدي 
أداهم لنفي الرؤية:هو: قياشهم الغائب على الشاهد. وهذا انما يكون. يما آووعه 
الله في الكائنات, أما رؤية الله فلا تخضع لهذه القوانين الدنيوية.. أما محصلة 
الرد على الأشعرية في نفي الجهة فقد سبق بيانه. 
7 ) وعلى نحو ما يُعذّ كلام الأشعري التالي ردًا على المعتزلة ودحضًا لشبهاتهم, 
فإته بعد كذلك رذًا ودخضًا لشبهات متآخري الإشاغرة الدين ركبوًا رءوسهم 
سوا ما كان عليه شيخهم الذي تاثر فيه نابن كلاب ردحًا من الزمن, ونبذوا ما 
آل إليه واستقر عليه أمره وختم به حياته, فقد اتفق أولئك المتأخرة مع المعتزلة 
على أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق, وزاد الأشاعرة فأثبتوا كلامًا نفسيًا قائمًا 
نتفمن: الله وهو غير مخلوق وهو الذي غبر عته بالقران: فالفرآن لديهم إثما هو 
حكاية عن كلام الله وعبارة عنه, وليس بكلامه حقيقة, كونه: (لفظبًا ضبدرلا 
وبحرف وصوت) وهذه الامور ونحوها “يس | بهم - حوادث ييزه عنها كلام الله 
النفسي.ء وأما اللفظي منه فقد خلقه الله في اللوح المحفوظ ثم ألهمه جبريل 
فهو من تأليفه أو من كلام محمد *. 

وفي تقزير مدهب الاشعرية هذا الفاسدسيقول الفجر الراررق في (المعضل 
في علم الكلام) ص403: "أما أصحابنا فقد اتفقوا على أنه تعالى ليس بمتكلم 
بالكلام البذي.هو الحنروف والأضوات: يل:زعضيوا أنه متكلم يكلام التفنينء 
والمعتزلة ينكرون هذا الماهية.. فالحاصل: أن الذي ذهبوا إليه. نحن من القائلين 
به". وقد صدر هذا عن الرازي - بالطبع - قبل تراجعه.. وكان ابن التلمساني في 
تشرحة على (معالم اضول البدين) للبراريء قد ظن أن هراد من أطلق يمن 
الحنابلة: إن الله يتكلم بحرف وصوت أنها بمنزلة حروفنا نحن وأصواتناء وهذا 
وهم متنه.. وقول الأمدى كما فى (الفواقف في غلم الكلام) ص294 وبعد أن 
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اع ص اه عن اه لامها 


ان تقوم السماء والأرض هاضوة]] [الروم :125 وأمر الله: 
كلامه, فلما أمرهما بالقيام فقامتا لا يهويان؛ كان قيامهما بأمره!2) 
وقال عز وجل: [آألا له الخلق والأمرا| [الأع راف 54 
فالخلق, جميع ما خلق داخل فيهٍ؛ لأن الكلام إذا كان لفظه عا 
عع الك ل ا ل ال 
حجه ولا برهان: كلما تال رالا له الخلق 1 كان هذا في حميه 


3 


الخلقء, ولما قإل: (والأمر) ذكر أمرّا غير جمبع الخلق, فدل ما 
وصغنا على أن أمر الله غير مخلوق 


ذكر قول المعتزلة في الكلام اللفظي: "وهذا لا ننكره, لكنا نثبت أمرًا وزاء ذشت: 
وهو: (المعنى القائم بالنفس). ونزعم أنه غير العبارات". وقال بنفس الصفحة: 
"إذا عرفت هذا فاعلم أن ما يقوله المعتزلة: وهو: خلق الأصوات والحروف 
وكونها حادثة قائمة. فنحن نقول به ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك". وهذا اعتراقف 
أنه والمعتزلة سواء في أن (القرآن) بلفظه مخلوق, وأن الأشاعرة زادوا عليه 
الكلام النفسي.. كما أطال السنوسي في شرح أم البراهين ص189 في بيان 
افتخالة. العروف والاضوات على كلام الله: وكل ها لذية من بضاعة: هتو: قياس 
الغائب على الشاهد. 
وقد سيق أن أوضحنا أن البيجوري ذكر في ص78 من (شرحه على جوهرة 
التوحيد) 2 الذي لم يَخرّج الأزهر للأسف عن تقريره ونحوه على إيناتنا على أنه 
معتقد اهل السدة - عن صفة كلامه تعالى: أنها. "صفة أزلية قائمة بذاته تعالي, 
ليست بحرف ولا صوت, منزهة عن التقدم والتأخر والإعراب والبناء".. إلى أن 
قال: "واعلم أن كلام الله يطلق على: الكلام النفسي القديم بمعنى: أنه صفة 
قائمة بذاته. وعلى الكلام اللفظي بمعنى: أنه خَلَقَه.. ومع كون اللفظ الذي نقرأه 
حادنا لا يجوز أن يقال: (القرآن حادث) إلا في مقام التعليم.. ويضع أن يدل 
الكلام (اللفظي) على (النفسي) دلالة عقلية التزامية بحسب العرف, وعليه فإن 
أضيف له تعالى كلام لفظي ك (القيرآن)., فإنه كلام الله. بمعنى: أنه خَلَقَه في 
اللوح المحفوظ, فدل التزامًا على أن له تعالى كلامًا نفسيًا.. وهذا هو المراد 
بقولهم: (القرآن حادث ومدلوله قديم)"!.ه. 
وذكرنا هنالك أن الأشاعرة لأجل ذلك لم يُثيتوا لله من الكلام سوى (النفسي) 
منه: ولم يدرجوا هذه الصفة صضمن (صفات الأفعال) التي تتعلق بمشيئتته سبحانه 
يفعلها متى وكيف شاء, وأنهم لأجل ذلك أيضًا نفوا كلامه تعالى لكليمه موسى 
عليه السلا م بدعوى "أنه فعين واحد لا يتصور ان + يشقصن أن - يسمع, . وإنما 
يخلق الله الس ا الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيرو" وهو بنصه ب 
[شرح الطحاوية ص114].. ولأجله كذلك - وكما زأينا - لم يَعَدُّوَا القران كلام 
الله؛ وأحالوا عليه تعالى الكلام اللفظي لمشابهته - باعتقادهم- بالحوادث, ونزهوا 
كلامه عن الحرف والصوت بحجة أن كلامه ل ألفاظاء إذ الألفاظ لا يذ قيها من 
الترتيب فلا يُنطق بالحرف الثاني إلا إذا انقضى الحرف الأو وهكذاء و 9 0 
الكلمات وبعضها: وكل ذلك منفي عن (الكلام الفسيا” وات كل ذلك ٠‏ عل 
فساده بالاضطرارء ويَرِدٌ عليه: 
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اع ص تاه ءانا ات لنايلالنا 


فإن قال قائل: صصح الله تعالى في كتابه: [اصمصن كان 
عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال|)| [البقرة :98].' 
قيل له: نحن نخص القرآن بالإجماع وبالدليل, فلما ذكر الله عز 
وجل نفسه وملا كته. ولم يدخل في ذكر الملائكة جبريل وميكائيل 
وإن كانا من الملائكة, ثم ذكرهما بعد ذلك, كان كأنه قال: الملائكة 
وميكال! | 


أددحض الأشعري نفسه لقول أولئك الذي يدعون شرف الانتساب إليه وأنه برئ 


منهم ومن قولهم. ش 1 : 

ب- وإجماع أهل السنة على أن القرآن بمعانيه وألفاظه هو من كلام الله. 

ج- وعلى عدم تفريقهم بين ما إذا قيل ذلك في مقام التعليم او غيره. 

د - وعلى أن عبارات: (لفظٌ القرآن مِن خلق الله)., (الألفاظ المتلوة مخلوقة لله 
فهي حادثة), (مخلوقة له سبحانه), (خلقه في اللوح المحفوظ). (القرآن حادث)؛ 
من البدع المنكرة كونها ألفاظ موهمة.. وأضيف هنا أن: 

الأشاعرة - فيما جنحوا إليه - قلدوا المعتزلة في أن القرآن بلفظه مخلوقء ولم 
يستوعبوا كلام أهل السنة: 

ذلك أن صواب أهل السنة في (صفة الكلام) لم يكن متصورًا لدي اللقاني 
والبيجوري ومماتر الأشاعرة, كونهم: نفوا ان يكون كلام الله مدلا وباللفظ 
والخرف: واستشوووا > في تقس الوق - يما وقع البخارى وعيسي ين دنار 
والشعبي وأحمد بسبب فتنة خلق القرآنء على الرغم من أن ما حل بهؤلاء وما 
البيجورى امام علي: أن.القترآن كلام الله انزله بالحرف واللفظ: بكيفية لآ 
نعلمهاء نفى الأشاعرة أن يكون القرآن كلام الله أصلًا وقالوا: "إنما هو عبارة عنه 
وليس بلفظ ولا بحرف ولا بصوت ولا منزل مخ الله, لكون هذه الأشياء حادثة 
وكلام الله يتنزه عنها" . واستلزم قولهم بذلك أن يكون مخلوقًا وإن خافوا 
التضريخج بذلك.. وسياتي بيان أن كل ذلك بقع على وجه لا يشبه: ما للمخلوقين. 
وإن تعجب فعجبٌُ قول الأشعرية - فيما يؤكد ويعكس خطورة ما هم عليه وما 
يدكّسوته على أبنائنا بالأزهره: إن "القرآن له دلالتان: دلالة عقلية التزامية قدل 
على الكلام النفسي القديم, ودلالة وضعية لفظية تدل على الذي يقرأه البشر؛ 
فالكلام التفسي قديم وأما اللفظي: فحادت مخلوق للة“ . وان "الالققاظ العندلة 
الدالة على المعقي خلقها الله في اللوع المخفوظ: ثم 'أنزلها في صحائف إلى 
سماء الدما فى بت العرف نع ابره على النبي مقرةًا لجسي الرقاته "هد من 
عبارة حسين المصري في (توضيح التوحيد من تحفة المريد).. وقد مرت بنا 
عبارة البيجوري. 5 

وعبارة حسن السيد متولي نصها: إن "القرآن: كلام الله اللفظي.. حادث, لكن لا 
يصخ وضيفه بالجندوت دفتا للابهنامن إلا في مقام التعليم ". قثال: "وها ورد هما 
يشعر بأن القرآن مخلوق وحادث مثل: [إنا أنزلناه في ليلة القدر[ [القدر : 
1 [إنا نحن نزلنا الذكر|] [الحجر :9]. يجب حمله على الكلام اللفظي 
المقنزوء الفتلو لا على النفنييي القائم بذاتة تغقالى".. كذا يما يعني صراحة أن 


األيكة 0-5 لله . كتاكتلا 1 حا يسع 


اع ص اه ان اه لامها 


ولما قال: []ألا له ه الخلق والأمر[] [الأعراف :54],. ولم 

يخصُ قوله: (الخلق) دليل, كان قوله: []ألا لم الخلق|] في جميع 
ل . ثم قال بعد ذكره الفلم (والأمر). فأبان وميّز الأمر من 
الخلق وفرّق بينهماء وأمرٌ الله: كلامه. وهذا يوجب أن كلام الله 
غير مخلوق. 


وقال - سبحانه -: [الله الأمر من قبل ومن بعد]] [الروم : 
4] يعني: من قبل, إن يخلق الخلق ومن بعد ذلك. وهذا بوجت أن 
الأمر غير مخلوق!2) 


القرآن الذي نقرأه ونتلوه ونكتبه في المصاحف والمنرّل من عند الله: هو لدى 
الأشاعرة مخلوق, وليس هو عين كلام الله:, وإنما هو كلام جبريل أو محمد 
عليهما السلام. وأن حروف القرآن مخلوقة خلقها الله ولم يتكلم بها وليست من 
كلامه. ذلك أن كلامه تعالى -بنظرهم- يطلق على الكلام النفسي القائم بذاته 
ومستحيلٌ نزوله, ولا يكون إلا قديمًا كبقية صفات المعاني السبعء. وأن إطلاق 
(اللفظي) على كلام الله إنما هو على سبيل التجوزء ولا يلزم من أدلةٍ وإجماع 
ام تعالى قديم: أن يكون قتزلاء بل يدلان على نزول عباراته عن ذلك 
بم 
وحجة الأشاعرة في ذلك هي: أن الكلام القائم بالذات إما أن يكون حسيًا أو 
نفسياء, والحسي لا ينيقي ان يقوم يذاته تخالي لانه منتظم.من. خروف.لها اول 
وآخر, بعضها يسبق بعضًا ويدخلها التعاقب والتاليف: وهذه تقوم بالحادث والله 
منرةٌ كُ عن ان يقوم به حادث, فتعين أن يكون هو: الكلام النفسي الذي يقوم 
بالذات من معاني قديمة لا يدخلها التجزؤ والانتظام كالحسي. 
وقد أداهم ذلك لأن يحملوا أمثال ما رواه البخاري من حديث: (يحشر الله العباد 
فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُد كما يسمعه من قَرُب: أنا الملك أنا الثُبّان) على 
تأويل "أن يكون الصوت: للسماءء, أو للمَلّك الآتي بالوحي, أو لأجنحة الملائكة, أو 
أن الراوي أراد: (فيناديهم نداء) فعبر عنه بالصوت, وهذا حاصل كلام من ينفي 
الضوت. وبلرم هته أن الله لم يُسمع أحدًا من ملائكته ورسله كلامه؛ بل ألهمهم 
إياه. وحاصل احتجاجهم لنفي الصوت: الرجوع إلى القياس على أصوات 
المخلوقين: لأنها التي عهد أنها ذات ومخارجع" كذا في فتخ الباري. 
يقول ابن حجر في رد ذلك: "ولا يخفى ما فيه, إذ الصوت قد يكون من غير 
مخارج كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة.. وضفات الخالق لا تقاس 
على صفة المخلوقء وإذا ثنت الصوت بالأخادية الصحيحة وحبي الإيمان يه" |هم 
من فتح الباري 13/ 466 
الأمر الذي يؤكد أن الأشعرية على أن القرآن ليس هو كلام الله. بل هو عبارة 
عن المعنى النفسي القائم بالله ودلالة عليه وأن الذي في المصحف - على ما 
كشفه بعض من فضحهم من أئمة السلف- مُحَدَشٌي وحروفه مخلوقة, خلقها الله 
فى اللوخ المحفوظ فاخذها جبريل .من اللوع- أو ألقها بالهام الله لذ وَلم بتكلم 
الله بها وليست من كلامه على الحقيقة, وإنما هي عبارة عنه. وفي عبارة للقاني 
تعكس مدى: اضطرابهم: "أن حقيقة (كلام اللة) يطلق على اللفظ ايضًا من ياب 
(الاشتراك اللفظي)., مع المعنى القائم بالنفس". 


األيكة 0-3 عله له . كتاكتلا 1 حا خسم 


اعم امعان ات لامها 


مخلوق؛ 0 ١‏ 3 : [اإنما قولنا لشيء إذا أردناة أن 
نقول له كن فيكون]| [النحل :40], فلو كان القرآن مخلوقا 
لوجب أن 000 0 له: 0 00 و الله لسر 


0 أو يكون كل ة قول 0 فول 1 إلى 0 0 محال وإذا 
سه 0 أن لله “عز وجل قولا غير مخلوق. 


على أن قولهم بأن الله خلق القرآن في اللو وأن جبريل أخذه وتكلم شدع 
(الاشتراك)؛ هو الآخر من ضيق العطنء لأن (المشترك اللفظي) يطلق على: 
(اللفظ الواحة له اكثر من معنن على سسل العقيقة): ككلمة (الغين) تظلق 
على: (البثر) وعلى (الباصرة) وعلى (الجاسوس).. إلخ, والقرينة فيه تكون 
معبنة: والأهر هنا لييين كذلك. 

هذا ولم نعف قتطرو الأشاغرة عتد هذا العه خقى مالوا إلى أن كلام الله 
مجرد معنى واحد وصفة واحدة قامت بالله لا تعدد فيها ولا تجددء فهو نفس 
معان الأمر والنهي والاستفهام والتداء والإخياز وغيرها مما يقوم بالبدات من 
معاني قديمة, ولا تختلف هذه المعاني باختلاف العبارات. . كذا أفاده ونسبه إلى 
أهل السنة: البيجوري في (تحفة المريد). واللقاني في (هداية المريد). 

وهو من قبل اللقاني والبيجوري: قول ابن كلآي - وقد قائر به أبق الحكسن 
الأشعري ثم رجع عنه لمذهب السلف - قالا: "إنه معنى واحد قائم بذات الله, 
وهو الأمر والنهي والخبر والاستخيان إن عبر عنه بالعربية كان قراناء.وإن قمر 
عنه بالعبرية كان توراة", وعند الماتريدي: "أن كلامه تعالى يتضمن معنى قائمًا 
بذاته لا يتصور أن يتسمع, هو ما خلقه في غيره من هواء ونحوه" .. كذا ذكره ابن 
أبي العز في شرحه على الطحاوية ص107,: ضمن تسعة أقوال ساقها في 
مسألة الكلام. 


موقف أهل السنة من كلام الأشاعرة السالف الذكر: 
وتجدر الإشارة إلى أن ما ذكرناه عن (الأشاعرة) مغايرٌ تمامًا لمعتقد (أهل 
السنة), ذلك أن اعتقاد أهل السنة الذي دل عليه الوحيّين وآب إليه أبو الحسن 
الأشعري: أن الله موصوف بصفة الكلام حقيقة, وائه متكلم - على نحو لائق به - 
بكلام: وأنه يتكلم بفشيتته واختياره بما شاء فتى شاء كيف شاء: بحرف وصوت 
مسموع وبكيفية لا نعلمهاء إذ لا يُعقل ولإِيُتصور أن يكون ثمة كلام على الحقيقة 
بغيرهما, ٠‏ وقد وصف تعالى كتابه بأثة | إابلسان عربي مبين|! | [الشعراء :195]: 
فمعنى كلامه معروف ومعلوم, واما الكيفية: فهي - كذاته وكسائر صفاته- 
مجهولة لناء وأن كلامة اأحسق الكلام لا يشبه كلام المخلوقين, بلى هو صفة أرلية 
قائمة به سبحانه غير بائنة ولا منفكة عنه, لم بزل :ولا بزال يكلم به قن تماعء 
وتسمعه على الحقيقة مَن شاء بصوت نفسه: لم تتجدد له هذه الصفة, ولم يكن 
يَحَدّث له وصف الكلام بعد إن لم يكن متكلمًاء بل كونه متكلمًا بمشيئته هو من 
لوازم ذاته المقدسة, كما كلم موسى وناداه حين اتاه بصوت نفسه فسمعه 


االيكة 0-3 لو لاا حم 1111 


اعم امعان ات اننا 


ذال : 

فإن قال ار معنى قول الله: (أن يقول له كن فيكون): 
إنما تكون فيكون.. : الظاهر أن يقول له ولا بجور ان يكون 
قول الله للأشياء كلها 0 . هو: الأشياء؛ لأن هذا يوجب أن 
تكون الأشياء كلها كلاما لله عز وجل, ومن قال ذلك أعظم الفرية؛ 
لانه يتلزمه ان يكون كل شيء في العالم من إنسان وفرس وحمار 
وغير ذلك كلام الله. وفي هذا ما فيه. 

فلما استحال ذلك؛ صح أن قول الله للأشياء: (كوني), غيرها.. 
وإذا كان غير المخلوقات فقد خرج كلام الله عز وجل عن ان 006 


فوسى عليه السلام. 0 
وإن كان نوع كلامه تعالى قديمًا فإن آحاده وإحدات فعله, متجددٌ وهو غير 
مخلوقء, فقد كلم الله موسى حين جاء ولم يكن كلمه قبل ذلك.. وفي هذا رد 
على من ما زعموه من أن كلامه سبحانه معنىَ واحدٌ قائم بالنفس لا يُتصور أن 
تسمة: وائة خلق الصضوت في الهواء: أو أنه نتصمن معن قائقا يذاته هد نا حلقه 
في غيره على ما نص على ذلك الماتريدي. 
ويعتقد اهل السنة ان كلامه تعالى صفة له قائمة به., لا ابتداء لاتصافه بها ولا 
انتهاء, فكلماته لا نهاية لها. وأن من كلامه: (القرآن والتوراة والإنجيل), وكلامه 
كذاته وكسائر صفاته, نؤمن به وثثبته له ولا نعلم كيفيته ولا : .بشيء من 
صفات خلقه:, ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله, وقد 
تواتر على ذلك جميع الأنبياء. فكلهم على أن نسبة الكلام إلى الله تقتضي انه 
متكلم بكلام وبمشيثة: وأن معتى متكلى: (ذاث, قامت بها صفة الكلام), ٠‏ ومن ثم 
وكما ان كلامه تعالى لاتق .يه لاانشبيه كلام المخلوقين: فكذا صوته لا يشبه 
اصواتهم؛ لا صوت القارئ ولا غيره, فهو سبحانه متكلم بصوت كما جاءت به 
الأحاديت: الضصحاع,.وليس. الضوت: المعين قديقاء بل.هو من خنس- احاد الكلام غير 
مخلوق. وكذا هي الحروف: قديمة العين, لازمة الذات, ليست متعاقبة؛ بل لم 
تزل قائمة مقترنة بذاته لا تسبق. دافن نتنية الله يعلقه أو حخد ها وضف به 
نفسه فقد ألحد في أسمائه فاياثه:. 
القرآن بمعتقد أهل السنة - والأشعري بعد تراجعه قد صار واحدًا 
من أئمتهم-: كلام الله تعالي (وإنه لتنزيل رب العالمين): 
كما يومن أهل السنة أن القرآن جميعه الذي نقكراة المسلمون والذي في 
المصعف هو بمتجموع حروفه ومفانيه: كلام الله بالعقيقة وهو غير مخلوق:. وانه 
ليس من كلام محمد ولا من كلام جبريلء وإنما هو كلام الله تكلم بهء وتلقاه 
جبريل عن الله وبلّغه, وتلقاه عنه النبي وبلغه, , فهو كلام الله المنرّل من عنده, 
المعفوظ: ا رن الله حلي قوس عر جد وول عو لك الديية لسوتي 
معتزلي معطل خارج عن الملة, إذ لو كان مخلوقًا أو من كلام غير الله, 0 
اج من الناس أن باتواا يمثله او بمثل سحورة فنة قلما عجر وا :دل ذلك على أثة 
من كلام الله. 
ويؤمنونٍ انه "كلام الله حقيقة, في المصاحف مكتوب, وفي القلوب 0 
وعلى الألشنة مفقروة: وعلى الثبي مه ل:.وتلفظنا بالقران واصوائنا به 


الاليكة - 11 لتكتلا : كه هه 


اع ص اه ان اه لالايلاننا 


مخلوقاء وبلرم من ثبت كلا م الله مخلوقًا أن يثبت الله غيب 
ولا قائل, وذلك ما يد أن يكون علم الله مخلوقاء وأن 
يكون الله غير عالم. 


فلما كان الله عز وجل ثم يزل عالمًا؛ إذ لم يز يكون لم 
0 بن خلاف الكلام الذي لا يكون معة كلام هو سكوت 
آفة: كما أن خلاف العلم الذي لا يكون معه علد : جيل أو شك 
افة, ويستحيل ان يوصف ربنا عز وجل بخلاف العلم. 


وكذلك يستتحيل أن يوصف بخلاف الكلام من السبكوت 
والآفات, فوجب لذلك أن يكون لم يزل متكلمًاء. كما وجب أن يكون 
لم يزل عالمًا. 


دليل آخر: وقال الله تعالى: اقل لو كان البحر مدادًا 
لات ري لنقه البصر قبل ان تعفد كليات رون 
[الكهف :109], فلو كانت البحار مدادًا للكتبة لنفدت البحار 
وتكسّرت الأقلام ولم يلحق الفناء كلمات ربي: كما لا يلحق الفناء 


أعمالنا المخلوقة, وكتابثنا وقراءثنا له مخلوقة, والقرآن غير مخلوق.. وما ذكره 
الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره: وعكن فرعون وإبليسء فإن ذلك كلام 
الله إخبارًا عنهم,. وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوقء فلما كلم سبحانه 
موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل . وصفاته كلها خلاف صفات 
المخلوقين: تعلم لا كعلمنا وتقدر لا كقدرتنا ويرى لآ كرفيتنا ويتكلم لا ككلامنا", 
كذا بشرح الطحاوية ص114. 

وعناره البخاري في (خلق: افعال: العباد) :"حركاتهم .وأصواتيم واكسائهم وكتابتهم 
مخلوقة, فأما القرآن المتلو المُبيّن المُنبت في المصاحف المسطور المكتوب 
العو عى فئ القلوب: فيو كلام الله لبن بغلة:: قال ابن راهوية: فاما الأوعية 
فمن يشك في خلقها؟!. قال تعالى: [اوكتاب مسطور. في رق منشور|] 
[الطور :2, 3]؛ وقال: [ابل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ|] [البروج : 
2] فذكر أته تحفظ وتسشطن. فأما المداد والورق وتحوة فاته خلى: كما تكتب 
(الله), فإلله في ذاته هو الخالق, وخطك من فعلك وهو خلق", وكان اليخاري قد 
ساة ق قبل, . حديث حذيفة رفعه: : "إن الله يصنع كل صانع وصنعته)' ' معلّقًا بقوله: 
0 ان الصباعات واهليا مخلوقة". وموضكًا إن كل قبية :دون الله هو 
بشتعه.. "والمحفوظ عن جمهور السلف - كما جاء بالفتع 13/ن:463:: 0 
الخوض في ذلك والتعمق فيه. والاقتصار على القول بأن القرآن: كلام الله وأنه 
غير مخلوق. ثم السكوت عما وراء ذلك".. وليتهم - أعني الأشاعرة- فعلوا ذلك, 
إذن لأضابوا هذهب السلف» ولاراخوا واشتراحواء ولمًا ضلوا الطريق.: تسبأل الله 
أن تتصرنا بعيوينا وان بهدنا وسيوضنا سيل الرشاد إنة. ولي ذلك والقادر غلية: 
)0) واه اللة: كلامه وقوله للشيء ء (كن) 

أ(#)ايغني:«ونيت أن الواو فيها للمغايرة» ولشعث من قبيل عطق القناض على 
العام كما قد يتصور في اية البقرة 


االيكة 0-3 1 اهن 1 ح ل تسم 


اع ص اه عا نا اه لامها 


علم الله تعالى: ومن قَنِىَ كلامه لحقته الآقفات ومسرن عاد 
سوس قله لع لل على إريا يدانه سم أن وار 
متكلمًا؛ لأنه لو لم يكن متكلمًا لوجب السكوت والآفات, تعالى ربنا 
عن قول الجهمية علوًا كبيرًا. 


اليد +3 ب نمسم ---- عوج ار 


0 
: ملأن م 0 وال 5 
719 ري يي الإملاب جسم سن تعاليء قلا يجوز أن 
يكون كلامه الذي هو منه مخلوقًا في شجرة مخلوقة, كما لا يح رز 
أن_يكون علمه الذي هو منه مخلوقًا في غيره. تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا. 
ويقال لهم: 


كما لا يجوز أن يخلق الله إرادته في بعض ال كذلك 
لا يجوز أن يخلق كلامه في بعض المخلوقا تى, ولو كانت إرادة الله 
مخلوقة في بعض المخلوقات لكان ذلك المخلوق هو المريد لهاء 
وذلك يستحيل,؛ , وكذلك يستحيل أن يخلق الله كلامه في مخلوق 
لان هذا بوجب أن ذلك المخلوق متكلم به, ويستحيل ان يكون كلام 
الله كلامًا للمخلوق. 


دليل آخر 
وما لال لي أن الله قال مخبرًا عن المشركين أنهم قالوا: 
|[اإن هذا إلا قول البشر|] [المدثر :25] يعني: القران.. فمن 
زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولا للبشر. وهذا ما أنكره الله 
على المشركين. 

وأيضا فلو لم يكن الله متكلمًا حيتى خلق الخلق ثم تكلم بعد 
ذلك لكانت الأشياء قد كانت لا عن أمره ولا عن قوله, ولم يكن 


7(7) وفيه رذ على من نحا من متأخري الأشاعرة منحى الجهمية ودالا ار 
المسألة بمثل قولهم, د الأشعرية على: نفي كلام الله لموسى عليه 
الفحلام بالكلية: يزعم أن كلام الله معنى واحد لا يتصور أن يتبعض أو تستمع: 
ودعاوى الماتريدية على: أن حصول ذلك إنما كان بخلقه تعالى الصوت في 
الهواء.. كبرت كلمة خرجت من أفواههم إن يقولون إلا كذيًاء إذ لازم كلامهم إما 
تكديتث الله في فزاته. وإما أن:السجرة التي كلم الله.موشى .عندها هي التي 
قالت: []إني أنا ربيك|][طه :12]- [|إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري[] [طه: 14]. وهل هذا وذاك إلا من الضلال المبين؟ 


نيه +3 جز اسم 


اع ص اه ءانا ات لامها 


تع اله . كتاكتلا 


عن إبراهيم عليه 1 أنه قال لقومه لما قالوا له: []أأنت 


فاسألوهم إن كان 


5 
ا 
1 
35 
2 
6 
53 


كييرًا.. وإذا لم يجز أن يكون الله في قِدَمِه بمرتبةٍ دون مرتبة 
الأصنام التي لا تنطق؛ فقد وجب أن يكون الله لم يزل متكلما. 


دليل آخر: 
وقد قال الله تعالئ مخترا عن تفسم. أنه نشول يوم القيامية: 
[المن الملك اليوم]] إغافر :16]. وجاءت الرواية أنه يقول 
هذا القول ولا يَرُدٌّ عليه أحدٌ شينّاء فيقول: الله الواحد القهار|] 
[غافر :16], فإذا كان الله قائلا مع فناء الأشياء - إذ لا إنسان ولا 
ملك ولا حي ولا جانٌ ولا شجر ولا مدر فقد صح أن كلام الله 
خارج عن الخلق؛ لأنه يوذ ولا شىء من المخلوقات موجوة. 

آخر: وقد قال الله تعالى: [إوكلم الله موسى 
تكليمًالا [النساء :164], والتكليم هو: المشافهة بالكلام2), ولا 


'(2) ونضها؛ (ينادي منان بين يذي. الضيحةد يا أيها الناس .أتتكم الشاعة: فيسمعها 
الأحياء والأموات, قال: وينزل الله . إلى السماء الدنيا فينادي: لمن الملك 
اليوم.. الحديث), وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (220), والحاكم (2/ 
5) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (366) جميعًا من حديث سليمان التيمي 
عن ادق تضيرة عن ادن عبايسن» وجاله ثقات وسنده: صحيةة .وله تنواقة ا 
) وبصوت وحرف ولفظ تليق بجلاله من غير تكييف ولا تعطيل ولا ما يشبه ما 
للمخلوقين, وإجماع أهل السنة على ذلك خلاقًا للأشعرية. 

وممن جاء التصريح منهم بإثبات ما سبق في كلامه تعالى: وائل بن داود 
التيمي التابعي, 0 في 1 تعالى: []وكلم الله موسى تكليمًاز] [النساء : 
(السنة) لعد الله ين الرماء أحمّد (546, 547).. وفيها (533, 4 عن آبيه 
أحمد قوله - لقوم يقولون: (لمّا كلم الله موسى لم يتكلم بصوت)-: "بلى إن 
ربك تكلم بصوت,. هذه الأحاديث انرويها كما جاءت" . وقوله - بعد استشهاده 
بحدينك ابن .مسعؤة زإذا تكلم الل شمع لصوت كجز السلسلة علي الصفوان) 


ود 2 م 
اد هك .فلن اله اياي 1 ام 


اعم قله عن ات لفايلالنا 


و يكون كلام المتكلم عالا :قي سيره مخلوقًا في شيء 
سواهء كما لا يجوز ذلك في العلم. 

دليل آخر: وقال الله تعالى: [اإقل هو الله أحد. الله 
الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوًا أحدزا [سورة 
الإخلاص]ء _0 يكون القرآن مخلوقًا وأسهاء الله في القرآن؟! 
هذا بوجب ان تكون أسماء الله مخلوقة, ولو كانت أسنماقة 
مخلوقة لكانت وحدانيته مخلوقة, وكذلك علمه وقدرته, تعالى الله 


عن ذلك علوا كبيرًا. 


-: "وهذاء الجهمية تنكره؛ هؤلاء كفار يريدون أن بمؤهوا علي الناس: .هن زعم أن 
الله لم يتكلم فهو كافرء ألا إِنّا نروي هذه الأحاديث كما جاءت . يعني: إثبات بلا 
كيف. 


يقول ابن الموصلي في مختصر صواعق ابن القيم ص506 بعد أن ذكي: كلام 
أحمد في حديث ابن مسعود الفائت, وكلام البخياري في أحاديثٍ تكلم الله 
بالصوت: "فهذان إماما اهل الستة على الإطلاق: وكل أهل السنة والحديث على 
قولهضاء :وقد ضرح يذلك وخكاة إجماغا: حرب ين إسماعيل ضاحبي: أحمد 
وإسحاق, وص رم به ابن أصرم النمساتي: وابن 0-7 المصيصي, وأبو 0 
مسشعو د وغيره, واخيق أن المنكرين لذلك هم الحيمن” وكان ابن القيم قد د فاق 
المزيد من الأحاديث المثيتة للصوت, وذكر إنكار أحمد والبخاري لمن نفي 
الصوت والحرف, وأنهما قد ساقا في ذلك الأحاديث, كما ذكر تصريح ابن القاسم 
صاحب مالك في رسالته في السنة: فخ أن اللة شكلم بصوت: وتصربيخ ابن 
سالم شيخ سهل التستريء وابن خزيمة, والسجزيء, والطلمنكي. 
وعن أحمد من رواية يعقوب بن بختان قولّه - وقد سئل عمن زعم أن الله لم 
يتكلم بصوت؟-: "بلى يتكلم بصوت", كذا في طبقات الحنابلة 1/ 415.. وأخرج 
الخلال عن المروزي قال: "سمعت أحمد - وقد قيل له: إن عبد الوهاب قد تكلم 
وقال: (من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت د فهو جهمي,. عدو الله وعدو 
الإسلام)- فتبسم الإمام أحمد وقال: (ما أحسن ما قال!؛ عافاه الله)".. وقال أبو 
يعلى في (المسائل والرسائل): "وقد نص أحمد في رواية الجماعة على إثبات 
العف" كما ذكر التميمي فى اعتقناد امد ض 124 قوله:""وأن الله تكلخ 
الصو والحوف . 
في كتابه (التعرف ل أهل اه روه في العاب عر ص53 تحت 
عنوان (اختلافهم في الكلام ما هو؟). ما نصه: "وقالت طائفة منهم: كلام الله 
خرف فصوت وانه لا يعرف كلامه إلا بذلك, مع إقرارهم أنه صفة لله في ذاته 
غير مخلوق, وهذا قول الحارث المحاسبي"!.ه 
وللإمام البخاري ت256 في (خلق أفعال العبادا ما نضدة "وتدكر عن الحين 1 :أن 
الله ينادي بصوتٍ يسمعه من بَعّد كما يتسمعه مَن قرّب, فليس هذا لغير الله", 
قال: "وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أضوات الخلق, لأن صوت الله تسمع 
مِن بعد كما يتسمّع من قرب, أت الملائكة يصعقون من صوته, فإذا تنادى 
الملائكة لم يصعقواء وقال تعالى: [إفلا تجعلوا لله اندادَالا [البقرة :22], 


األيكة 0-3 ةلله . كتاكتلا 1 حم كم 


اع ماه ءانا ات لامها 


خحرهء 
وقد قال الله تعالى: [اتبارك اسم ربك]] [الرحمن :78] ولا 
يقال لمخلوق (تبارك). فدل هذا على أن أسماء الله غير مخلوقة. 
1 وقال: لاويبقى و نه ربك[ | [الرحمن /2]: . فكما الا يجور 
0 وجمةه را بنا مخلوقاء فكذلك لا يحور أت تكون أشسماؤهة 


دليل آخر: وقد قال الله تعالى: [إشهد الله أنه لا إله إلا 
هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط|] [آل عمران: 


قليس لصقة الله فد ولا متل.. ولا بوعة شيء من ضقاته فى المخلوقين"|.ه. 
وللإمام ابن سريج ت303 فيما نقله عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش ص174, 
قوله - يعد أن سرد جملة من صفات الله الثابتة له في القرآن والسنة, وذكر 
(المجيء والاجان والقدقية) وعيرها-. "وايات الكلام بالعرف :الصض وت وباللعات 
والكلعات والسود" 

وبذكر مون نض على هذاه الريهارى اماع اهل الستة فى عصيرة 3297 قال 
في كتابه شرح السنة: "والقرآن كلام الله وثثر له ونوره: وليس .بمخلوق, لأن 
القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق, هكذا قال مالك وأحمد والفقهاء 
قبلهما وبعدهما", تمر ذكن أن من الستة: “الايمان مان الله ضف الذي كلم موسي 
يوم الطور. وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه, لا من 
غيرة: قمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم". 


أئمة أهل السنة بمختلف العصور المتعاقبة على إثبات الحرف 
وللآجري الإمام الحافظ الشافعي ت360 قوله في الشريعة ص288: "من زعم 
ان .الله لع بكلم عوسين فقه رو:نص القراآن. وكفر الله العطيم,.فإن قال منهم 
قائل: إن الله خلق كلامًا في الشجرة فكلم به موسى, قيل له: هذا هو الكفر, 
لزنه ورعم أن لحم مخلوق وأن مخلوقا هدعي الربوبية؛ وهذا من أقبح القنول 
وأسمجه:ء وقيل. له: يا ملحد: هل يجوز لغير الله أن يقول: (إنتي أنا الله)؟؛ تعوذ 
بالله أن يكون قائل هذا مسلماء هذا كافر يستتاب فإن تاب ورجع عن مذهبه 
السوء والا قتله الإمامن فإن لم يقتله الإمام ولم بيستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه, 
فجر ولح تكلم ولم تسل علية. ولم يُضَلَ خلفه. ولم تقبل شهادته. ولم يزوجه 
مسلمٌ كريمته" . . ويقول شيخ الإسلام الهروي ت481, في كتابه (ذم الكلام 
وأهله) 5 136 - كالمستنكر على الأشاعرة نفيهم للحرف والصوت-: "ثم قالوا 
ليس له صوت ولا حروف". 

وللأصبهاتي إماممْ الشافعية في وقته ت535, في كتابه (الحجة) 2/ 515 - وبنحوم 
312.2- وتحت عنوات: (الذليل على أن القران متزل وأنه فا يقرؤه القارة - 
خلافًا لمن يقول: كلام الله ليس تمدز ل وتعرت ولا صوت) -: قوله معلقًا: "إن 
قيل: (المتكلم بحرف وصوت يحتاج إلى أدوات الكلام), فقل: (عدم أداة الكلام لا 
يمنع من ثبوت الكلام, كما أن عدم آلة العلم لا يمنع من : ثبوت العلم)" لم ذكو 
"قوله تعالى: [احتى يسمع كلام الله(] [التوبة :6], ين إنما التو 
والصوت, لأن المعنى لا يتسمع, ٠‏ بل يفهم, . يقال في اللغة: (رسمعتث الكلام وفهمثتث 


الليكة 0-5 : .طوكلتلة كلتل 1 كد 1 سم 


اعم قله عا نا اه لماييالنا 


2 
18 اول بد اث يكون شهد بهذه الشهادة, 0 من نفسه:؛ لأنه 
إن كان سمعها من مخلوق فليست شهادة له. وإذا كانت شهادة له 
وقد شهد بها فلا يخلو أن يكون شهد بها قبل كون المخلوقات؛ أو 
حو حون المكلوقاس 

فإن كان شهد بها بعد كون المخلوقات؛ فلم يسبق شهادته 
لنفسه بالهية الخلى, وكيف يكون ذلك كذلك؟ وهذا ي وجب أن 
التوعيد لم يكن سد عه شاهد فل الحلق وله اسعائف الشياء 
بالوجدافة قبل كون الخلق لاستحال إثبات التوحيد ووجوده, وآن 
حون واجدا فل الحلى: ليها ستجيل القياد. عليه تمر تحل. 


المحص) قلما:قال؟ (حعى هع ): ذل على أنه خرف .وضوت.. وقوليه: [اواذ 
صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 
أنصتوازا [الأحقاف :29" وإئها نتضت: إلى الحروف والأضيوات:. وقولة: زاقل 
لثن اجتمعت الإنس, والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن|] [الإسراء : 
8 وهذا عند جميع أهل اللغة إشارة إلى شيء حاضر.ء وما في النفس لا يصح 
الإشارة الب ولان الله قح تحدى العريع يان ياأنوا يمئله ولا بتحداهم إلا 5 
سمعوه من الحرف والصوت" ! ١‏ 
وقد سبق أن ذكرنا له قوله في الحجة 1/ 429: "القرآن كلام الله منرّل غير 
مخلوق, منه بدا وإليه يعود تكلم به في القدم بحرفي وصوت, حرف يكتب 
وصوث يُسمع ومعنىّ يُعلم, وقالت المعتزلة: القرآن مخلوق؛ وقالت الأشعرية: 
تبينا ولا على غيره: وما تقراه.هو عتدهم بخلوق: فالدلالة على بطلان قول 
المعتزلة - وكذا الأشعرية النافين عن كلامه تعالى اللفظ, والمنكرين أن يكون 
بصبوت وحرف - 
قوله تعالى: [اإنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون]] 
[النحل :40], فأخبر تعالى أنه كوّن الأشياء ب (كن). فلو كانت (كن) مخلوقة 
لاحتاجت إلى (كن) أخرى تخلق بهاء وأخرى إلى أخرى إلى مالا تهاية. فيضي 
إلى قدم المخلوقات.. وقوله: [اوإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يستمع كلام الله|] [التوبة :6] والعسمؤغ إنما هو الحرف.والضوت 
المعنى: ولان الاشتجارة انعا حصلك المشيركين بشيرط اميتماع كلام الله 0 
كان.ها سمعوة من القبي ليندن بكلام الله لم تحضل الاستجارة لهم.»وقوله: 
[افلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن|] [القصص :30]., والنداء عند 
جميع أهل اللغة لا يكون إلا بحرف وصوت". إلى أن قال: "وقد أجمع أهل العربية 
أن ما عدا الحروف والاصنوات ت ليس بكلام حقيقة".. إلى آخر ما سبق أت نقلناه 
وفي قصة حكاها الذهبي في العلو ص194 عن مناظرة جرت بين الإمام القدوة 
ابي البيدان :محمد.ين محفوظ اللقوق ت551 ورجل تدعى ابن تميم: قال له 
الشيخ بعد كلام جرى بينهما: "ويحك؛ الحنابلة إذا قيل لهم: (ما الدليل على أن 
القرآن بجرف وصوت ت؟), قالوا: (قال الله كذا وقال رسوله كذا.. وسرد الشيخ 
الآيات .والأخبار):.وانتم إذا قبل لكم: (ما الدليل على أن القران معني قائم فين 
النفس؟). فلك : قال الأخطل: إن الكلام لعي الفواد)؛ ما هذا الاخطل ؟! تصران 
٠‏ بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله وتركتم الكتاب والسنة!". 


0 0-3 1 اهن 1 ح ل تسم 


اع ص اه ان اه لامها 


وأ كانت يشهاذنة: لنفسيه لنفسم قبل الخلق بالتوحيد فقد بطل أن يكون 
كلام الله تعالى مخلوقًا؛ لأن كلام الله شهادتة 


دليل آخر: 
ومما يدل عليه بطلان قول الجهمية, ذآن القرآن كلام الله غير 
مخلوق: أن أسماء الله من القران: وقد قال الله - سبحانه -: 
[اسبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى]] [الأعلى :1- 
2] ولا يجوز أن يكون [إاسبح اسم ربك العلى. الذي خلق 
فسوى]] مخلوقًا. كما لا يجوز أن يكون (جد ربنا) مخلوقاء قال 


علق الذهبي يقول: "نعم.. يكفي المسلم - في مسألة الكلام- أن يؤمن بالقرآن 
العظيم وأنه كلام الله غير مخلوق, وأثة عين ما تكلم به. فهو منشيه ومبتدية, مع 
اغترافنا بآن: تلاوتنا له واصواتنا وتلفظنا به مخلوق: وتكلة الربايه ضفة من 
صفاته التي من لوازم ذاته المقدسة., فلا يُعلم كيفية ذلك, وكلمات الله لا تنفد 
ولو كات البخر هداذا لها ويفدة من ده شيعة ابخن#فكلامة من علفة وعلفة لا 
يتناهى, كلا حيط بشي ة مو كلهم !د يف شار | 

لوو جا ا 1 ال ا لواو 0 
القران حروف مفهومة واصوات مسموعة: لأن بها بصير الأخرس والساكت 
متكلمًا ناطقًّا. وكلام الله لا ينفك عن ذلكء, فمن جحد ذلك فقد كابر حسه 
وعميت بصيرته, قال الله تعالى: []الم[] ؛ [احمل: [إاطسم تلك آيات الكتاب|] 
[الشعراء :1] فقد ذكر حروفًا وكنى عنها بالكتاب".. إلى أن قال بعد أن ساق 
الأدلة على كل هذا: "وهذه الآيات والأخبار تدل على أن لكلام الله صوت لا 
كصوت الأدميين. . وكما إن علمه وقدرته وبقية صفاته لا تشبه صفات الأدميين, 
فكذلك صوته, وقد نص أحمد على إثبات الصوت في رواية جماعة من الأصحاب 
خلاف ما قالت الأشعرية من أن كلام الله معنى قائم بنفسه : والله حسيب كل 
مشدع ضال: قاللة لم مدل متكلمًا وقذ أحاط كلافه بجمع مفاني الأمر والتهن 
والاستخبار". 

وفمن أثنت الضوت. والحرف: في كلام الله منوقا اللد عن الشعه: تف الديق عبد 
الغني بن عبد الواحد المقدسي ت600, قال في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد): 
"ونعتقد أن الجروف المكتوبة والأصوات المسموعة: عين كلام الله لا حكايةً ولا 
عبارة.. ومن أنكر أن يكون حروقا فقد كابر وأتى بالبهتان, وروى الترمذي من 
الأدلة في ذلك إلى أن قال: "وأجمع امد السلف والمقخدى: بوم من الخلف على 
أنه غير مخلوق, ومن قال: (مخلوق), فهو كافر", قال: "وقول القائل بأن الحرف 
والضوت لايكوق إلا من مخارع: باطل ومكال: قال تعالى :ايوم تقول لجحهنم 
هل امتلأت وتقول هل من مزيدل| [ق :30]. وقال إخبارًا عن السماء 
والأرض: [آأتينا طائعين[] [فصلت :11]. فحصل القول من غير مخارج ولا 
ادوات".. وشيخ حنابلة عصره أبو الفرج المقدسي ت682, قال في (جزء في 
افتحات السني من البدعي): "أهل السنة والجماعة - السلف الصالح وأئمة 
المسلمين- يعتقدون: : أن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت, سمعه منه جبريل: 
وفكمد عليهها السلاع ستفعه من جيريل بصوت حتريل: والضعابة سعهوا القران 


االيكة 0-3 1 اهن 1 حم تسم 


اع ص اه ءانا ات لنايلامنا 


الله تعالي: قال تعالى: لأوأنه تعالى جد ربنا[] [الجن :3], وكما 
كه تكون عظمته مخلوقة كذلك لا يجوز أن يكون كلامه 


دليل آخر: وقد قال الله تعالى: [اوما كان لبشر ان 
يكلمه الله إلا وحيًا أو حن وراء ححجاب أى رسن رسولا 
فيوحي بإذنه ما يشاءز| [الشورى :51] فلو كان كلام الله لا 
يوجد إلا مخلوفًا في شيء مخلوق: لم يكن لاشتراط هذه الوجوة 


مدي ا ل جميع سا د يد م 
صلوات الله عليهم. أجمعين 


بحب كلنهف إذا م أن كلام الله لعوسى خلقه:فى 
شجرة!"؛ أن يكون من سمع كلام الله عز وجل من ملك أو من 
مؤيسى؛ ؛ لأنهم سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى من الله عز 
وجل, وإنما سمعه من شجرة: وان يزعموا ان اليهودي إذا سمع 


من التبى يضونة: فالكلام الجعلة هو كلام الله واما الصوت فيو صضوت الغارة, 
لذا قال السلف: (الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري)". 

وكذا الحافظٌ ابن رجب الحنبلي ت795, قال في رده على من أنكر على الحافظ 
عبد الغني المقدسي إثباته الصوت لله: وأن هذا مخالف لمعتقد الإمام أحمد: 
"وأما إنكار إثبات الصوت عن الإمام الذي , ينتمي إليه الحافظ؛ فمن أعجب 
العجب, وكلامه - أي: أحمد- في إثبات الصوت كثير جّدَّ", ثم ذكر الآثار في ذلك, 
كذا في الذيل على.ظبقات الحتابلة 2/- 24:: ومن قبله ابن أبي الغز الحنفي تِ 
02 , “قال في شرح الطحاوية ص107 وقد ذكر افتراق الناس في مسألة الكلام 
. وناسعها: ابد عالى لم يؤل ميلقا [ذاأسناف وم قاء كتف قاف وهو متكلم به 
بصوت يسمع, ٠‏ وإن نوع الكلام قديم وإن لم يكن صورة المعين قديمًا, ٠‏ وهو 
الفانور عن أثمة:العديت والستة": وقد نقله ملا على القاري وَلم نتبقه بقنيء, 

بل إنه "لم تقل عن أحد .من أئمة السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلاضوت أو بلا 
حرفي ولا أنه انكر أن يتكلم الله بوت أو يخر فو كما لم يقل احدمنهم: إن 
الصوت الذي سمعه موسى قديم, ولا أن ذلك النداء قديم, ولا قال أحد منهم : :إن 
هذة. الأضوات: المسفوعة من الفراء.هي»الضوت الذي تكلم الله يديل الانان 
مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العباد" كذا 
نص عليه ابن قزار في رسالته (الأشاعرة في ميزان أهل السنة) ص 483 

*(7) وقد ادعت ذلك تبعًا للجهمية وتبنته: طائفة الماتريدية. 


اأاليكة 0-3 ةع لاله . كتاكتلا 1 ح ل خسم 


اعم قله عا نا ات لفاييالنا 


0 الكلام من ذلك المكان. وكان سبيل موسى وغيره في 
ذلك سواء في انه ليس كلام الله له من وراء حجاب. 


مساألة: 
نم يقال لهم إذا زرعمقة أن.معيين. أن اللة.., كلم قوسي انه 
قي كلإمًا كلمه به في الشجرة وقد خلق الله عندكم في الذراع 
علاما؛ لأن الذراع قالت لرسول الله 0 : (لا تأكلني فإني مسمومة) 
(2), فيلزمكم أن ذلك الكلام الذي سمعه النبي ا كلام الله تعالى, 
فإن .استحال ان يكون الله تكلم بذلك الكلام المخلوق, فما انكرتم 
فن أنه يسنستحيل: أن يخلق الله غر وجل كلاقة في شتسغهرة: اذن 
الكلام المخلوق لا يكون كلامًا لله. 


فإن كان كلام الله وكان:فعتى أن الله تكلم عتذكفة: أنه خلق 
الكلام؛ فيلزمكم أن يكون الله متكلمًا بالكلام الذي خلقه في 
الذراع, فإن أجابوا إلى ذلك؛ قيل لهم: فالله تعالى على قولكم هو 
القائل: زلا فاكلنى:قاني مسموقة ).. تعمالن الله عن فنولكم 
وافتراتكم عليه علوًا كبيرًا. 


وإن قالوا: يجوز أن يكون كلام الله عاونا كن زرا 

لهم: وكذلك لا يجوز ان يكون كلام الله مخلوقا في شجرة. 
. ثم يُسألون عن الكلام الذي أنطق الله تعالى به الذتئب لما 
اخين عن تموة النبى ١‏ ا.. فيقال لمي : إذا كان الله عز وجل يتكلم 
بكلام خلقه في غيره, فما انكرتم أن يكون الكلا م الذي سمعه من 
الذئب كلامًا لله, ويكون إعجازه يدل على أنه كلم الله ٠‏ وفي هذا 
ما يجب عليهم أن الذئب لم يتكلم به, وأنه كلام الله تعالى؛ لأن 


متكلمة بالكلام إن كان خُلق في الشجرة, وأن يكون المخلوق فيه 
قال: (يا موسى إني أنا الله).. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


يقال لهم: إذا كان كلام اللة عر وجل مدلوةا في يزه 
0 كما يوقم أن بكون كل م تسمعونه نه مخلوقا في شيء, 
0 . ان 0 0 -. . فإن قالوا: لير 
اي ار في شجرة:. أن من خلو العلا فنه ل يون أل 
حن إن جازٍأن بخلق الكلام فيما ليس بحي فلم لا يجوز أن يتكلم 


7() الحديث رواه البخاري (2617) ومسلم (2190) وأبو داود (4512) وأحمد ( 


.)305 1 


آاليلة 0-3 


اع ص امعان اه لامها 


عالت . تالتكتلا 


0 قد فنيت, د ل 1 وفذا 0 د 
المسلمين, ورّدٌ لقوله تعالى: لأوات عليك لعنتي إلى يوم 
الدين|] [ص :78]. 


وإذا كانت اللعنة باقية علي إبليس إلى يوم الدين وهو يوم 
الجزاء. وهو يوم القيامة - لأن الله تعالى قال:[إمالك يوم 
الدين|| [الفاتحة :4] يعني: اك ثم هي أبدًا في النار, 


-- فإذا لم يجز ذلك على كلام الله عز وجل فهو غير 
وى 


نم يقال لهم: إذا كان (غضب الله) غير مخلوق, وكذلك 
0 وسخطه), فلم لا قلتم إن (كلامه) غير مخلوق؟ ومن زعم 
ان غعضب الله مخلوق لزمه أن غضب الله وسخطه على الكافرين 
يفغنى, . وأن رضاه عن الهلائكة والنبيين يفنى, حتى لا يكون راضيًا 
عن أوليائه ولا ساخطا على أعدائه. وهذا هو الخروج عن 
الإسلام(*). 


)كل .هذا وما يه ومااشستلكق نه على تحورها هوير: منهم على الجهصة 
والفعحرلة. هو كذلك رد مفجم على الأشعرية الذين عطلوا ضفة كلامه تعالى 


اللفظي 
1 ااا 


الألوكة > 


تع اله . تالتكتلا 


5 ا ىو لغير 
قول قول لا 6 0 ة وذلك محال 


نم يقا ل لهم: ما العلة التي إنما قلتم إن قول الله للشي 
(كن) ير مخلوق؟. . فإن قالوا: لأن القول لا يقال له: (كن).. 
لفوله؟ (كُُ) 1 


م 


ا للم 


اراد غير مخلوق؛ لأنه قول اللة: وا 


: ١ في الرد‎ ١ 

ويقال لهم: أليس لم يزل الله عالمًا بأوليائه وأعدائه؟. فلا 
بد من نعم. 

قيل لهم: فهل تقولون إنه لم يزل مريدًا للتفرقة بين أوليائه 
وأعدائه؟ فإن قالوا: (نعم), قيل لهم: فإذا كانت إرادة الله لم تزل 
فهى غير مخلوقة: وإذا كانت إرادته غير مخلوقة فلم لا قلتم إن 
كلامه غير مخلوق؟. 

وإن قالوا: (لإ)دنقول؟ لم مزل هريةا للتفرقة بين أوليائة 
واعدائه, زعموا ان الله لا يريد التفرقة بين أوليائه واعدائه, 
وستعوة: > سسبغانه + إلى النقص :> تعالى عن فقول القدرية علا 


. ويقال لهم: إن الشيءٍ المخلوق إما أن يكون بدنًا من 
الأبدان, شخصًا من الأشخاص” أو يكون نعنًا من نعوت الأشخاص. 
فلا يجوز أن يحون كلام الله شخضًا' لأن الأشخاص يجوز علي 
الأكل والشرب والنكاح, 0 يجوز ذلك على كلام الله تعالى.. 
يجوز أن يكون كلام الله : نعنًا لشخص مخلوق؛ 0 


اليه +ج- 1140| 


اعم اه عا نا ات لامها 


لتع ال . تالتكتلا 


0 جا ل تحتل الما وها موحت أن ون 1" 
قفد فني ومصضى . 

كلما لم بحر أكون شخض] ولا يها الشخض لمر نهد أنيكون 
مخلوفًاء على أن الأشخاص يجوز أن تموت.. فمن يُثبت كلام الله 
شحخخا معلوقا لزمه ان ب ذر الموت على كلام الله قز وجل: 
وذلك ما لا يجوز. 

وأيضًا فلا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقًا في شخص مخلوق, 
كما لا يجوز أن يكون نعنًا لشخص مخلوق, ولو كان مُخلوقا في 
ا الإنسان مفعولاً فيه كان لأيمكن التفريق بين كلام 


شتخص .محلوق 

ورقال لهم أبضّا نو كار لاب الله لوقا لفان حسفا ونه 
ا لي م والله قادر على 
هذا رجهم يجب عليهم أن ١‏ يجؤنها. أن يقلب الله 


او جنيا 
كان نعنًا لجسم كالنعوت؛ فالله قادر على أن يجعلها 
أجسامًا. فتان يحي هل الحيف” أن يجدّزوا أن يجعل الله القرآن 
حسما متجسدا؛ ناكل ويتشرب: وأن يجعله إنسانا ويميتهء وهذا مآ لا 
يجوز على كلام الله, تعالى عن ذلك 


لال وض حك جر هه 2 


3 
0 


الاليكة 0-3 للدم 111٠‏ 1ة. تلاتلا ا حم ع 


اع ص اه ءانا ات لامها 


الفصل الثاني 
في ذكر الرواية في القرآن 


قال أبو بكر!): أتيت أنا والعباس بن عبد العظيم العنبري2, 


فقال العباس: ما تقول يا أبا عبد الله؟؛ ال ع أعتقد وادضية 
إليه ولا أشك فيه: أن القرآن غير مخلوق) 
ثم قال: إسبحان الله ومن يشك في هذا؟!). 

ثم تكلم أبو عبد الله مستعظمًا للشك في ذلك, فقال: سبحان 
الله ا هذا شَك؟ا! قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق 
والأمرا] [الأعراف :54], وقال: [الرحمن. علم القرآن. خلق 
الإنسان| | [الرحمن 1-- 3 ففرق بين بالإنسان و بين القران, 
000 : (علم) (خلق).. فجعل يعيدها (علم) (خلق)» )' أي قرق 


)0) يبدو أنه ابو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط المقرئ. مولى 
واصل الأحدب, قيل: اسمه محمد, وقيل: شعبة, وقيل غير ذلك, والصحيح: أن 
اسمه كنيته. . روى عن: بنع وابى إسحاق السبيعي, فانى :خضي عثمان بن 
عاصمء وعبد العزيز بن رفيع. وغيرهم.. وروى عنه: سفيان الثوري وأحمد وابن 
معين وابنا ا شيبة والوراق وغيرهم.. كان إمامًا كبيرًا عالمًا عاملا حجة من كبار 
أهل السنة. وكان يقول :(من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عيدة 
لله لا نجالسه ولا نكلمه).. ت193. 
)2) اهو من أهل "نياخ 0 تاصر محنة العام أحمد في فتنة خلق القران, 
خلق القرآن وأنه ممن دافعوا عن مذهب السلف في هذه القصضية: ينظو الإبانة 
د: فوقية توفيق ص 292. 
73 )هم الواقفة. وهم فرقة ضالة من فرق الجهمية وقفت وشككت في كلام الله 
وقالت: (لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق).. وقد رَدٌ عليهم الإمام أحمد كما في 
(السنة) من رواية الخلال (1799) بقوله - عندما سَئل عما يعتقدونه -: "هم 
أشة تربينًا -اي: تزيينًا- على الناس من الجهميّة, وهم يشككون الناسء وذاك إن 
الجهمية قد بان أمرهم: وهؤلاء إذ قالوا عن الله: (لا يتكلم ): استمالوا العامة, إنما 
هذا يصير إلى قول الجهميّة".. ونقوله بحق من قال: (القرآن كلام الله) ووش كه : 
"هذا شاك لا!؛ حتى يقول: غير مخلوق". وقوله: "من شك فقد كفر". وقوله: 
"فلسنا نشك أن أسماء الله غيرٌ مخلوقة, ولسنا نشك أن علم الله غير مخلوق, 
والقرآن من علم الله وفيه أسماء الله, لانشك انه غير مخلوق وهو كلام الله 
ولم يزل الله متكلمًا" كذا في الإبانة لابن بطة 3/ 322, وغيره. 


الالوكة 0-3 111 له تلاتلا | مم 


اع ص اه ءانا ات لالايلامنا 


قال أبو ! 
القرآن) والخران قه اك عز وجل, أي رز 
يقولون: (إن أسماء الله غير مخلوقة, لم يز 


ل ولكن ل النا اه بهذا ويقولون, إنما 
شولون القران مخلوقم 0 ويظنون إنه هين, ولا يدرون 
هو الكفر, وانا اكره ان إبى بهذا لكل أحيد, وهم يسالون 
.أن كي ١‏ الكلام في هذاء فبلغني أنهم يدّعغون آني أمسك. 
فقلت لو: فمن قال القران مخلوق ولا يقول إن أسماء الله 
مخلوقة ولا عِلمه ولم يزد على هذاء أقول: هو كافر؟.. فقال أحمد: 
هكذا هو عندنا. 
ثم قال أبو عبد الله: نحن لا(2) نحتاج أن نشك في هذا 
القران, عندنا فيه أسماء الله وهو من علم ألله. فمن قأل: إنه 
مخلوق فهو عندنا كافر 
فجعلث أ 0 فققال لي العناسن :وهو يسمع - يسبحان 
الله أما يكفيك دون هذا . فقال أبو عبد الله: بلى. 
قال: القرآن مخادن هو مرت تاب نان 9 وإلا 9 
وذكر محمد بن الصباح البزار2, قال: 0 علو ين الحسين 
: بن شعبان, قال: سمعت ابن المبارك يقو نا نستطيع أن نحكى 
كلام اليهود والنصارى, ولا نستطيع أن 0-3 ا العهمية. 
وذكر فارون بن إسحاة ق الهمداني/قا عن 5 نعيم » 
سليمان .بن عتسي- القاري 21) ا مال اك ار 
كاه ادن أبن 0 0 
سليمان: :ا ثم قال سفيان؛ لأنه كان يقول القران مخلوق. . وحاشى 


:(7) ورد في بعض مخطوطات الكتاب بدون ذكر (لا) هذه.. فيكون الكلام على 
الاستفهام الذي يفيد النفي 

7(7) الدولابي» ويكتى .بابي جعفر وكان: قد نزل باية الكرزغ ومات ستة 227 يتظر 
طبقات ابن سعد 7/ 342 والتاريخ الكبير للبخاري 10/ 118. 

7(7) روف عن. محمد بن عبد الوهاب. اخي فضيل بن عبد الوفاتب:»:يتظن الظطيقات 
الكبرى لابن سعد 7/ 249. 

4) من المحدثين ورد ذكره في التاريخ الكبير للبخاري 4/ 30, وينظر الإبانة 
بتحقيق د. فوقية 4, وينظر هنالك بقية تراجم من ذكرهم الأشعري. 


آاليلة 0-3 1111١‏ داه | 5-1 


اع ص اه ءانا اه لامها 


الإمام الأعظم ع ركم الله < من هذا الول بل هو زور 
كد اس ا ا 0 

ودّكر سيفيان بن وكيع قال: سمعت عمر بن حماد بن أبي 
سَليمان قال: أخبرني أبي فال الكلام الذي استتاب فية ابن ابي 


به في الخلق, قال أبي: فقلت له كيف صرت إلى هذا؟, قال: 
خِفت والله أن يقدم علوت فأعطيته التّقبّة. 


وذكر هارون بن إسحاق قال: سمعت إسماعيل بن أبي الحكم 
سيليمان - بعت إلى ابي جتيفة: اني نرقة هما تقتول: إلا إن 
تتوب), وكان عند بن أبي عقبة, قال: فقال: أخبرني جارك أن أبا 
حنيفة دعاه إلى ما استتيب منه بعد ما استتيب. . وهذا كذب محض 
ال وذكر عن أبي يوسف قال: ناظرت أب 


وقال, سليفا نين خرت: اراق قور معلوقء وأخذته من كتاب 

الله تعالى, قال الله تعالي: زاولآ يكلمهم الله ولا ينظر 

0 [آل عضران :77] وكلام الله ونظيرة واحة يعني غير 
ق. 


لع ا اع سا سك ين رك 0 
المديني. عن عطية, ل 0 0 الله 
: (فضل كلام الله عز وجل علي سسائر الكلام كفضل الله على 
خلقه)27, فهذا: يثبت أن القران كلام الله عز وجل وما كان كلامًا 
لله لم يكن خلقًا لله. وقد بّن الله أن القران كلامه بقوله عز 
وجل: [إاحتى يسمع كلام الله[ [التوبة :6]. ودل على ذلك في 


قد قال :هذا ا وشكة إلى ابائه قائلًا: (القرآن ا .وهورانن 0 ا 
لكن ردة بثثر بن الوليد وفسال: (أما رايك فتعم. وأما راي آبائك فلاي. وفة كان 
المعتزلة الذين اعتنقوا هذا المذهب يروجون لذلك بأن ينحلوه رجالا ذوي مكانة 
وعلم وفقه كأبي حنيفة, وهو في حقيقة الأمر لا أساس له من الصحة.. 1 
تستبعد د. فوقية أن يكون اسمه اختلط بمشابه له في الاسم واللقب.. 

(أنو حتيفة) لفحم أبو زهرة ص 201 وما بعدهاء والرد على الجهمية ص32 
والعقيدة الطحاوية ص114, وينظر ص163, 278 وهامش (الإبانة) 2/ 984 
ف ع عدا وبتحقيق د فوقية ص 294. 

*(7) ضبعيف مر سسل:. أخرجه الترمذي (2927) ) والدارمي (3356) وهو في 
الضغيفة: (1335) وضعيف الجافع: ولقل الضواب وقفه على شهر بن حوشيء» أو 
أبن عبد الله السلمي. 


الليكة 0-3 1 اهن 1 حم تسم 


اع ص اه ءانا اه لامها 


وموك 020 أن الله كلم 
موسى تكليما. 


وروى وكيع عن الأعمش عن خيثمة. عن عدى بن حاتم؛ قال: 
قال رسول الله لا : (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
1 


وبينه ترجمان 


رواه 5 ا ب كع ب 1 المي الخواني ع 
شهر بن حوشب قال: (فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه). 


سليماب الرازي قال: ثنةا 
بن مرثل, 0 0 


وقال: أن فصل القسرآن على مسسائر الكلام كفضل الله على 


قتادة: قوله ل 0 [ولو آنما في الأرض من 
شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبيعة بحر ما نفدت 


ت الله إن الله عزيز حكيم[ا [لقمان ود صر 


وذكر هارون بن معروف قال: حدثنا جرير. عن منصورء عن 
هلال بن اساف, عن قروة بن نوفل وقال: كنت جارًا لخباب بن 
م رامد احب البددفين كلامم 


ووق غن أن غياس رصي : الله عله فى قولة تعالىة افر انا 
عربيًا غير ذي جوع [الرم :28] قال: (غير مخلوق).. وروى 
الليث بن يحيى, حيدتتي |بتراهيم بن ابي الأشبعث: قال: 
سمعك مزهل ابن إنسما عي يحدتة دن التوري: قال من رعق إن 
المرانيه ةاون مس لخر هاا وان سن قد بن م ان 
الع ران لا الى ولا مخلر ف . وروي ذلك عن عمه زيد بن علي, 
وعن جده علي بن الحسين رضي الله عنهم اجمعين 

ومن قال: (إن القرآن غير مخلوق وإن من قال بخلقه كافر) - 
من العلماء: وجملة الآثآر. ونقلة الأخار - لآ يحصون كثرة: ومنهم: 


:(7) متفق عليه.. رواه البخاري (6537, 6539), ومسلم (1016, 2876) 
2 +)صحيح.. أخرجه البخاري (5028) وأحمد (1/ 57, 69) وأبو داود (1452) 


والترمذي (2908) وابن ماجة (211, 212). 
اليه ع لل 


اعم قله عا نا ات لفاملالنا 


تع اله . كتاكتلا 


5 والثوري وعبيد العزيز بن ات سيلمة, ومالك بن أ تسق 
رحمه الله, و شسافعي رحمه لله و بحو وو ب وو 014 
حنبل, والليث بن سعد وسفيان بن عيينة: وهشام الدستوائي, 
وعيسى بن يبونس» .وحفص بن غياث, وسعيد بن عامرء وعبد 
0 بن مهديء وأبو بكر بن عياشء ووكيع, وأبو عاصم النبيل, 
بن عبيد ومحمد بن يوسف, وبشر بن الفضلء وعبد الله بن 

5 ا ين ابي مطيع, وابن المبارك, وعلي بن عاصم, . واحهد 
بن بونس» وابو نعيم : وقبيصة بن عقبة وسليمان بن داود, وابو 
عبيد القاسم بن سلام, ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

ولو تتبعنا ذكر من يبقول بذلك لطال الكلام بذكرهم, وفيما 
ذكرنا من ذلك مقنع والعمد لله رب الغالمين. 

وقة احتححنا لصحه قولناة (إن القران غير معلوق) من كناب 
إلله عز وجل و عا عر 0 00 0 


احدًا ممن تحمل غنه الآثار: وتتفل عنه الأخبار, نه المؤيقة 
من أهل العلم يقول بخلق القرآن, وإنما قال 7 عات السادن 
وجا من جهالهم, لا موقع لهم. 


والحجَاءٌ الذي قدمناه في ذلك عانق على كثير من قولهم, 
ودفع باطلهم, والحمد لله على قوة الحق حمدًا كثيرًا. 


"(7) حماد بن زيد من أئمة أهل زمانه ت99, وحماد بن سلمه بن دينار. وكان 
دائغا مشعولا بتفقسه إما ان.يحدة اوديضئلى او يقمرا أو تسبيء ت167. ٠.‏ وقي 
فضلهها قال عبية الله بن الحسين* "إذا طلبتثم العلم فاطلبوة من الحقاديب" 


أو عق ل اللعسسم -- وجل 1331م 


اعم تاه ءانا ات لانايلاننا 


الفصل الثالث 
الكلام على من توقف في القرآنء: وقال: 
(لا أقول إنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق) 


جواب: يقال لهم'": لم زعمتم ذلك وقلتموه؟ فإن قالوا: قلنا 
ذلك؛ لآن الله لم يقل في كثابه أنه مخلوق. ولا قاله رسول الله 0 ؛ 
ولا أجمع المسلمون عليه. ولم يقل في كتابه إنه غير مخلوق, ولا 
قال ذلك رسول الله 0 , ولا أجمع عليه المسلمونء فتوقفنا لذلك, 


ولا 


لذ 

9 في كتابه توقفوا فيه 

لل ا ل لور رسأل ل لسو ل 

تقولوا: إنه غير م< مخدون ‏ وهل اجمع المسلمون على النوقت 
1 


ان 
عن 


ا وه بالحيج التي ران ل كه 

نرج ؟ا 

صع 

فإن قال قائل: حدّثوناء أتقولون: إن كلام الله في اللوح 
المحفوظ؟ 

قيل له: كذلك نقول؛ لأن الله تعالي قال: [ابل هو قرآن 
مجيد. في لوح محفوظ || [البروج :21- 22]. فالقران في 
اللوج المحفوط .. وهو في صدور الدين أوقوا العلف قال الله 
2(1) أي: الواقفة الذين سبق الحديث عنهم بالباب الفائت. 


لللية. >ج- 


عالت . تالتكتلا 


1 ااا 


تعالى: [ابل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم[] 
[العنكبوت :49].. وهو متلو بالألسنة: قال الله سبحانه وتعالى: [ الآ 
تحرك به لسانك لتعجل به]] [القيامة :16]. 

والقرآنُ مكتوبٌ في مصاحفنا في الحقيقة, محفوظ ذ 
صدورنا في الحقيقة, متلةٌ بالسنتنا في الحقيقة, مسموع لنا و 
ا قال تعالى: [إفأجره حتى يسمع كلام الله|[|] 


الو 3 ل اماه سد ول مما 


فإن قال قائل: أليس قد قال الله تعالى: إاما يأتيهم 
سات | أمسيدم مه لبور (|1 ]ا 


:(7) الكلام هنا عن: (اللفظية)؛ وهم أيضًا فرقة ضالة من فرق الجهمية يقولون: 
(اق لفظهم بالقران مخلوق) وميتغاهم أن القرآن مخلوق: "وهذا عند احمد ين 
حنبل ومن كان على طريقته: منكر عظيم, وقائل هذا مبتدع خبيث لا يكلم ولا 
يجالس,» 4 وتكدز عله الناس, لا تعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له وهو آن: 
(القرآن كلام الله غير مخلوق). ومن قال: (مخلوق). فقد كفر. ومن قال: 
(القرآن كلام الله) ووقف فهو جهمي, ومن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق) فهو 
جهمي أيضّاء كذا قال أحمد بن حتبل وغلظ فيه القول جذا: وكذا من قال: (إن 
هذا القرآن الذي يقرأه الناس, وهو في المصاحف, حكاية لما في اللوح 
المحفوظ) - وبعني بهم: : الأشعرية والماتريدية - فهذا قول منكر ينكره العلماء" 
كذا ذكره الآجري في الشريعة ص89 وجعل يسوق له نصوص الآي والأحاديث 
والآثار والمناظرات.. وكان اللالكائي قد أورد في (شرح أصول السنة) 1/ 149 
لاحمد بن حنبل قوله: "والقرآن كلام الله ولس بمخلوق, ولا تضصعف أن تقول: 
ليس بمخلوق, فإن كلام الله منه وليس ببائن منه, وليس منه شيء مخلوق, 
وإياك ومناظرة من أحدث فيه, ومن قال باللفظ ومن وقف فيه فقال: (لا أدري, 
مخلوق أو غير مخلوق)". أو قال: (القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق).. 
كونهم يضمرون القول بخلق القرآن. 
وفي بيان ما يجب اعتقاده في هذه القضية وما يجب الحذر منه يقول أبو نعيم 
الأصبهاني ت430: "طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع 
الأمة, ومما اعتقدوه: أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة, لا .يزول ولا 
يحول لريزل عالما بعلم يضرا بصن .شميقا تسمع: متكلعًا بكلاميى وان العران 
كلام الله, وكذلك ساء ثر كتبه المنزلة, كلامه غ غير مخلوق, وآن القرآن في جميع 
الحيات: امقر ) مانا و محفوظ] ) و( م سمو عا ).و مكتو :ا و[ ملفوظ]) كلام 
الله حقيقة, لا حكاية ولا ترجمة:, وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوقء وأن 
(الواقفية) و(اللقظية) من. (الجههية ).وان من قصد القسران بوجه من الوجوة 
بريد بد خلق كلام الله فيه عتندهم من الحهمية وان الدهيمي عتدهم كافر", قال 
الذهبي في العلو ص176 معلقًا: 
"قد نفل هذا الإمام الإجماع على هذا القول ولله الحفيد: وكاث أبنو يهم حافظ 
العجم فى زماته بلا تراع. حضغ بين علو الروانة وتعقيق الذرانة"|.ه.. ورتجسو ينها 
ذكره أبو نعيم, تكلم الإمام علي بن مهدي 0 تلميذ ابي الحسين الأشعري 
وكان أبو يعلى قد ذكر في كتابه (إبطال التاويل) .ص 267 مانتضعة "العهمية 
على ثلاث ضروب: فرقة قالت: (القرآن مخلوق). وفرقة قالوا: (كلام الله 


االيكة 0-3 .11لا 200 | رمم 


اع ماه ءانا اه اننا 


2 قيل له الذكر - المحدث - الذي هناه الله عز وجل هنا ليس 
هو القران, بل هو كلام الرسول ا ووعظه إياهم!* 


وقد قال الله تغالى لنبية: (اوذكر فإن الذكرف تتفغ 
المؤمنين!] [الذاريات :55]. وقال تعالى: [اقد انزل الله البكم 
والرسول 0-6 


وأيضا فإن الله تعالى قال: [] ما يأتيهم من من ربهم 
محدا ث إلا استمعوه وهم يلعبون|!] اك 0 يخبر انه لآ 


ونقف). وفرقة قالوا: (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة). فهم عندي في المقالة واحد", 
كونهم تريدون رأي هم وقد استتروا بهذه الأقوال. 

:(7) وعليه فمن أرجع الإحداث في الآية إلى كلامه تعالى» سعيًا 
لنفي أن يكون ما بالمصحف كلام الله اللفظي وتعطيل تلك الصفة 
ومن ورائها سائر صفاته تعالى الفعلية: وانه لإيتكلم. ولا يفعل ما بشاء بارادتة. 
فجوابه : "أن هذا قول بعض المعتزلة - وقد تأثر بهم الأشاعرة - وهو خطأ, لأن 
الذكر المتوصوف» في الابة بالإعداث ليتين شن نفس كلامة. لقيام الدليل على أن 
الذكر الموضوف في الآية بأنه محدث. هو: (الرسول) بدليل قولة تعالى: [إقد 
أنزل الله إليكم ذكرًَا[] [الطلاق :10, 11] فيكون المعنى: ما يأتيهم من 
رسول مُحَدَثْ.. وقال بعضهم: إن مرجع الإحداث: إلى (الإتيان) الوارد في قوله: 
(وما باتيهم)ء لأن نزول القران علي الرسثول 0 كان شنا بعد شنيء. فكان نزولة 
يحدث وياتيه حينًا بعد حين, كما أن العالم يعلم ما لا يعلمه الجاهل فإذا علمه 
حدث عنده العلم, وهذا هو الأقرب لما ترجم له البخاري في هذا الباب, فإذا تقرر 
0 9 الختدر: ود تمل أن تحمل لفظ (محدة) علي؟ (الحذيف): فركون معينى 
(ذكر محدث) أي: متحكاث بدن وفن تعيم بن جماذ - وكان :من اوفية العلم: اخذ 
في محنة خلق القرآن فسّجن حتى مات في القيد سنة 228 - :(كلام الله ليس 
بمحدث, لأنه لم يزل متكلمًا لا أنه كان لا يتكلم حتى أحدث كلامًا لنفسه, فمن 
زعم ذلك فقد شبه الله بخلقه؛ لأن الخلق كانوا لا يتكلمون حتى أحدث لهم كلامًا 
فتكلموا بة): ولاين زاهويه في آية الأنبياء قوله: (قديم من رب العزة. فحدت إلى 
الأرض), وظاهر كلام البخاري (أنث حَدَنّه لا يشبه حدث المخلوقين)" كذا في فتح 
الباري لابن حجر 13/ 506, 507, قال: 

"الذي يطهر أن هراد الداودي أن القعران هو العلام الععديم الذي هومن ضفات 
الله وهو عير محدة: وإانما يطلق الحدث بالسحية إلى: اتزالة إلى المكلفين 
وبالنسية إلى قراءتهم له ا ونحوذلكه قال اين النتين بحق عائشة 
حيث أنزل الله براءتها: (المراد بأنزل: أن الإنزال هو المحدّث ليس أن الكلام 
القديم نزل الآن. ولا أن يكون الله-متكلمًا بكلام حادث فتحل فية الحوادت): وهذا 
مراد البخاري' '! !١.‏ بتصرف. 

وممن أفاض في رد رد الأشاعرة: اللالكائي, وذلك في كتابه (شرح اضبول 
السنة) 1/ 272: قفد أورد الادلة علي أن الفحران تكلم اللهيه على الحقيقة 
وليس حكاية عنه ولا عبارة له؛ وأثة تعالى لم يزل متكلمًاء ون الكلام من صفات 
ذاته. وساق في ذلك الإجماع. 


األيكة 0-3 عله له . كتاكتلا 1 ح ل خسم 


اع م ‏ هجعن ات لفايلالنا 


نانم اكرامده مسح وهم رلعيون: ولم يقل لا بأتيهم ذكر 
لحان مدا ل أن يكون القرآن محدثًا. 
سدم 0 ل ا 
كان تميماء د ناي ا ساد عله 


فإن سالونا عن قول الله تعالى: []قرينا عربيًا[][الزمر 
ا ال م 


0 قالوا: فقد قال الله تعالى: (]وأنزلنا الخديد فيه 
بأس شديد || [الحديد :25] والحديد مخلوق.._قيل لهم: الحديد 


جسم موات, وليس يجب إذا كان القرآن منزلا أن يكون جسمًا 
مواتاء فكذلك لا يجب إذا كان القرآن منزلا أن يكون مخلوقًاء وإن 
كان الحديد مخلوقًا. 

ويقال لهم: قد أمَرنا الله تعالى أن نستعيذ به وهو غير 
مخلوق, وأمر أن نستعيذ بكلمات الله التامات, وأذا لم :ؤمر أن 
نستعيذ بمخلوق من المخلوقات, وامرنا أن نستعيذ بكلام الله, 
وجب أن كلام الله غير مخلوق 20 


8(1) كل.هذا بع من أبي الحسن رذا ساشة | على ترهات الأشعرية الذين. آثار وا 
ولا يزالون - الشبهات حول صفة (كلامه تعالى اللفظي) ليشغبوا على معتقد اهل 
السنة:.وليتيقوا أن القرآن باعتبار لفظه مخلوق وليحيلوا ويتفوا أن يكون المنزل 
على مجم الاجر كلد انار بحجة أن القرآن نفسه قد صرح بالحدوث, وبزعم ان 
وكان الأشفرى قد ساق في (رسالة اهل النغر) - ضص 213 وما بغدهاء ,وديا فن 
الإجماع الثالث وما بعده - الإجماع على إثبات (صفة الكلام اللفظي) له تعالى 
على الوجه اللائق بجلاله: ليقطع امافهم الطريق ويقيم: - حتى على من لا تعترقف 
بكتابه (الإبانة) - حجة الله البالغة. فقال ما نصه: 

"وأحضعوا أنه الى لر يول موجوة احا قاذ عالقا مريةا فتكلعا:. على ما 
وه به لوسك به في كتايه وأخبرهم به رسوله ولت عليه أفعاله. وأن 
حياة للم لم ينل يها حا وعلما لم برل يه.عالكًا وفدرة لمر مول" به قادرًا وكلامًا لم 
تزل ثة فتكلمًا.. واجفعوا على أن صفتة لا تشبه ضفات المحدتين كما أن تنسه 
لا تشبه أنفس المخلوقين, واستدلوا على ذلك بأنه لو لم تكن له هذه الصفات لم 
يكن موضوقًا بشيء منها في الحقيقة. دواته إذا كان ووصف الباري بسائر ما ذكرنا 
في الحقيقة دون المجاز والتقليبء وجب إثبات هذه الصفات التي اشثُقٌ له 
الأوصاف من أخص أسمائها.. ولا يجب إذا أثبتنا هذه الصفات له على ا دل 
عليه العقول والاعه والقرآن والإجماع أن تكون محدة أنه تعالى لم يزل 
في حسام ويُدل بأعراضها فيها وتعقبها عليها على حدثها". 

يقول: "وأجمعوا على أن أمرة وقوله غير محدث ولا مخلوق, وقد دل على صحة 
ذلك بقوله: [إألا له الخلق والأمرا] [الأعراف :54]. ففرق تعالى بين خلقه 


اليه +5 يله 


اع ص اه ان اه لانايلامنا 


الباب الرابع 
ذكر الاستواء على العريش 


ن قال قائل: ما اود في 00 


: ستقر حمن ز 
استوى]] [طه :5], قد قال بعال إإليه يصعد الكلام الطيب 
والعمل الصالح يرفعه|| [فاطر :10].: وقال تعالى: [إبلٍ رفعه 
الله إليه[] [النساء :158]. وقال تعالى: [إيدبر الأمر من 


وأمره. وقال: []إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون]] [يس : 
2 فبين بذلك أن الأشياء المخلوقة تكون شينًا بعد أن تكن بقوله وإرادته, ات 
قوله. غير الأشياء المخلوقة من قِبَل أن أمره تعالى للأشياء وقوله لها: (كوني), 
لو كان مخلوقًا لوجب أن يكون قد خلقه بأمر آخرء. وذلك القول لو كان مخلوقًا 
لكان مخلوقًا إلى ما لا نهاية. وهذا قول أهل الدهر بعينه, أو يكون ذلك القول 
حادنًا بغير آأمره عز وجل له, فبطل معنى الامتداح بذلك, وقد نص على هيذا عل 
بحضرة أوليائه من الصحابة وأعدائه من الخوارج لما أنكروا عليه التحكيم فقال: 
(والله ما حدمت مخلوقًا وإنما حكمث كلام الله).. وأجمعوا على وصف الله 
بجميع عا وصف به نفسه ووضصقه به نبيه من غير اعتراض فيه ولا تكبيق له وان 
الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم"!.ه 

هذاء ولم يَفْتْ الأشعري بعد أن ذكر أقوال الجهمية والرافية. والمعتزلة في 
ا و الو لب ا الام كر ال و 
فيها كثيرون ممن ينتسبون إليه. وبين ما آل إليه أمره.. ففي حكاية ما كان عليه 
ابن كلاب فق .مسألة اتضاقه تعالى بضغة الكلام.بقول الأشعرى فى المقالات:-ض 
4 - وبنجحوه ص169, 298, 517: - 

"قال ابن كلاب: إن كلامه تعالى.ضسفة له قائمة به وائه قديم بكلامه, وأن كلامه 
قائم به. . وأن الكلام ليس بحروف ولا صوت, ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا 
يتغابر: وأنه معنى واحد بالله: وأن الرسم.قو الحزوف المتغايرة وهو قراءة 
القرآن.. وأن العبارات عن كلام الله تختلف وتتغاير وكلام الله ليس بمختلف ولا 
متغاير.. وإنما سمي كلام الله عزيبًا لأن الرسم - الذي هو العبارة عنه وهو 
قراءنه - عربي, وكذلك سمي عبرانيًا لأن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني, 
وكذلك سمي امرًا لعلة وسّمي نهيًا لعلة وخبرًًا لعلة. . وزعم ابن كلب أن ما 
نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله وليس هو وان موسى سمع الله 
متكلمًا بكلامه, وان معنى قوله [إفاجره حتى يسمع كلام الله[ ] [التوبة :6]: 
حتى يفهم كلام الله ويعتمل على هذفية أن يكون: فعناة: حتى يسمع التالين 
كذا بما يعني نفي أن يكون ما في المصحف كلام الله, وأئة اإنها هو عبارة غنة 
وحكاية له .. إلى غير ذلك مما يقول بهِ إلأشاعرة, ونما يعني ان ضرم مد بثورة بذلك 
من الاششاعرة هم على مدهي ابن كلأيء لا الاشعرى الذى يدري إلى اللغامتة 
ورجع مؤخرًا عن معتقده. 


األيكة - عله له . كتاكتلا 1 ح ل قتسم 


اعم اه ءانا ات الايلاننا 


السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه[] [السجدة :5], وقال : 
جاكيًا عن فرعون العنه ١‏ لله: لبا هامان ابن | 
أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى 
وإني لأظنه كاذيالا [غافر :96-- 7 فكذب موسى عليه 
السلام في قوله: إن الله - سبحانه - فوق السماوات 

وقال تعالى: []أأمنتم من في السماء 0 يخسف بكم 
الأرض)] [الملك 16] فالسماوات ت فوقها العرشء فلما كإن 
متو على العرس الذي قوق السماوات: 1 


ولا أدل على صحة ما ذكرنا من اعتراف الأشعري نفسه بوغايرة ما عليه الكلابية 
لما عليه أهل السنة, وذلك قوله فيما سبق: "وزعم ابن كلاب.. إلخ". وكذا قوله 
في (المقالات) ص 298: "اما اصحات ابن كلاب قانية يقولون يأكتز ما ذكرناه 
عن أهل السنة.. ويثبتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والكلام 
ضفات: لله ويقولون؛ إن أسماء الله وضفاتة (لا يقال لها: هي غيره ولا يقال إن 
علمه غيره) كما قالت الجهمية و(لا يقال: إن علمه هو ضُو) كما قال بعض 
على أن قول الأشعري عن أصحاب ابن كلأب: (إنهم يقولونٍ بأكتر ما افكرناة عن 
أهل السنة): .إنما يعني به ما وافق الكلابية فيه أهل السنة ة من إثبات ما نفاه 
المعتزلة فن أسماء الله وصفات الفعاني: غير أن الأشعري زاد على ذلك: ما 
أقره السلف من إثبات مفصل ونفي مجمل, وهو ما استقر عليه أمره بعد 
تراجعه عن مذهب شيخه ابن كلأب من أن "أهل السنة وأصحاب الحديث.. لم 
بقولوا شينًا إلاءها وجدوه في الكتاب أو جاءك به الرواية عن رسول الله 0 ": كذا 
في (مقالات الإسلاميين) ص211, وبنحوه في ص217. 
وكما هو ملاحظ فإن هذا جاء من الأشعري على وجه الإجمالء أما تفصيل ذلك 
فهو ما حكاه هنا في (الإبانة) وفي (المقالات) ص290 وما بعدهاء من (جملة قول 
أصحاب الحديث وأهل السنة).؛ وفيها بعد إثبات جميع ما أثبته تعالى لنفسه وأثبته 
له رسوله: "أن القرآن كلام الله غير مخلوقء, وأن من قال باللفظ والوقف فهو 
مبتدع, لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق"!.ه. 
0 أن كلام الأشعري في (الإيانة) لإثبات (صفة الكلام) لله والرد على من 
0 النفيي) وادعوا أنه ليس متزلا ولا ا الله. وأن ما في المي 
إنما هو قول جبريل أو محمد عليهما السلام يكثر بشكل لافت, فقد طفق - كما 
رأينا - يستنطق الآيات ويُعمل العقل في إثبات صفة الكلام على حقيقتها ويطيل 
التفَس في رد عادية من يعطلها أو يتأولهاء ومن ذلك: قوله تعالى []قالوا أأنت 
فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فا سألوهم 
إن كانوا ينطقون]] [الأنبياء :62. 63]. وقوله: [المن الملك اليوم لله 
الواحد القهار![غافر :16]. [إوكلم الله موسى تكليمًا[] [النساء :164], 
وآيات سورة الإخلاص, وتوا تعالى: [آاتبارك اسم ربيك| | [الرحمن :178 
وقولة لإليون: [أوغن عليك لعنتي إلى يوم الدين|| [ص :78]., وقوله: 
[إ]إنما قولنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون]] [النحل :40], 


اليه > ا 1 


313 
ا 
6 


تع اله . كتاكت 


ل ل وليس إذا قال“ [||امتكم من فى 
السماء|] يعني جميع السماوات, وإنما أراد العرش الذي هو أعلى 
السماوات, ألا ترى الله تعالى الياء ات, فقال: أو جعل 
القمر فيهم نورّال] [نوح :16]: ولم يرد 5 القمر يملأهن جميعا, 
وأنه فيهن جميعاء ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا 
السسهاء لأن .الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق 
السماوات, فلولا أن اللو عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم 
نحو العرش, كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. 


وقوله: []الرحمن. علم القرآن. خلق الإنسان|] [الرحمن :1: 3]. وقوله: 


[اولا يكلمهم الله يوم القيامة[][ال عمران :77], وقوله: [إقرانًا عربيًالا 
[الزمر :28].. إلخ. 


إذ خلص من كل ذلك - وكما لاحظنا - إلى: 

أن العقل يعاضد النقل في إتبات "أن الأصنام - في آية الأنبياء- إذا لم تكن ناطقة 
متكلمة لم تكن آلهة: وان الله لابيكون غير ناطق ولا متكلم".. وأنه "إذا كان الله 
قائلًا مع فناء الأشياء - كما في آية غافر- فقد صح أن كلام الله خارج عن الخلق, 
لأنه يوجحد ولا شيء من المخلوقات موجود". 

وأن "التكليم - كما أفادته آية النساء- هو المشافهة بالكلام, ولا يجوز أن يكون 
كلام الفتكلم خالا في غيرة: مخلوقًا في شيء نواه" ...واه "كيف يكون الفرآن 
مخلوقًا وأسماء الله -على ما دلت عليه آيات سور الرحمن والأعلى والإخلاص- 
في القرآن؟". وأنه "لا يُقال لمخلوق: (تبارك)". 

وأنه "لا يجوز أت تكؤين اتويات الأعلى الذي خلق فسوى) مخلوقًاء كما لا يجوز 
أن يكون [اجةٌ ربنال] [الجن :3] مخلوقًا, وكما لا تحور ان تكون عظميه مخلوقة 
كذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقًا". 

وأنه "إذا كان كلام الله مخلوًا وكانت المخلوقات فانيات, فيلزم إذا أفنى الله 
الأشياء أن تكون اللعنة على ابليس .قو فنيت: فيكون |ابليشس غير ملعون. وهذا 
ترك الا ورد لقوله تعالى: (اوإن عليك لعنتي إلى يوم الدين|] 
ص ء 

"وأن الزعم بأن قول الله للشيء (كن) مخلوقء؛ يلزمه أن قوله للشيء: (كن) قد 
قال له: (كن). والله لا يقول لقوله: (كن)".. وأن الله في صدر سورة الرحمن 
"فرق بين الإنسان وبين القرآنء فقال: (علّم). (خلق). والقرآن من القُران: علم 
اللهء والقرآن فيه أسماء الله وكما أنه سبحانه لم يزل (قديدًا عليمًا عزيرًا حكيمًا 
سميقًا بصيرا) فهو لم يزل (متكلعًا)". 

وأن قوله: [اولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم|] [آل عمران :77] دال على 
ان "كلامه ونظره واحد, يعني . : غير مخلوق" ٠‏ وان اثر ابن عباس على أن قوله: 
[اقرآنا عربيًا غير ذي عوج]] [الزمر :28] يعني: "غير مخلوق" هو حجة في 
مد دانه. 

تلك باختصار هي عقيدة أبي الحسن الأشعري لمن أراد أن يَصدق من الأشعرية 
في نسبة نفسه إليه وقد ساق لها الإجماع. . ولكن هيهات للأشعرية أن يفعلوا 
ذلك لأنهم - إلا من رحم الله - عقدوا قلوبهم على فساد المعتقد وصدق فيهم 


الليكة 3-3 1 شاف 1 حم كم 


اع ص اه عا نا اه لامها 


فصل: 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى 
قول الله تعالى: || [[الرحمن .على العرش استوى|| [طه :5] 
إنه: استولى وملك وقه 1 1 ), وأن الله تعالى في كل 0 وجحدوا 
أن يكون الله عز وجل مستو على عرشه . كما قال أهل الحق, 
وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 

ولو كان هذا كما ذكروم كان لا فرق بين العرش والأرض 
التساعة؛ لآن الله تعالى قادر على كل تبي والارض لله - لكات 
قادر عليها. وعلى الحشوش. وعلى كل ما في العالم, فلو كان 


السماء. وعلي الحسوس: ا لأنه ا على الأشياء مستول 


٠‏ وإذا كإن قادتًا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من 

أن يقجول: (إن الله تعالى مسيةو على الستسوش 

والأخلية), تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء لم يجز أن يكون 
ووحب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها 


قوله تعالى: [إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور]] [الحج :46]. 

'(7) وبنحومٍ قال متأخرو الأشاعرة, وعليه فردٌ الأشعري على من ذكرّ من الفرق 
الضالة, رد عليهم كذلك, كما ينظر في تفاصيل الأدلة والإجماع على ثبوت 
استوائه تعالى وفي دحض تأويلات الأشاعرة. كتابنا: (قرائن اللغة والنقل والعقل 
في حمل صفات الله على ظاهرها دون المجاز) 


اللليكة 0-5 كك 11 . اللا 


اعم امعان ات اننا 


وزعمت المعتزلة رح والجهمية ان الله تعيالن في كل 
, فلزمهم انه في بطن مريبم بم ونيب الحشوش والأخلية, وهذا 


ويقال لهم: إذا لم يكن ا 
العرش دون غيره, كما قال ذلك أهل العلم؛ ونقلة ة الأخبار, 0 
الآثارء. وكان الله عز وجل في كل مكإن؛ فهو تحت الأرض التي 
السماء فوقها, وإذا كان تحت ٠‏ الأرض والأرض فوقه, والسماء فوق 
الأرض؛ ففي هذا ما يلزمكم أن تقولوا إن الله تحث التحت, 
والأشياء فوقه, وأنه فوق الفوق والأشياء تحته, وفي هذا ما يجب 


0 0 شابههم فيه ال الذين 00 ان محبودهم في كل مكان بذاته, 
الم اكن وأقذرها. با منهم : : الأشعرية والعاتريدية البذيخ شبهوه ا 
وجعلوا يقولون: إنه تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه. وهو قول خلاف العقل 
والشرع؛ لأنه رفغ للتقيحتين: قما'من موجود حقيقي إلا كان:داخل العالم أو 
خارجه, وهذا القول أيضًا: خلاف الوص وما أجمع عليه السلف, ولا دليل عليه 
قال الذهبيرحفه اللة: "والله قوق عرشة كما ا عليه يد الأول ونقله 
عنهم الأئمة, وقالوا ذلك رادين على الجهمية القائلين بأنه في كل مكان محتجين 
بقوله تعالى: [اوهو معكم]] [الحديد :4]. 
ووضح من خلال ما سبق تأثر من ذكرنا من الحلولية والأشعرية 
والماتريدية, بكلام الجهمية الذين صرح من تفلف كيوة متهم لما ناظرة الشعنية 
في ربه وحار في ذلك وفكر وقدّر. فقال: (هو هذا الهواء الذي في كل مكان), 
وإنما كانوا يتوسلون إلى ذلك بالسلب المحض والتعطيل الصرف كما فهمه منهم 
أئمة الإسلام. "وشواء لا يزال بلاؤهم دي الآن يشيع في أذهان بعص الخاصة 
يقولون: (الله موجود في كل مكان), , ٠‏ ومن يقولون: (الله موجود في كل 
0 وما درى هؤلاء وأولئك أنهم يقولون بقول جهم وأتباعه الذين ما فهموا 
ت الرب تعالي إلا ما يلبق بالمخلوقين 
"وكلام د ذلك وفي اثياتك ضفة العلو كت هذا فمنه: ما رَوى شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه: (الفاروق) بسنده إلي مطيع البلخي أنه 
سأل أيا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟؛ فقال: (قد 
كفر؛ لأن الله يقول: []الرحمن على العرش استوى]] [طه :5] وعرشه فوق 
سبع سماوات)., قلت: فإن قال: إنه على العرشء ولكن يقول: لا أدري العرش 
في السماء أم في الأرض؟؛ قال: (هو كافر؛ لأنه ه أنكر اند في التسماء. فمن. انكر 
0 السيماة فقد كفر): وزاد قيرةة (لآن:الله في أعلى عليين: :وهو سبحاته 
فق أعلى لا م أسفل )"ايه 
تال ابن أبي العر في شرح على اللهاوية ض 233 معلق: "ول لتقت إلى من 
انكر ذلك ممصن ينتسيه الى مقهب اين حتيفة: فقة انتسب إلية طوائف - معتزلة 
وغيرهم - مخالفون له في كثير من اعتقاداته؛ وقد ينتسب إلى مالك والشافعي 
واخمذ من الهم في بعض اعتفاداتهم: وقصة ابي يوسف في استسابته بعر 
المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة, رواها عبد الرحمن بن 
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اع واه ءانا ات لامها 


أنه تحت ما هو فوقه, وفوق ما هو تحته., وهذا هو المحال 
المتناقض, تعالى آلله عن ذلك علوا كبيرًا: 


دليل آخر: 

ا م لمر او 0 
كلهاء ما نقله أهل الرواية عن رسول الله [.. روى عفان قال: ثنا 
عن اب رضي الله نتهه جمدي أن النبي ) قال: امل وبا عر 
وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر)!).. وروى عبيد الله 
بن بكر قال: ثنا هشام بن ابي عبد الله. عن يحيى بن كثير. عن 
أبى. جعفر أنه ستتفع: أنا حفض يحخدت أنه شمع أبا هزيرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 0 : (إذا بقى ثلث الليل ينزل الله تبارك 
وتعالى فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من 5 الذي 
ا 

وروى عبد الله بن بكر السهمي, قال: ثنا هشام بن أبي عبد 
بن يسار إن رفاعة الجهني جدتة قال:. فكنا مع رسيول الله || حن 
إذا كنا بالكديد ]او قال: بقديد - حمد الله واننى عليه ثم قال (إذا 
مضى ثلث الليل - او قال ثلثا الليل تسرل الله إلى التيماء» 
فيقول: من ذا الذي يدعوني أستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني 
أغفر له؟ من ذا الذي يسأالني أعطيه؟ حتى ينفجر الفجر )!2 نزولا 
بليق بذاتق من غير حركة وانتقال: تعالى الله عن ذلك علوًا كييدا” 


قال الله تعالى: [إيخافون ربهم من فوقهم]] [النحل : 
0 وقال تعالى: [اتعرج الملائكة والروح إليه|| [المعارج :4], 
وقال تعالى: [اثم استوى إلى السماء وهي دخان|] [فصلت : 
لبت حاتم وغيره '"! -!. 
7() صحيح. زواء أحمد (4/_ 81) من حديث حماد بن سلمة. ورجاله ثقات.. 
وينظر في تفاصيل: الأدلة والإجضاع على نوت تزولة تعالى على الوجه اللائق 
بجلاله وفي دحض تأويلات الأشاعرة, كتابنا: (قرائن اللغة والنقل والعقل في 
حمل صفات الله على ظاهر دون المجاز) 
7() صحيح. 0 أحمد (2/ 258) والنسائي في الكبرى (10310) من حديث 


0 صحيح 0 ا 0/4 16 والطيراتن 7/5 50 (4557) وابن حبان (212) 
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1 وقال تعالى: لاثم اسنوى على العرش الرحمن 
فاسئل به خبيرًا[| [الفرقان :59], وقال تعالى:[اثم استوى 
على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا ش فيع]] 
[السجدة :4], فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء مستو 
على عريتتت.. والسيماء بإجماع الناس لست الارض..فدل على أنه 
تعالى منفرد بوحدانيتهء مستو على عرشه استواءً منزهًا عن 
الحلول والاتحاد. 

دليل آخر 

0 [أوجاء ربك والملك صفًا ضَقال] [الفجر 
:22].: وقال تعالى: اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام والملائكة|| [البقرة :210]. وقال: [اثم دنا 
فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدتي: قأوخى إلى عبده 
ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. افتمارونة على ما 
يرى. ولقد رآه نزلة أخرى]| [النجم :8- 13]. إلى قوله : 
| الفدواى هن اعت برءة الكبرى! [النجم :18]. 

وقال تعالى لعيسى ابن مريم عليه السلام: |اإني معوفيبك 
ورافعك إلي1][آل رد 55 وقال تعالى: [اوما قتلوه 
يقينًا. بل رفعه الله إليه!] [النساء :157- م 

وأجمعت الأمة على أن الله - مس بمحانه - رفع عيسى عليه 
النتدلام إلى السماء: ومن دعاء اهل الإسلام حهنا إذا هم عير 
إلى الله تعالى في الأمر النازل بهم يقولون جميقًا: (يا ساكن 
السه 56 ومن علنهم مقا آل .الذي احجي يسني هاواك . 


دليل آخر 

قال الله عر وجل: [زوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما 
يشاءعا] ةا 1 وقد - حصت الآية 0 البشر دون 
أن 9 (ما كان لأحد أن كلجه الله إلا 9 0 ححات» 
أو يرسل رسولا), فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول: (ما كان 
لجنس من الأجناس ان اكلمه إلا وحيتاء او من وراء حجاب, أو 


*(7) بيد أن الشيخ الألباني- استنكر هذا الأثر في مختصر العلو ص240 قائلا 
ومعللا: , "أنه لم يرد فى خير ضخية فيما علفيك"" 
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أرسل رسولا), 0 ا لم يعمهم بالآية قدل ها ذكرنا على 
أنه خص البشر دون غيرهم. 
دليل آخر: 


قال الله تعالى: [اثم ردوا إلى الله مولاهم الحق]] 
[الأنعام :62],. وقال: [أولو ترى إذ وقفوا على ربهم|] 
[الأنعام :30], وقال: [إولو ترى إذ المجرمون ناكسوا 
رءعويسهم عند ربهم][] (السجدة :112 وقال عز وجل: 
إأوعرضوا على ربك صقارلا [الكهف :48]. كل ذلك يدل على 
انه تعالى ليس في خلقه ولا خلقه فيه. وانه مستو على عرشه - 
بنيحانة » بلا كيق .ولا (اسعقر ارد تعالى الله عها بقول الطالمون 
والجاحدون علدًا كبيرًاء فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة ولا أوجبوا 
له بذكرهم إياة وجذانيةة إذ كل كلامهم يؤول إلى:التعظيل» وجمرء 
أوضافهم تدل. على النقي: بريةون بذلك: التنزيه. وثفقي التشبيه على 
زععهم, فتعوة باللة من ريه يوحت التفي .والتعطال 21). 


دليل آخر 
قال الله 0 [|الله نور السماوات والأرض]] [النور : 
0 فسمى نفسه نوراء والنور عند الأمة لا يخلو من أن يكون أحد 


إما أن يكون نورًا يُسمَّع أو نورًا يُرَى. 


فمن رغم أن الله تمه .ولا ثري ققد اخطا في تفيه رؤية ريه 
وتكذيبه بكتابه وقول نبيه لا. . فقد وروت العلماء عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: (تفكروا في خلق الله ولا تفكروا 
في الله عز وجل» فإن بين كرسيه إلى السماء ألف عام, والله عز 
وجل فوق ذلك)2). 


دليل آخر 
ورّوت العلماء رحمهم الله عن النبي / أنه قال: (إن العبد لا 
تزول: قدماة هر بين يدف الله عق وجل :حتن اله عن علمة )61 


بين وصدق الأشعري أوالكه. :والسوال: اين الأزهر وصعيوة وكل من بذعي 
بأن هذا الكلام مِن قِبَلِ الأشعري موجة لهم في المقام الأول قبل غيرهم, ا 
أسة التفي والتعطيل؟ 

7(2) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (1, 2, 4, 21) والطبراني في الوسط ( 
9) وحسنه الألباني في الصحيحة (1788). 
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5 العلماء أ ن رجلا أتى النبي 0 بِأَمَةٍ سوداء فقال: ا 
ونشول الله إني أريد آن أعتقها فى كقارة, فهل يجور عنقها؟ فيال 
لها النبي ] :أين الله؟ قالت: في السماء, قال فمن أنا؟ قالت: أنت 
رسول. الله فقال 0 : أعتقها فأنها مؤمنة)20.. وهذا يذل على أن 
0 فوق التسماء .قوقية لااترينذه قرياءهن 

سر 


0 ضحت أخرجهٍ اا أبي بكر بن عياش عن أبي 
الله), ا ا ا را ماري ا 0 
شيع من كلام التاس: انما هو التسبيح والتكيين وقراءة القران):: يقول #: كانت 
لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أَحدٍ والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد 
ذهب بشاة من غنمها - وأنا يجل. من بني آدم آنبيى كما يأسفون - لكني ضككتها 
صكة: فأتيت رسول الله فعظم ذلك عليء قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال؛ 
(ائتني بها), فأتيته بهاء فقال لها: (أين الله؟) قالت: في السماء. 

2(7) ضحي زواه منطع (537): 
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[القصص :88], وقال 0 توي قبي وجة 1 ذو الجلال 
والإكرام[] [الرحمن :7 فأخبر أن له - سيحانه - وجا لا 


يفنى, ولا يلحقه الهلاك”7). وقال تعالى: [إتجري بأعيننلا] 


9(1) والأشاغرة قد عمدوا إلى تعظيل (ضفة الوجة) فى الآبئين برعم تنزيه الله 
عن الحوافة وغن إيهام الحوارج مستدلين على ضحة تأؤيل (الوجة)ي (البذات) 
بقول ابن عياس: "الوجه: عبارة عنه"ن كما غضدوا مدهيهم أن مجاهةا 
الححاك والشافدي ألوا صفة (الوجه) في قول الله تعالى: [افأينما تولوا 
فثم وجه الله[] [البقرة :115] ب "قبلة الله" أو على معنى: "فثم الوجه الذي 
وحوكم الله النة؟ . 

وجوابه: أن (الوجه) في الآية الأخيرة: مما اختلف السلف في كونها من آيات 
الصفاف وان انترقع على انها لسسع هن آيائه ففسيروقا يها دكن لاسيها إن 
(الوجه) قد يزاد به في لغة العرب: (الجهة): وعلية:فإن. مثل هذا لا يسمي تأويلا, 
إنما التأويل: صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها 0 

ا 06 "لزيا الحظر إلى وجه الله" وقد 59 عنه ل 0 (الأسماء 
والصفات) ص150, ا اللالكائي في أشرحع أضول السنة) 1/ 378.. كما رواه 
بن 5 ليلى وقافسر. بن سعد وابي إسحاق افد تنا بل ا وقتادة وهر هم 
ورواه الدارقطني في كتاب (الرؤية) عن الضحاك. 

كما قال اللالكائي في (شرح أصول السنة) 1/ 373 وتحت عنوان: (سياق ما 
شمن الايسات في كتاب: الله علي ان الجؤمستين يبعرون: الله ينوم القيافة 
باهيا رهم): قد "روي عن النبي ا فيما صح عنه من تفسيره., أن (الزيادة): 
(النظر إلى الله كر وجل).. وروي ذلك من الصحابة: أبنو بكر الصذيق وخديفة بن 
اليمان وأتو موسى الأاشعري وابن مسعود.. ومن التابعين: عبد الرحمن بن ابى 
ليلى وسعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وعامر بن لنسعد البجلي وأبو إسحاق 
السبيعي ومجاهد وعبد الرحمن بن سابط وقتادة والضحاك وأ سنان". 

إذَا فهماً - النظر إلى الله أو إلى وجهه تعالى - روايتان غير متعارضتين ولا يمكن 
التغاضي عن إجداهما على حباب الأخرى». ويؤكد هذا أن مجافهذا وجميع من 
تقل عنهم تفسير الأنة من نورة الرحمن, لم ينف (صفة الوجه) عن الله. ٠‏ وكذا 
قعل البخاري. عتدما عقد بايا في (كتاب التوحيد) من صحيحه. في إنيات (الوجة) 
لله متحهدلا بالابة «اتهماه وبيمان من الاحاديت ما يوضة أن تفسير (الوجه) ب 
(الذات) لا'يتافي إنبات ضغة الوجته: ويما يعني: أن الذي تبكر في هذا الققاف 
ضوة تعطيل (صضفة الفجه) لله تعالي, أما تفسبير هذه الصضفة ب (الذات) قلا 
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14 .وقال تعالى: [أواصيع الفلك يأعيننا ووحينا 
7 فأخبر تعالى أن له وجهًا وعينًا لا تككّف ولا تحر , وقال تعالى: 
[إواصبر لحكم ربك فإنك بأعيننالا [الطور :48], وقال تعالى: 
[أولتصنع على عيني[| [طه :2]39). وقال تعالى: [اوكان الله 
سميعًا بصيرًا| | [النساء :134 وقال لموسى رك -عليهما 
أفضل الصلاة والسلاف: [ااقفي معكما اسيفع وارى]] [طه : 

6. فأخبر تعالى عن سمعه وبصره ورؤيته. 


غضاضة فيه, فالشيء قد يعبر عنه ببعض صفاته. . وعليه فقوله: [أكل شيء 
هالك إلآ وجهه[] [القصص :88)] ويموجب السياق: العرادءيه: ذانه تعالن 
الفتضفة بالصفات العلى ومنها (الوجه): وهذا ظاهر لا خفاء فيه إذ لا يقتي منه 
1 1 عن ذلك, وإنما عبر القران عن ذلك نذكز صنغة فن ضقاته تعالى: 


5 الحافظ ابن كثير - في تفسيره لآية الرحمن بعد أن ساق قول مجاهد نان 
الفزاد من الآبة: "إلا ما أريد به وجهة" -: "وهذا القول. لا يثافي القنول الأول - 
يعني: تفسيره (الوجه) ب (الذات) - فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا 
ما أريد بها وجه الله من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. والقول الأول 
مقتضاه: أن كل الذوات فانية وهالكة إلا ذاته تعالى, فإنه الأول الآخرء الذي هو 
قبل كل لشيء وبعد كل شيء". 
وكان الأشعري أبو الحسن قد ساق حكاية أهل السنة وأصحاب الحديث في 
انباتك (ضفة الوجة ) لله تعالى وسياتي نص عبارقه.. كما ينظر للمزيد من الآدلة 
على إثباتها كتابنا: (قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله على 
ظاهرها :دون العجازاء.وفلت رذ تاويل (ضفة الوجة) دون ها قريثة مائعة: كتابنا 
(موقف السلف من المجاز في الصفات) صفحات 72, 110, 116, 132 وما 
بعدها 
:(2) أما عن الأربع آيات الأخيرة التي استشهد الأشعري بها بشأن (صفة العينين) 
لله تعالى: فهي لبيان وجوب إثباتهما بحقه تعالى والإخبار بيذلك على حدٌ قوله, 
وإلا فلإثبات هذه الصفة لله أدلة أكثر صراحة وأوضح استدلالا عليها.. وإنما نقول 
لك لأنه لم يَجَر َزلدى سلفنا إغفال سياقات الكلام ومقتضيات الأحوال في 
معالجة مثل هذه الأمور, فأئمة السلف لم يمنعوا تفسير الصفة بلازمها بمعونة 
المباق:.تتتريظة إنباتها له تعالى على الوجه اللائق يه من غير تكيق ولا تناسبية 
ولا تجسيم ولا تأويل ولا تفويض. 
أهل السبنة وذهت إلى 0 في عب (القس) 0 بلازمها - رت 
الحديك عما كان .فن أصر توح عليه الفجلام وكيد قومة. له وباعتباز أن توجًا 0 
قُلكّه لم يكونا في نفس عين الله, م الى ابس ا للع ارات ا 
هو معلوم لدى كل عاقل - فإن ذلك لا يُعَدٌّ في حقه تأويلًا. لكون ثبوت اللازم 
فرعًا من نوت الملمروه: وبخاضة مغ ما وود عن ابن ععاس من" اند :في انة 
الففر: (أشار الى عيقيه). :متخو مق ذلك يفال بكى نبي الله موسي ومحمة 
عليهما السلام الوارد ذكرهما في آيتي (الطور) و(طه) 


الاليكة 0-5 ةع لاله . كتاكتلا حم خسم 


اعم قله عا نا ات لامها 


ع 


ولفى الجهمية أن يكو لله تعالى وحة) كما قال: وايظلوا أن 


يكون له (سمع وبصر وعينن). ووافقوا النصارى' لأن النصارى لم 
تثبت الله (سميعًا بصيدًا) إلا على معنى: أنه (عالم): وكذلك قالت 


الجهفية. .قفي حقيقة قولهة هم قالوا نقول أن الله عالم, ولا 
نقول سميع بصير على غير معنى عالم, وذلك قول النصا 


قالت الجيمية؟ إن الله لاأعلم لم..ولا فدرم ولااسمع له ولا 
بسار وانها دو الى تايل السوجي د وال عه اها آل 


وكذا لو قال قائل في قوله تعالى بحق موسي وهارون وكيد فرعون لهما: 
[أإنني معكما أسمع وأرى]] [طه :46], (أي: أنتما في حفظي ورعايتي), 
وكذا الآية 9 من نفس السورة؛ لكان صحيحًا وليس هذا من قبيل. التاويل للرؤية 
أو السسماء: لكتون إنبائهما حاضل يتيوت لازمهمساء وينظر للفزيد في ذلك 
(الأشاعرة في ميزان أهل السنة) ص559:- 561 كما ينظر في رد تأويل صفة 
الغين لله فيغا سبوى ذلك كتابتنا؛ (موقف السملفع من العجحار في الضصفات) 
صفحات 81, 114, 116, 132 وما بعدها. 
على أن ما سبق لا يمنع بل يستوجب ذَِكْرَ (قرائن ا 
تجسيم ولا تفويض, . ونذكر منها - من غير ما اورده ايم 2 
ما أخرجه الشيخان - البخاري (7407) وبنحوه (3439) ومسلم (2932) - 
تاقع من أن ابن عمر أخيره أن الدجال ذكر.بين ظهراني التاس فقال رسول 7 
الله لا يخفي عليكم:دإن الله لسن ياعون- واشارييةه الىعينه + فات 
الفسيخ الدجال أعور عين اليمتىء كأن عينه عنبة طافية). 
وهي فيما جعله البخاري تحت باب؛ (حجة الوداغ) -4402: وجوه 71352 معن 
ابن من بلفظ: (نا بعت اللدمن نبي إلا اندر اقم اذوه فوع والنبيون من 
بعده: وإنه يخرج فيكم: قما خفي عليهم من شأته فليس يخفئ عليكم.. إن ربكم 
لسن ماعو وان أ عور فون البضقي. كنان فيه فنيةبطافية ان :وكية| فيما جغلة 
تحت باب (قول الرجل: اخسأ) - (6175) وبنحوه: (3057,. 3337,. 7127) 
فعسلم (2931) + عنه: بلفظ: (قام.رسول: الله 'لافي الناس: فاتتى على الله يما 
هو أهله: ثم ذكر الدجال فقال: (إني أنذركموه: وما من نبي إلا وقد أنذره قوقه: 
ولقد أنذر نوع قومه, ولكني:سأقول.لكم فيه قولا لم قله نبي لقومص تعلمون أنه 
اعسور: .وآن الله ليس باعور):. وفيا أخرجة البخارى أيضا -(7408, 7131 
3- مروررواية. نس عنه ا بلفظ: (ما بَعث الله من نبي إلا وقد أنذر 
امنه.الأعور الكذاب: الا إنه أعور وان ربكم ليس يأعون مكثوب بين عيتيه كافر): 
ووجه الاستدلال في جملة هذه الأحاديث. - علئ اختلاق الفاظها وتفوعغ قباراتها 
وتعدد طرقها ورواياتهاء. وهي قليلة من كثيرء. وعلى نحو ما نص عليه ابن المنير 
ونقله عنه ابن حجر في الفتح 13ب 401: "إنيات الغين لله من جهة أن العور 
عرقًا: عدم العين, وضد العور: ثبوت العين, فلما زعت هذة التقيصة, للزم توت 
الكمبال وضهيهاء وسو وهود العين"؛ يقول الدارمي ابو سعيد كما في (عقائد 
السلف) ا ص35 "قول رسول الله ] : (إن الله ليس بأعور), بيان أنه 


ع ممعم -- يي ووم 


اعم اه عا نا اه لامها 


تعالى؛ فأعطوا ذلك له لفلا 1 .يحصلوا قولهم في المعنى, ولولا 
أنهم خافوا السّيف؛ لأفصحواً بأن الله غير سميع ولا بصير و 
عالم, ولكن خوف السيف منعهم من إظهار زتدقتهم. 


وزعم شيخ منهم نخس مقدّم فيهم أن علم الله هو الله؛ وأن 
إلله - بسبحانه صرح عوك الور رمو اك ري كر اع مكف 
ألزم أن يقول: يا علم اغفر لي؛ إذ كان علم الله عنده هوالله:, 
وكان الله - على قياسه الفاسد - علمًا وقدرة.. تعالى الله عما 


يقولون علوًا كبيرًا. 


كمئله شيء]] [الشورى :11] دال على أنها ليست بحدقة ولا مما يُظن فيه 
التشبيه. 

وعليه فلا يُلتفت لما جنح إليه المتكلمة من تأويل تلك الص فة, أو هلها على 
التمثيل أو التشبيه أو التجسيم, لآن: نشينًا من ذلك لآ يثاتى إلا بعد تكييف: وهو 
مجهول! ولآأن أحة| - معن أتبتها من أهل السنة واضصحابي الحديث على النحو 
اللائق به سبحانه وتعالى- .- ما قال إنها على معنى: إثبات الجارحة له تعالى, وقد 
ساق ابن حجر بالفتح 7/13 402 في ذلك كلام الشيخ شهاب الدين السهروردي 
ت632 في كتاب (العقيدة) له. قال: 

"اخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله: (الاستواء) و(النزول) و(النفس) و(اليد) 
و(العين), فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل, إذ لولا إخبار الله ورسوله ما 
تجاسر عقل أن يحوم حول هذا الحمى.. قال الطيبي: هذا هو المذهب المعتمد 
وبه يقول السلف الصالح, مي لل 
كوه ومن المحال أن 0 أنزل اليه من رينة: وينزل عليه 
|| اليوم أكملت لكم دينكم]] [المائدة :3]: ثم يَترك هذا الباب فلا يميز ما يجو 
نسبته إليه مما لا يجوز. مع حضه على التبليغ عنه بقوله [ا :السك الشاهد الغائي)ء 
حتى نقلوا اقواله وافعاله واحواله وصفاته وما كان بحضرتهء فدل على انهم 
اتفقوا على الإيمان بهذه الصفة على الوجه الذي أراده الله منها. ووجب تنزيهه 
عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى: [ اليس كمثله شيء]] [الشورى :11]: 
فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم, فقد خالف سبيلهم"أ.ه. 

وهو إنما اقتصر في وصف الدجال على ذكر العور مع أن أدلة الحدوث فيه 
ظاهرة, لكون العور اهو محسوس :» يدركه العالم والعامي ومن لا يهتدي إلى 
الأدلة العقلية, فإذا اذعى الربوبية وهو ناقص الخلقة - والإله يتعالى عن النقص - 
عَلم أثة كاذب, وآت الله تعالى متصف بضده ومنزه عن النقص, كذا أفاده صاحب 
الفتح 3/ 3. 

ومن الأدلة الشرعية على إثبات تلك الصفة من غير ما ذكر: 

1( حديث 5 هريرة - الذي صحح إسناده الألباني في (صحيح اب داود) - 

يقول أبو هريرة: رأيت رسول الله ! يقرأ قوله تعالى: []إن الله بأمركم” 0 
نتؤدوا الأمانات إلى 2 إلى قوله تعالى: [|إن الله كان سميعًا 
بصيرّا|[] [النساء :8 آبة هريرة - إبهامه على أذته والتي تليها على 
عينه, ويقول: (رايت رتس ول الله ا بفر اما وبضع أصبعيه). . وإنما فعلاه تحقيقًا 
لمعنى الصفة وبيان أنها حقيقة وليست مجارًا,. وحاشاهما ان يكونا قد فعلا ذلك 


األيكة 0-3 1ه . لماكتلا 1 حم تسم 


اع واه ءانا اه لامها 


2 
4 
١ 


قال الشيخ 55 الحسن على سن لضا ماه الأشعري رعنه اللذ 
ورصي عنه:. بالله نستهدي, وإياه سيتكنىي: ولا حول ولا قوة إلا 
بالله الغلي العظيم: وهو المستعان.. أما.بعد: فمن سَالنا ققال: 
اتقولون. إن للة:- تسبحانة.ه فعها؟, قبل له: م 51 خلاقًا لما 
قاله المسبتدعون, وقد دل على ذلك قوله تعتالى: [اويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام[| [الرحمن :27]. 


تشبيهًا بعين المخلوق 

2) وما ذكره ابن حجر في الفتح 13/ 385 كشاهد لحديث أبي هريرة السالف 
على المنبرة [أنتينا سفت يصين وأشار إلى عقيه ضلوات الله :عليه. 

3 وكذا ما أورده اللالكائي في شرح أصول السنة 1/ 337 تحت باب: (ما دل 
ذكر فيه ضمن ما ذكر: عو ع حي سوير ا 2 9 
[إسميعًا بصيرًا[][النساء :58], فوضع إصبعه وإبهامه على عينه وأذنه.. وما 
اؤزده هو بستده عن ابن. عباس: في قوله تعالى: [اتجري بأعيننال) [القمر :14], 
قال: أشار بسذة إلى عنيية. . وفيهما وما قبلهما ما في السابق من تحقيق معنى 
الصفة وعدم صرفها إلى المجاز. 

4) ومن أدلة ثبوتها كذلك: ما ذكره البخاري في باب: [إوكان الله سميعًا 
بصيرا[اء من نحو حديتث أبي موسى 7386, قال: كنا مع النبي ] في سغر..فكنا 
إذا علونا كبرناء فقال: (أربعوا على أنفقسكم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتياء إنما 
تدعون سميعا نضووًا قريًا): وقد علق عليه ابن حجر في الفتع 13/ 385 يقول 
ابن بطال: 

"غرض البخاري في هذا الباب: الرد على من قال: (إن معنى سميع بصير: عليم) 
- ويعني بذلك: أهل الاعتزال - قال: (ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى 
الذي يعلم أن السماء زرقاء ولا يراها, والأصم الذي يعلم أن في الناس أصواثًا 
ولا يسمعهاء وك ان من سمه وانصو ادر في فقدة الكمال فمن الجر 
بأحدهما دون الآخر. فصح أن كونه سميعًا بصيرًا يفيد قدرًا زائدًا على كونه عليمًاء 
وكونه سميعًا بصيرًا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر, كما تضمن كونه عليمًا عليمًا 
انه يعلم بعلم, ولا فرق بين إثبات كونه سميعًا بصيرًا وبين كونه ذا سمع وبصر), 
قال: (وهذا قول أهلٍ السنة قاطبة)". 

لكن الغريب في الأمر أن ابن حجر وكل من حجل بقيده من متكلمة الأشاعرة؛ 
يردُون على المعتزلة إنكارهم لصفتي السمع والبصر على هذا النحو المفحم, 
وهم من يخالفون أهل السنة ويتأولون (صفة العين) وبنفونها بزعم تنزيه الله عن 
مشابية الهوادتة: .فعطلوا بعد ان شنيهوا وكتفواء.والاغرت: انهم يششاركون 
المعتزلة في تعطيل غير صفات المعاني وفي تحريف نصوصهاء بل ويعتمدون 
نفس تأويلاتهم الباطلة في سائر صفات الله الخبرية والفعلية, ويتبعون سننهم 
فى هذا حذو القسذة بالقدة: والحق: انه لين ثمة تناقض افعحش من هذاويل هو 
التناقض عينه. 


االيكة 0-5 ةلله . كتاكتلا 1 حم قسمم 


اع ص امعان اه لامها 


. 
0 


دل عله فول [أخلقت 0 0 . وروي عن النبي [ أنه 
قال: (إن الله مسح ظهر ادم بيده فاستخرج منه ذريته)1 ؟, فثنتت 
اليد بلا كيف. 


وجاء في الخبر المأثور عن النبي ا (أن الله تعالى خلق آدم 
بيده وخلق حنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وكرس شجرة 


الوا او ب اس أب هريرة. إن الله 0 ل له 1 
يتام: يخقض القشط :ويرفغه: ترفع إليه عمل اللبل قبل النهان وعمل النهازقيل 
الليل. وحجابه النور. لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه كل شيء أدركه بصره), 
وفي رواية له عن أبي ذر: (لأحترقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه).. فقوله: "(لو كشفه: يعني: لو رفع الحجاب عن أعينهم ولم يُتبْنّهم لرؤيته؛ 
لاحترقواءوما اسستطاعوا": اننهن. فن كلام البيهقي: وكان لوحي 
(الشتحات) قولة اين عبيدة: "إنها جلال وجه الله؛ ومنها قيل: (سبحان الله)؛ وهو 
تفظيم له تغالى وتترية". 

6) و(ما جاء في إثيات صفة البصر والرؤية لله تعالى): وهذا عنوان جعله البيهقي 
ص 252 - ومن على بتساكلته من أهل الاعتقادت بايًا درج يحخته عا ورد من ذلك 
من نصوض الققران: من نحو قولة تعالى: [افستيرى. الله عفلكم|] | [التوبة : 
5 وقوله تعالى: []إنه كان بعباده خبيرًا بصيرًا[] [الإسراء :30], وقوله: 
[إإن الله بعباده لخبير بصير[] [فاطر: 31] وقوله: [إألم تعلم بأن الله 
يرى]] [العلق :14]. 

7) وكذا ما استشهد به ابن حجر في الفتخ لنضوض الباب::من تحو قوله تعالئ: 
[أولاً نظن اليهم]] [آل عمران :77]: .وحديت: (الايتظر الله إلى.من خرثوبه 
خيلاء).. إلى آخر ذلك.مما يذل بطريق المخالفة علي إنبات ضفة العين: ولا بوجد 
معه دليل يصرفها عن ظاهرها.. بل العكس على ما أفاده قوله ا فيما روا 
مسلم عن أبي هريرة رفعه: (.. ولكن ينظر إلى قلوبكم). وحديث: (إن رجلا 
عفن كان قبلكم لبس يرةتين شختن فيهماء فتظن "الله اليه فمققة)ء: وهل لمة 
نظر إلا بالعين؟! 

وقد تبين مما سبق أن له تعالى عينين يحيط بهما خلقه ويحرِم بعض عباده من 
النظر إلبه تعنالن مجازاة: خلاقا للأشاعرة الذين يتيتون لله البصر ؤلا يثيسون 
العين. ويقولون: (إن الله تترى لكن لا .بعين) ويقفون عند هذا الحدٌ.. وإنما قال 
أهل السبئة: (ان الرؤية شيء والعين شيء آخن وائه لا يلزه من إثبات اليصر 
إثبات العين) مع سلامة الاعتقاد في إثبات صفة العينين له تعالى على النحو 
السالف الذكر. لأن ذلك ممكن عقلاء فهذا هو القرآن يتحدث عما يكون عليه حال 
الأرض يوم القيامة فيقول: [إيومئذ تحدث أخبارهال] [الزلزلة :4], فأخبر أنها 
تكدت بما كان تعمل عليها الناس: .وما كاتنت تسمعه منهم :بلا أذن: وَما كانت 
تراه لهم: بلا عين. وخالقها سنبحانه.قاذر على كل. شيء: ويقال للمجسمة الذين 
ذهبوا إلى الجارحة وكذا للمتاولة: "لا نقول إن لها مثيلا حتى تلزمونا بذلك؛ وانتم 


االيكة 0-3 1 شاف 1 ح ل تسم 


اع ص اه ءانا ات لامها 


طوبى بيده)!0, وقال ال [ابل يداه مبسوطتان]] [المائدة :6 
4].. وجاء عن النبي | أنه قال: (كلتا يديه يمين)2).. وقال تعالى: 
[الأخذنا منه باليمين! [الحاقة :45]. 


ولن_ يجوز :في 'السناق العرت: ولا فى غاذة أهل العظطانه» أن 
يقول القائل: ا كذا بيدي). ويعني به: (النعمة).. وإذا كان 


كلافهاء ومعةولا في خظابها: وكان لا يخور في خطاب فل اللسعان 
أن يفول القائل؟ (فغلت بيدي). ويعني: (النعمة ).» بطل أن يكنون 
معنى قوله تعالى: [إاخلقت بيدي!] [ص -75]: (النعمة). 


إذا ألزمتمونا بذلك ألزمناكم بذلك في ذاته تعالى".. إذ للخلق ذوات وهي أجسام, 
ولكن ذاته تعالى لا تشبه ذواتهم, كذا في شرح العقيدة السفارينية ص 2,149 
0. 
وأما دلالة اللغة على إثبات صفغة إالعين له تعالى وإبطال صرفها من 
ثم م إلى المجازء فمن وحوه كدة: أهمها: 
1-إشارة النيق: 0 الى:عينيه عند ذكز ضعة البصر أو العية: وكذا مَن رووا عنه من 
الصحابة على تحو ما ذكرنا فيما سيق وفي ذلك يقول البيهقي في (الأسمفاء 
والصفات) ص254 وقد نقله عنه ابن حجر في الفتح 13/ 385: "المراد بالإشارة 
المروية في الخبر - بعتي خبر أبى هريرة الفقانت - تحقيق الوصف لله بالسمع 
واليصن فاقان الى محلي السمع والبصر مناء لإثبات صفتهما له تعالى, كما يقال: 
(قبض فلان على مال فلان), ويشار باليد, على معنى . : أنه حاز ماله" . قال: "وأفاد 
هذا الخبر أنه سميع بصير, له سمع وبصر لا على معنى أنه عليم, إذلو كان 
بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب لأنه محل العلوم مناء وليس في الخبر 
إثبات الجارحة, تعالى الله عن شَبَّه المخلوقين علوؤًا كبيرًا". 
2-أن فيما ذكرناه لابن بطال, الرد القاطع على من أخرج الصفة إلى المجاز 
وتأولها. . وفي المزيد من رد ما فاه به أهل الاعتزال - وقد تبعهم فيه أهل الكلام 
بقول ابن حجر في الفتح 13/ 385: "واحتج المعتزلي بأن السمع ينشأ عن 
وصول الهواء المسموع إلى العصب المفروش في أصل الصماخ والله منزه عن 
الجوارح.. وأجيب: بأنها عادة أجراها الله تعالى فيمن يكون دا فيخلقه الله عند 
وصول الهواء إلى المحل المذكور, والله سبحانه يسمع المسموعات بدون 
الوسائطء وكذا يَرى المرئيات بدون المقابلة وخروج الشعاع. فذات الباري مع 
كونه حا موجودًا لا تشبه الذوات, وكذلك صفات ذاته لا تشبه الصفات"!.ه. 
3- أن إثبات هذه الصفة إنما 5ط قياسَا على سائر صفاته تعالى الذاتية الثابتة 
فى حقة الى من ممع وقدرة وإرادة وعلم وحياة, على الوجه اللائق به من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم, لأن دلالة العقل والسمع على أنه 
(رحمن رحيم سميع بصير), كدلالتهما على أن له تعالى (عينين ويد ووجه ومجيء 
وبمين واتنان واضابع) تلبق بذاته: ودلالتهما عل إثيات.ذلك لا تافى مع دلالة 
اللغة. بل تتلاقى معها تماقا لكون الفعدئ المقهيوم في:حقنا ت على :ما تقصي: به 
اللغة - يمتنع على الله: فكما أن (إراذته) ليست من خش إراذة خلقه (فرحمته) 
كذلك, وكذا (محبته واستواؤه ووجهه ويداه وعيناه), وكل ذلك معلوم بالبديهة 
على ما أفاده شيخ الإسلام في (الإكليل) ص23: 36. 
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وذلك آنه لآ جود أن بول القاكلة (لى غلية بذ ١)‏ معسى: 
إلي عليه نعمتي). ومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى 


كان لا يمكنه أن يتعلق في.أن. (اليد: النعمة) إلا من جهة اللغة, 


فإذا دقع اللغة لزمه أن لأ يفسر القرآن من جهتهاء وان لا يثبت 
(اليد نعمة) من ة 


لأنه إن روجع في تفسير قوله تعالى: [|بيدي[]: (نعمتي) إلى 
الإأجماع. فليس المسلمون على ما اذعى متفقين, وان روجع إلى 


4-مجيتّها مثناة, على ما هو مفاد من قوله لا في وصف الدجال: (إنة أقوره وات 
وبكم ليس باغوراء»وكةالفظ: (أغور الغين البعتى). ذلك أنه لا عون إلا 0 
ميري كما لا يقال حي لغة العزب: (أعور) إلا لعور العين: خلافا لما لو فيل 
(عور) أو (عوار) فإنه ربما يراد به مطلق العيب. 

وقوله: [اواصبر لحكم ربك فإنك بأعينناا [الطور :48 ], ا [اتجري 
بأعيننا[] [القمر :14], كذا بصيغة الإفراد تارة وبصيغة الجمع أخرى, يعد قرينة 
دالة كذلك على أن المراد منها الحقيقة والحمل على الظاهر المسوٌغ لجعل 
المعتى: (ولثربي وتحبب. إلى الخلق وتغذى على عيني): فهو "كقولك: (أفعل هذا 
على عيني) و(أحيّكَ على عيني). ولا يريد أن له عينًا واحدة, أما إذا أضيفت العين 
إلى اسم الجمع ظاهرًا ومضمرًا فالأحسن - على حد ماجاء في مختصر 
الصواعق ص27 - جمعها مشاكلة للفظ". والمعنى في آية الطور: (اصبر على 
أذاهم ولا تبالهم,فانك بصراف منااء وفي آية القصر: (تخري بأمرنا ويفراى.هتا 
وتحت حفظنا وكلاءتنا). وتلك عبارات الحافظ ابن كثير وقهم الأشعري إمام 
المذهب, فهُما وسواهما من أهل الحق لم يفهموا من (الأعين) أعينًا كثيرة على 
نحو ما يتراءى لأهل الزيغ والضلال. 

والقول بأن هذا تأويل: يرد غلية: أن دلالة السياق على ذلك, وعلى منع أن يكون 
فإن هذا لا تقتضيه اللغة العربية.. د لكن ذلك مشروط - كما سبق أن اتنا يان 
يتأتى ممن يُقرٌّ بالضفة: فيكون من باب التفسير باللازم مع إثبات الأصل وإلا ث1 
ذلك منه تحريقاء لكون هذه المعاني لا تستعمل اصلا إلا لمن له عين حقيقية. . ولا 
يبعد أن تحمل صيع الجمع في مثل هذا: على ما دون الثلاثة وأثت أقله اثنان, وانه 
إنما لم يُرد به مدلوله التعددي وإنما المعنوي وهو التعظيم: تمامًا كما هو الحال 
في قوله تعالى:[ أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامًالا [بس 
71]: ولغة العرب تتسع لذلك أيضاء فقذ يعبر فيها عن الاثنين. بلفظ الجمع: وقد 
يقوم فيها الواحد مقام الاثنين, والقرآن إنما نزل بلغة العرب. 

5- أن العين مما يتنوع فيه المضاف بتنوع المضاف إليه.. فإذا قيل: (بضر الله) 
و(سمعه) واوجهيه) 2 و(علمه) و(قدرته) و(مشيئته) و(إتيانه). . كان ذلك 
حقيقة, وكان المضاف فيه بحسب المضاف إليهء فإذا لم يكن المضاف إليه 
ممائلا لغيرة لزم بالضرورة أن يكون المضاف كذلك عير ممائل لغتيرة: فدعوت 
لزوم التشبيه والتمثيل التي تكررت كثيرًا في كلام مَن نفى الصفة, دعوى باطلة, 
لأنه متى لزم من إثبنات العين لله حقيقة التمثيل والتشبيه: لزم. ذلك في إثنات 
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اللغة 5 فى اللغة أن بقول القائل: (بيدى): ييتى: (تعمتى): 
وإن لجا إلى وجه 7( ثالث سالناه عنه, ولن يحد له سيط( 


مساألة: 

ويقال لأهل البدع: ولم زعمتم أن معنى قوله: (بيدي): 
لمن ا ؟!! ارعمدي ذلك إجهانا ار ننه كلا يدون ذلك مانا 
ولا في اللغة. 


وإن قالوا: قلنا ذلك من القياس؛ قيل لهم: ومن أين 
وجتدم فى القياس أن ذوله تعالى: لايي[] لا يكون معناه إلا 


سائر الصفات التي أثبتوهاء وإذا أشبهت الصفة القديمة صفات المخلوقين لزم 
وقوع التشبية بين الذاتين: وهذات بالطيع- يباطل. فيطل ها اذى إلية, 
6-أن العقل حاكم بكون صفة العين صفة كمال ونفيها نقص, وكل كمال في 
المخلوق فالله تعالى أولى بهء وعليه فتأويلها ب (الحفظ والرعاية) وما أشن 
بدون دلالة السياق: مما يدخل في إطار النفي لهذه الضفة أو التعطيلء ولا 
تساعده اللغة ولا تدل عليه, بل يعد اتهامًا للخالق بالنقص وهو سبحانه منزه عنه. 
7-يدل على أن نفي العين في حق الله نقص - ومن ثم تكون ثابتة له تعالى على 
الوجه اللائق به ويكون إثباتها له صفة كمال -: أقواله ' المتضافرة في نفي نقص 
العور عنه تعالى كما في أحاديث الدجال التي مرت بنا.. وفي تأكيد ما سبق - 
ومن غير ما جاء قي كلام الأشعري في الإبانة - يقول البيهقي والطيبي: "عَرَفنا 
بقوله تعالى: [اليس كمثله شيء]] [الشورى :11] أنها ليست بحدقة ولا مما 
يُظن فيه التشبيه أو التجسيم, وكان إثبات أهل السنة وأصحاب الحديث للصفة 
على النحو الذي نقله عنهم أبو الحسن الأشعري وعدم نفيها كما نفته المعتزلة 
والحهقمية والخوارخ": كذا أفاده البيهقي في الاعتقناد :ص70 والأسيماء والضفات 
ص446 كما نقله ابن حجر عن الطيبي في الفتح 13/ 402. 
8-قول متنطعي الإثبات من الحشوية مأن (ما سبق أن ذكرناه مما اقتضته 
السياقات: تعطيل أو تحريف للكلم عن مواضعه أو مخالفة لأوضاع اللغة), يرد 
عليه: أن هذا - وعلى ما تقتضيه اللغة - غير صحيح بالمرة,ر لكونه من قبيل 
التفسير باللارم المتفرع والمستلرة لثنوث الملزوم: وتو فضلا عن كونه ليس 
بالغريب عن لغة العرب, هو مما يسيغه السياق, إذ من المعلوم ما كان يكيده 
أقوام نوح وموسى ومحمد لأنبيائهم عليهم السلام, فكانت التسلية من الله لهم: 
أنكم بمراى منا وتحت نظرنا وحفظنا, وهو - مع ذلك - أنما قبل فقط مما 
يتأولها بدون دليل فيكون ن ممن يحرفون الكلم عن مواضعه. 
على أن أبا الحسن الأشعري إمام المذهب لم يكتف بما ذكره هنا في (الإيانة), 
حتى جعل بؤكده في (مقالات الإسلاميين) ص211 إبان رذع ايضًا عادية الع 
تعالى...وليعلن أنه صد الأشعرية وأنه يدين اللةتتالى بمدقب أجل السفة 
واضحاب الحدية, 
وذلك قوله: "وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء.. 
وأن. له عينينٍ كما قال: [اقجري بأعيننا] ا :14]".. وقوله رحمه الله في 
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ا :4]. وقال تعالى: [السان الذي يلحدون إليه 
وهذا لسان _عربي مبين|] [النحل :103], وقال تعالى: |إإنا 
جعلنات قرانًا عربيًالا [الزخرف :3]. وقال تعالى: لأفلا 
متديزرو نت القرآن( (محمد 24 ], 0 ن بلسان غير 
العرب لما امكن ان نتدبره, ولا أن نعرف معانيه إذا 1ه 
كان من لا يحسن لسان العرب لا يحسنه:, فإنهنا: يعرفه العرب إذا 


ونحوها: "وقال أصحاب الحديث: لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله أو جاءت به 
الروانة عن زسول الله 0+ فتقول: (وجه يلا كيف» .وبدان وعينان بلا كيف)".. 

واشار في موصة شالف تفن المصددر ض 290 إلى أن؛ "حملة ما عليه أل 
الحديث والسنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما 
رواة الثفات عن رسول الله 0لا تردون من ذلك شيتاءء وان الله على العري: 
كما قال.. وأن له عيتين بلا كيف كما قال: [اتجري بأعبننال] [القمر :14]".. إلى 
أن قال: "فهذه 2000 بأمرون به ويستعملونه وبرونه (وبكل ما ذكرنا من 
قولهم نقول وإليه نذهب)"! 

وكان - قد ساق في رسالقك إلى أهل الثغر) الإجماع على إثبات جميع ما 

أثبته تعالى لنفسه وأثبته له رسوله 0: فذكر في (الإجماع الرابع) أن أهل السنة 
"أجمعوا على انباتك حناة لله لم بزل بها حتاء. :وسعقا ويضرً] لم يزل به 
بضيراء وعلى أن نينًا من هذه الصفات لايصة أن يكون محدناء ذ لو كان شيا 
ا لكن تعالى قبل حدثها موصوقًا بضدهاء ولو كان ذلك لخرج عن 
الى أآننقال.فى [الإجماع الخامس):"ولايحب إذا أتبتنا ذه الضفات له:ى قلف 
ما دلت العقول واللغة والقرآن والإجماع عليها - أن تكون محدثة, لأنه تعالى ل 
00 في الاحسام. وندل باعراضها فيها وعاقها عليها على جونيا: . فلذلك لا 
يجور على صفاته ماءيجور على صفاتا".. وقال في (الإجماع السايع): "واجمهيوا 
على أنه ا بسعة وبر يوان له تشالت يدبن وطن ار وان الوص صما 
(قبضته) يوم القيامة, والسموات مطويات (بيمينه) من غير أن يكون جوارحًا, 
دن اديه تعالى عبر مها وقال ديار الاجماء العاسرا وج قعها على وس 
الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه لا من غير اعتراض فيه ولا 
كدف له".. وقال في (الإجماع الثالث والأريغين): "وأجمعوا على التصديق بجميع 
ما جاء به رسول الله لا في كتاب الله وما ثبت به النقل من سائر سننه: ووجحوب 
العمل بمحكمه والإقرار بنص مشكله ومتشابهه" إلخ. 
فسأبو الحنيين > على نحو ها زاينا - برد قالة السوة النتي:مظق :بها (الفتأفلة) 
و(المجسمة) من كل وجه بل ومن يزعكمون أتهم على مذهبه من (الأشاعرة)؛ 
ولا يخرج:عَما فا يه (أهل:السبة والجماعة): ولا يكف عن تقرير مدههم.. ولا 
غرو فهو واحدٌ منهم, ومن ثم فقد تسنى له أن يبين أن مذهبهم - الذي هو 
مذهيه: - يتمتل في: إنبات ما اثيتة تعالى لنفسبة وابنه له رسولة ١‏ من :غير تكييف 
ولا تجسيم ولا تشبيه ولا تمثيل, وان "هن ذلك (ضفة الغين) التى شنره سبحانه أن 
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0 


إلنا 


سمعوه علبي أنهم إنما علموه لأنه بلساتهم تزل: و 
لسنانهم ما ادعوهة؟ 


كون جر أويعضاامن اتم فاق الجوة أن البعض: ماجار أن يتفصضل عن الكل 
وذلك ممتع عليه تخالي,. ولو اخذنا ستردها قاله اثية أهل الشحتة من شير 
الأشعري فى إنبات:ضقة العينين لظال بنا الحديك: وتكتقى هنا بالإشارة لما جناء 
من تصوص كلامهم افي كتارنا: (قرائن اللقة :والقل :والعفل في حمل ضصكفات الله 
الخبرية والفغلية على ظاهرها دون الفجار). 
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه وبعق لكل متضف أن يسألة: هل 'لغةا مخاضن 
لعقيدة المسلمين أفضل مما فتاه للاشعرى في كنيه؟ وأين رهن من هذا 
الترابك التلدد5 ولما يضر على الا ,يقرو كتيه على أبثانه, وفي بعد.ويع يساطبهاء 
من احل كنب النرات لي إظالما ادي الارهن يعدم التخلي عنها وعدم الكخروع 
عن قواعندها وأصولها؟.. أسئلة تنتظر جوايًا لها وفن قبل: تجرذا لمعتقد أهل 
السنة. والجماعة والله الهادي الي سواء السبيل. 
"(7) روآه أبو داود (4703), والترمذي (3075) وفي سنده إرسال وله شواهد 
7(1/صحيع موقوفاي أخرحة ورنحوة الدارقطني في الضفات (28): وقال الحاكم 
ضحي الاسناة ؤوافقة الذحي: ور جالع ثفات 
2) صحيح.. رواه مسلم (1827). 
:(7) وتحدي الأشعري هذا في عدم إساغة جعل اليد المثناة بمعنى النعمة أو 
القدرة لا لغة ول إجماعًا وجوابه ورذه ذلك, إنما هو في الحقيقة إتحد د وجوابٌ ورد 
على كل من عطل صسغة اليِدين لله تعالى فأتكرها أو تأولها من الجهمية 
والمغتر له والأشدرية ومن اهم ها لفت الأشغرى النظر إليه'نمة؛ جه تصدديه لمن 
اعتل بقوله تعالى: []والسماء بنيناها بأيد] [الذاريات :47] فجعل يؤول على 
إثرها كل ما جاء من نصوص الوحجي بشأن (صفة اليد بحقه تعالى). وفي الأسطر 
القليلة الثالية مين ؛ (الإيانة) أبلغ رد على تلك الشبهة والإشكالية التي لا يزال يتردد 
صداها في أوساط الاشاعرة: حيت وضعهم الأشعرى من خلال رده عليهم في 
أقماع السماسم, وأوضح أن لفظ (الأيد) هنا ليس جمع (اليد). بل هو مصدر: (آد 
يئيد آيدا) إذا اشتد وقويء يقال: أتّدته, أي: قَوَيبُهء و(التأييد): مصدر.. قال تعالى: 
لاإذ أيدتك بروح القدس] | [المائدة :110],. وقرتئ: (إذ أيدتك) أي: 00 
وعليه قوله تعالى: [اواذكر عبدنا داود ذا الأيد[] [ص :17], أي: ذا القوة.. 
ا ابن منظور في لسان العرب. 
وقد كشف الأشعري إبّان ذلك عن أنه لا يمكن بحال حمل آية [الما خلقت 
سلاف | [ ض :5 ] على المجبان- يعني على العكين .مها ببيق - أن ١‏ صل 
و"حكم كلام الله أن يكون على ظاهرة وحقيقته. ولا يخرج الشنيء :عن ظاهره 
إلى المجار إلاابخحة" أي قرينة ماتعة من حفل اللفط على حقتفحة: وعلية فانة 


الاليكة 0-5 2522-3-2 1118 لة. تلاتلا حم 110 


اع ص اه عا نا ات اننا 


مس ألة: 5 

وإن اعتل معتل بقول الله تعالى: []والسماء بنيناها بأيدا] 
[الذاريات :47], وقال: (الأيد القوة فوجب أن يكون معنى قوله 
تعالى: [ابيدي[] [ص :75]: بقدرتي), قيل له: هذا التأويل فاسد 
من وجوه: 

احدهاة أن الآبة لسن جمع لد [الية): لأن.جمع (يذ) (أبندى): 
وجمع (اليد) التي هي: (نعمة) أيادي, وإنما قأل تعالى: [الما 


يستحيل أن يكون المعنى في الآية: (لما خلقت بقدرتي أو نعمتي)., لأن القرينة - 
وهي هنا أن يكون لله قدرتان - مانعة من ذلك, وتلك قاعدة بلاغية غاية في 
الاهمية فقن تقهم معاتى ما وصةة اللددته تقسة ووضفقهة به :زسيولة [: 
يبقول .ابن خزيمة في التوحيد ص7 58: "وزعم بعض الجهمية - وقد تبعهم فيه 
الأشعرية-: أن معنى قوله عز وجل: (خلق الله آدم بيديه), أي: بقوته, فزعم أن 
اليد هي: القوة, وهذا من التبديل أيضّاء وهو جهل بلغة العرب, والقوة إنما تسمى 
(الأبد) بلغة العرب:-فمن لا يفرق بين (اليد) و(الأيد): قهو إلى التعليم والتسليم 
إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترؤس والمناظرة. 
هذاء وقد سبق نص عبارة الأشعري بحق إثبات (صفة اليدين) لله تعالى من كتابه 
(مقالات الإسلاميين) في حكاية ما كان عليه أهل السنة وأصحاب الحديثء وكذا 
سوق اجماعهم فى (رشالته إلى اهل الثغراء وكان.هما ذكرة«سقاتق ضعة اليدين 
قوله في الإجماع السابع: 
"واجمعوا على انه عز وجل يسمع ويرى» فأث له تعالى يدين مبسوطتين, وَأث 
الارض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطوبات بيمينه :من غير أن يكون 
جوارحًاء فَأاث إبديه تعالى غير نعمته"! «ظ- . وينظر لمزيد يد من الأدلة وتصوص ائمة 
اهل الشنة وإجمافهم على إتبات هذه الصفة: كتابنا '(قراتن: اللغة والتقل والغقل 
في حمل صفات الله على ظاهرها دون المجاز). 
9(7) قوله: "وهذا التأويل فاسد": يقصد به: فساد تأويل قوله تعالى: (بيدي) 
لتكون بفعنى: (القوة) قياشًا على آية الذاريات..والتحقيق - ولعله. راد ابي 
الحسن- أن اليد تستعمل فيما تستعمل على الحقيقة, ٠‏ بمعنى. : القوة:. وهو ما 
عليه آية الذاريات, ومنه - كما أفاده صاحب لسان العرب 3 : قولهم: "(فلان أده 
الله) أي: قوّاه. و(ما لي من فلان يدان) أي: طاقة.. وقوله 0 : (المسلمون تتكافا 
دماؤهم. ٠‏ وهم إبيد علئ من سواهم), أي: كلمتهم واحدة فبعضهم يقؤي بعضًاء 
والجمع: (أيد).. وفي التنزيل: [اأولي الأيدي والأبصار]] [ص :45], أي: أولي 
القوة والعقول, والعرب تقول: (ما لي به يد) أي: :قوة, (ومالي به يدان, وما لهم 
بذلك أيد), أي: قوة" د فهذه التي مفردها في الأصل: (ذي) اك (عبَد واعبد).. 
وهي على خلاف ما تكون للأعضاء أو الجوارح فهذه تجمع على (أيادي) ومغردها 
يَدَي) ك (عَضَا ورَحَا). وتستعمل على هذ النحو في النعم أيضًاء ويراعى فيما 
شياقات الكلام ومقامات الأخوال: وكل فن سياقة على سسييل الحقيقة.ولا 
بعد د تأويلا. 
ويمكن أن يستاسن يفا سبق على أن قوله: تعالى: زيد الله فنوق ديهم ) يمسن 
قوتم وإلا لقال؟ (فوق أياديهم): ويكون علئ الحقيقة دون الفجاز لوجود القريتة: 


اأاليكة 0-3 ةلله . كتاكتلا 1 حم تشسمم 


اعم اه عا نا اه لامها 


مسحو ص ١‏ :5 0 أن لون معتى فول 
(بيدي) هو معنى قوله: [إبنيناها بايد[ |. 


وأيضًا فلو كان أراد (القوة) لكان معنى ذلك ب (قدرتي), وهذا 
لقول ل مخالفناء وكاسر لمذهبهم؛ لانهم لايتثون قدرة 
7 1 “. فكيف يتبتون قدرتين. 


وأيضًا فلو كان الله تعالى عنى بقوله: [الما خلقت بيدي]: 
(القدرة) لم يكن لآدم ' على إبليس مزية في ذلك والله تعالى 
أراد أن يرى فضل آدم عليه السلام_عليه؛ إذ خلقه بيديه دونه. ولو 
كان خالقا لإبليس بيده كما خلق آدم عليه السلام بيده لم يكن 
لتفضيله عليه بذلك وجهء وكان إبليس يبقول محتجا على ربه: (فقد 
خلقتني بيديك كما خلقت ادم بهما), كلما ]راد الله تعالي تفضيله 
عليه بذلك, وقال الله تعالى موبكًا له على استكباره على آدم عليه 
السلام أن يسجد له: [اما منعك اإن تسجد لما خلقت بيدي 
أستكبرت؟] [ص :75], ,دل على أنه ليس معنى الآبة (القدرة): 
إذ كان الله تعالى خلق الأ شياء جميعًا بقدرته:, وإنما اراد: إثبات 
يدين, ولم يشارك إبليس ادم ' في أن خلق بهما. 

وليس يخلو قوله تعالى: [الما خلقت بيدي]] [ص :75] أن 
يكون معنى ذلاء : إثبات يدين نعمتين. ‏ او يكون معنى ذلك: 0 
يذين جارحتين: تعالى: الله عن ذلبك:: أو يكون معني ذلنك: أثبات 
يدين قدرتين. د أو يكون. مغعتى ذلك إنيات حدين ع امنا تعمتري ولا 
جارحئين ولا 0 لا توضفان إلا كها وضف الله تعالى. 


فلا يجو ن يكون معنى ذلك: نعمتين- ؛ لأنه لا يجوز عند أهل 
اللسان أ3” 00 القائل: : (عهلث بدي .وهو تعمدى: ولا بجور عتونا 
ولا عند خصومنا أن تعنى: جارحتين, ولا يجوز عند خصومنا أن 
بعني: قدرتين.. وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرايع؛ وهو 
قدرتين: ولا تعمتين لا وض هفان إلا نان :يثال: 3 يدان لبسنا 
كالأيدي, خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت 


وأن التثنية في آية (ص) إنما هي على الحقيقة الشرعية. 

:(*) وسياتي بيان ان الجهمية لا تثبت لله قدرة ولا سواها وان المعتزلة قصروا 
صفات الله على ثلاثة,. هي: (القدرة 0 والحياة). ثم اختزلوها في (صفة 
العلم) بعد أن نفوا حقيقة هذه الصفات 7 جميعًا واكتفوا بمسماهاء بزعكم ان تعدد 
الصفات مؤذن بتعدد القدماء. 


األيكة 0-3 ةلله . كتاكتلا 1 حم تسم 


اع ص اه عا نا اه لامها 


د ع كم ا 

واذا كانت الابدان عندهم حتاو 

على فسذاضبهم من التعفةه مدوم 0 علية: التيلام. 

وكذلك إن عنى عَرَضين فليس من 00 ض فعله في بدن آدم عليه 
5 


السلام من لونء أو حياة. أو قو غير ذلك إلا وقد فعل من 
جنسه عندهم في بدن |, . وهذا يوجب أنه لا فضيلة لآد 


السلام على إبليس في ذلك, والله تعالى إنما احتج على إبليس 
بذلك ليريه أن لآدم في ذلك الفضيلة, فدل ما قلناه على أن الله 
عز وجل لما قال: (خلقت بيدي) لم يعن: (نعمتيّ) ‏ 


ويقال لهم: لم أنكرتم أكون الله تعالى: فى بقولة: 


فإن قالوا: لأن اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهداة), لم تكن 
إلا جارحة, قيل لهم: ولع فضتتم أن اليد إذا لم تكن نعمة له 
ار د 

ن رجعونا إلى شاهدناء أو إلى ما نجده فيما بيننا من الخلق 
فقا ألا ل نكن نمه ون الشاه لم بون إل 


تعالى عِن ذلك - وإِلا كنتم ولك 0 والأعة لأ لكي ناقصين», وان 

أثبتم حنا لا كالأحياء منا فلم أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر 

الله تعالى عنهما يدين ليستا نعمتين. ولا جارحتين, ولا كالأيدي؟ 
وكذلك يقال عم لم تجدوا مديرًا حكيمًا إلا إنسائًا ثم أثبتم أن 


ا ات 


:(”) إذ إن من حججهم القوية الداحضة في الغيبيات: قياس الغائب على الشاهد.. 
فهذا باطل إذيقى عيب وهما يستهيل. ايكون لم يقاهد فى ؤتيانا. 


الليكة 0-3 011111 قا ح ل سم 


اع ص اه عا نا اه لامها 


فإن فإن قالوا: إذا أثبتم لله عز وجل , 
خلقت بيدي[][ص :75] فلم لآ أثبتم 
[اعملت أيديناز| [يس :71]؟ 


قبل لهم ::قه أحمعوا علن بظلاتقنول من انيت لله ادف 
فلما أجمعوا على بطلان قول من قال ذ يك؛ وجب ان يكون الله 
تعالى ذكر أيدي ورجع إلى إثبات (يدين)؛ لأن الدليل عنده دل على 
صحة الإجماع, وإذا كإن الإجماع صحيحا وجب أن يرجع من قوله: 
(أيدي) إلى (يدين)؛ لأن القرآن على ظاهره., ولا يزول عن ظاهره 
الا محجة. فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر (الأيدي) عن الظاهر إلى ظاهر 

اخرء ووجب ان يكون الظاهر الآخر على حقيقته 1 


بححة. 


فإن قال قائل: إذا ذكر الله عز وجل (الأيدي) وأراد: 

(يدين )م فما انكرته أ ن يذكر الأيدي وبريد يدا واحدة ؟.. 9 له: 

0 عالت ) واراء: (يدين): لانهم أجمعوا على تطلان قول 

ل: أيدي كثيرة, وقول من قال يدا واحدة, فقلنا: (يدان)؛ لان 

الشران على طاهرة 30 ؛ إلا أن تقوم حجة بأ ن يكون على خلاف 
هر 


فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى: [امما 
عملت أندهان أيسن 71 وقوله تعالى: ألما خلقت نيدي 
[ص :75] على المجاز؟ 


قيل له: عُكُمْ كلام الله تعالى أن يكون م وحقيقية: 
ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا ا ١‏ لرقةانه 
إذا كان ظاهر الكلام العموم, فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به 
الخضوض . قليسس :هو على حقيقة الظاهر: وليمن يجوز أن تعدل يما 
ظاهره العموم عن العموم بغير حجة. 

كذلك قوله تعالى: [زالما خلقت بيدي]] [ص: 75] هو على 
ظاهرة أو حفيقتة من إئيات ت اليدينء ولا يجوز أن ب يُعدل به عن 
لح ا اأعاء خصضويا إل بجحي دلو ان رلك نهار 
لمدع ان عي ان ما ظاهره العهوم فهو على الخصوص, وما 
ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة, وإذا لم يجز هذا 
0 في دفع إشكالية ما جاء من (اليد) في آي التنزيل على سبيل الإفراد أو 
ل (لما خلقت بيدي) 
[ص: 5/] وقوله: (بل يداه مبسوطتان) [المائدة: 64]. 

3) أو - كما في بعض مخطوطات الكتاب - (لحجة) 


آاليلة - 


اع ص اه عا نا ات نيلها 


تع الت . تالتكتلا 


م0_- 


بير 
مجانا ب زح :75] إثباءت يديت 0 عي د ل د 
إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم: 


ايد ج93 ل .لطفكلتاله ص لجل 11111111 


تعاالى وقدرته الت صفاته 


قال الله تعالى: [اأنزله بعلمه)[] [النساء :166], وقال تعالى: 
أأقها تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه|] [فاطر :11], وذكر 
[اليلما فى حمسة مواضع من كتابه الغريز. 


وقال تقالى: [أفان لم مستكصييوا كم فاغليها انا انول 
تعله اللذ) [حود 14 وقال تعالى: [أولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بما شاء[] [البقرة 55 | 


'وذكر (القوة) فقال: قال تعالى: []أو لم يروا أن الله الذي 
القدة المتين|| [الذاريات :58), وقال تعالى: |أوالسماء 
بنيناها بأيد[] [الذاريات :/47]. 


مت الجهمية أن الله تعالى لا علم له, ولا قدرة, ولا حياة, 
وق بس 3 بصر له, وأرادوا أن ينفوا أن الله تعالى عالم, قادر, 
بصير: فمنعهم خو ف السيف من إظهارهم نفي ذلك, 

فأرها بمعاه؛ لأنهم إذا قالما لا علم لله ولا قدرة ل, ققد قآلوا: اند 
د بعالم ولا قادر, ووجب ذلك عليهم.ء وهذا إنما أخذوه عن أهل 
الزندقة والتعطيل؛ لأن الزنادقة قد قال كثير منهم: إن الله تعالى 
ليس بعالمء ولا قادرء ول حي, ولا سميعء ولا صبيرء قلم تقدر 
ار أن تُفصح بذلك فأنت بمعناه, وقالت: إن الله عالم, قادر, 


د بصير من طريق بة من غير أن يثبتوا له حقيقة 
العلم. ٠‏ والقدرة, والسمع, يق لق 
د نار سا ا ال ويل انادف دن 
(علم الله) هو (اللما. فجعل الله تعالى عِلَيَا.. والزم: فقيل له: إذا 
قلت: إن علم الله هو الم ققل؟ زنا علم الله اغفر لى وار حمتي): 
تدى د مه 
واعلموا رحمكم الله أن من قال: (عالم ولا علم)؛ كان 
مناقصًاء كما أن من قال: (عِلم الله ولا عَالِم) كان مناقضًاء وكذلك 
القول في القادر والقدرة. والحياة والحي, والسمع والبصر 
والسميع والبصير. 


لق + سم لوج لصوم 


مسألة: 

ويقال لهم : خترونا عمن رغم أن اللة متكلف: قائل, آمرء ناو.. 
لا قول له, ,ل كلام ولا امب يه ولا نهى, اليس هو مناقض خارج 
عن جملة المسلمين؟ فلا بد من نعم. 


يقال لهم: فكذلك من قال: إن الله عالي قعالم ولا علم لبد 
ل 0 المسلمين. 


و ارال ار وقد قالوا: ا 
وعلم الله سابق في الأشياء, ولا يمتنعون ان يقولوا في كل حادثة 
تحدث ونازلة تنزل: (كل هذا سابق في عِلم الله). فمن جحد أن 
للة علمًا فقه الف العسلمين. وخر عن اتفاقهم. 
ويقال لهم: إذا كان الله مريدًا فله إرادة؟؛ فيإن قالوا: لا, 
لهم: فإذا أثيتم مريدًا لا إرادة له فأثبتوا أن قائلا لا قول له 
و اثبتوا الإرادة؛ .قيل لهم: فإذا كان المريد لا يكون مريذًا |" إلا 
بإرادة. فها أنكرتم أن لا يكون العالم عالمًا إلا بعلم, وأن يكون لله 
علم كما أثبتم له الإرادة. 
مساألة: 
وقد فرقوا بين العلم والكلام فقيالوا: إن الله تعالى علّم 
موسى وفرعون ونه وكلم موسى ولم يكلم فرعونء فكذلك قدٍ يقال: 
علم موسى الحكمة وفصل الخطاب. وأتاه النبوة؛ ولم يعلم ذلك 
000 فإن كان لله كلام؛ لأنه كلم موسى ولم يكلم فرعون, 
فكذلك لله عِلم؛ لأنه علم موسى ولم يعلم فرعون. 


ع مج الك لشي 0 
0 له عِلْم. به علمهما جميعًا. 


ثم يقال: قد كلم الله الأشياء بأن قال لها: (كوني), وقد أثبتم 
لله قولا 0 


الكلام ع من العلم 0 ى مم ريا (إن لله 0 
لأن العلم أعم عندكم من القدرة لأن مذاهب القدرية أنهم لا 
بقولون: إن الله يقدر إن بخلق الكفر (), فقد أتبثوا القدرة أاخض 
من العلم. فيتبقي لهم ان يفولوا على اعتلالهم إن لله قوره. 


7)) وحجتهم في ذلك: أنه لا يفعل الكفر إلا كافر وهو سبحانه لا يريده لهم.. 
وسيأتي رد الأشعري على كل هذه الشبه. 
اد عه عمسم -- عتجل 97م 


اع ص اه عا نا اه لامها 


يقال لهم: أبس الله عالقا. 0 عالم أعم 
ان كان أخص م العلم - أ لك ١‏ سني إن بكو لله علم, كما 
لم ينف بخصوص الكلام أن يكون الله عالمًا؟. 

لوا 


ويقال لهم: من أين علمتم أن الله عالم(2)؟.. فإن قا 
بقوله تعالى: [إنه بكل شيء عليم||] [الشورى:12], قيل لهم: 


وكذلك فقولوا: إن لله (علمًا) بقوله: |[|أنزله بعلمه|] [النساء : 
06 وبقولمه:[] وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه|] 
[فاطر :11],. وكذلك فقولوا إن له (قوة) لقوله تعالى: لاأو لم 


يروآ أن الله الذي خلقهم ٠ه‏ أشد منهم قوة|| [فصلت : 
15]. 


فإن قالوا: قلنا: إن الله عالم؛ لأنه صنع العالم على ما 
من آثار الحكمة واتساق التدبير.. قيل لهم: فلم لأ قلتم إن 
علما نما ظهر فن العالم من حكمة وآثار حدبيره؟: لإن د 
الحكمية لا تظهر إلا من ذي علم: كما لا يظهر إلا من عالم: وكذلك 
لا تظهر إلا من ذي قوة كما لا تظهر إلا من قادر. 


فععالةفةه 


ويقال لهم: إذا نفيتم علم الله فلم لا نفيتم أسماءه؟؛ فإن 
قالوا: كيف ننفي أسيماءه وقد ذكرها في كتابه؟؛ قيل لهم: 


تنفوا العلم والقوة؛ لأنه تعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز. 


2 


ويقال لهم: 

قد علم الله تعالى نبيه [] الشرائع والأحكام, والحلال والحرام, 
ولا يجوز ان يعلمه ما لا ,ب . فكذلك لا يجوز ان , الله نبيه [ا 
ما لا عِلَمَ لله به. تعالى لله عن قول الجهمية علوًا كبيرًا 

ويقال لهم: اليس إذا لعن الله الكافرين, فلعته لهم معنى, 
ولعن النبي ١‏ لهم معنى؟ فمن قولهم نعم.. يقال لهم: فما انكرتم 
من أن الله تعالى إذا علم نبيه [ا شيئًا فكان للنبي علم: ولله تعالى 
علم, وإذا كنا متى اثبتناه غضبانًا على الكافرين فلا بد من إثبات 


:)) يعني: على طريقتكم في التسمية وقولكم: إن (سميع بصير) بمعنى: (عليم)؛ 


من غير أن تثبتوا له حقيقة العلم. 
اليه +ج- غ1لل- 


اعم قله عا نا ات لفايلالنا 


تع نال . تلكتضكتل؟ 


رضأ 2), وكذلك إذا أثبتناه حنًا سميعًا بصيرًا فلا بد من إثبات حياء 
ولسمع وبصر. 

ويقال لهم: 

وجدنا اسم (عالم) اشتق من (عِلم). واسم (قادر) اشتق من 
(قدرة), وكذلك اسم (حي) اشتق من (حياة), واسم (سميع) 
اشتق من (سمع), واسم (بصير) اشتق من (بصر), ولا تخلو أسماء 
الله عز و< من إن ن مشتقة لإفادة معنى, او على طريق 
التلقيبي. فلا بجور ان يسمي الله تعالى على طريق التلقيب باسم 
ليس فيه إفادة معنى ليس مشتقًا من صفة. 

فإذا قلنا: إن الله تعالى (عالم قادر) فليس تلقيياء كقؤلن]؛ 
(زيد وعصراء وعلي هذا امح المستامين ٠‏ واذا لم يكن كذلك 
تلقييًاء. كان عشتقًا من (عَلم): فقد وجب إتبات العلم: وإن كان 
ذلك لإفادة معنى_» . فلا يختلف ما هو لإفادة معنى واجب إذا كان 
مغدى العالف معنا أن له علمًا أن:يكون كل عنالم فهو ذو علص كما 
إذا كان قولي: (موجود) مفيدًا فينا الإثبات؛ كان الباري تعالى واجبًا 
اثياثة؟ آذنه " موجود. 
مسألة: 

ويقال للمعتزلة ة والجهمية والحرورية: اتقولون إن لله 

عِلمًا بالأشياء سابقًا فيهاء وبوضع كل حامل, وحَمْل كل أنثى, 
وبانزال كلها انزله؟ فان: قالوا: نعف انتوا العلم. ووافقواي وات 
قالوا: لا. قيل لهم: هذا جَخْدٌ منكم القوله تغا لى: [اأنزله 0 


وإذا كان قول الله تعالى: [ابكل شيء عليمل [الشورى : 
2 وقوله: [أوما تسقط من ورقة ألا يعلمهازا [الأنعام : 


©) وفي كلامد هذادوكذا في قوله من قبل را على المخالفين: "ومن زعم ان 
قصب الله محلوق!: لرمه أن خضي الله ومبغطه علي الكافرين شعي وأن 
رضاه عن الملائكة والنبيين يفنى, حتى لا يكون راضيًا عفن أولياءة ولا ساخطا 
على أعدانة وهذا هو الخرهوج عن الإسبلام".. دلالة واضحة على إثناته -ضفات 
(الرضا والغضب والمحية والكراهة في نحو قوله تعالى: [اكرة الله انبعانهمل: 
إلى أخر ذلك), لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله. 

وعلية يحفل ما أوهم خلاف ذلك في مثل قوله في (رشفالة أهل التغير) بالإجماغ 
التاسع: "وأجمعوا على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له. وأن رضاه عنهم: 
إرادته لنعيمهم. ٠‏ إلخ" ٠‏ إن كان قصده فيها التأويل أو عدم ذكر شيء من لوازم 
هذه الصفات. 

وإلا فلا يبعد - وقد صح أن الإبانة كانت آخر ما ألفه - أن يكون قد رجع في هذه 
المسألة عما ذكره في الرسالة أو غما سيق أن تأثريه بعبد اللة.بن كلاب الذي 
كان يرى ذلك 


ود 2 م 
اد هك .فلن اله تاياي 1 ام 


اعم له عا نا ات لفايلالنا 


هذه الايات توجحب ان لله 0 0 - 0 - وبحمده. 
عسحالقة 
. ويقا لهم: هل لله عز وجل علم بالتفرقة بين أوليائه 
وأغدانه؟ ؤهل هو هو مريد| ا وهل له إرادة للإيمان إذا أراد 
الايمان؟ فإن قالوا: نعم 

وإن قالوا؛ إذا أران 0 فلم إرادة.. قيل لهم: وكذلك إذا 
فرق بين أوليائه وأعدائه, فلا بد من أن ن علم بذلك, و 
يجوز ان يكون للخلق علم بذلك, وليس لإخالق , علم بذلك؟ ! 
وهذا يوجب أن للخلق مزية في العلم وفضلًا على الخالق؛ تعالى 


ونظام إلا من ذي علم وقدرة وحياة. فإن جاز ظهورها لا من ذي 
علم فما أنكرتم من جواز ظهورها لا من عالم قادر حي.. وكل 
مسألة سألناهم عنها في (العلم) فهي دآخلة عليهم في (القدرة) 


و(الحياة) و(السيع) و(البصر). 

عمت المعتزلة أن قول الله تعالى: [اسميع بصير|] 
[الحج' 61 ] 61 إن معناه عليم.. قيل لهم: فإذا قال الله تعالى: 
الله قول التي تجادلك في زوجهازا [المجادلة :1] فهل معنى 
ذلك عندكم علم. 


لتع انال . تالتكتلا 


تج اسم 


آاليلة 0-3 


اع ص اه عا نا ات لامها 


فإن قالوا:. : نعم؛ قيل لهم: فقد وجب عليكم أن 
تقولوا: معني قوله: ||إنني معكما ا وأرى|| [عله : 
6 أعلم واعلممء إذا كان معنى ذلك العلم. 


ايد ج93 ل .لطفكلتاله ص لجل 11111111 


ونفت المعتزلة صفات رب العالمين, وزعمت أن معنى: 


[أاسميع .بصير|] [الحج :61] راء بمعنى. عليه ا كما زعمت 
النصارى أن سمع الله هو بصره.:, ام وهو كلامه:, وهو 


علمة: ٠‏ وهو أبنه؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


معنى: (قادر), فلم لا زعهتم أن معتئى: (قاذر): معنى: ال 


:(+) وكانوا قبل ذلك قد قصروا إيمانهم في الصفات على ثلاث فقط هي: (العلم 
والقدرة والحياة), ونفوا ما عداها من نحو. (السمع والبصر) لكونهما - على حد 
ما ذكروا - من عوارض ار وزعموا "أت .معنى | أاسميع بصير|] [لقمان : 
8] راء. بمعنى عليم, كها رفيت التضارى أن سم الله كو بره وهو رديية 
وهو كلامه وهو ابنه ", وقد .ينا المغتزلة أشاسن مذهبهم هذا في التوحيد - الذي هق 
0 أحد الأصولٍ الخمسة - على احج داحضة مستقاة من الفلسفة الهندية 
من كل وجه. وأن هذه الثلاث المثيتة- عات ما مقي لعل جز دوم هي عين 
الذات, وأت ما عداها زائد عن الذات ومؤذن- على حد زكمهم ايعاه بتعدد 
القدماء لكونها غير الذات.. والحق أنه حتى هذه الثلاث, تأثروا في نفيها بالجهمية 
والزنادقة, وأرجعوها إلى العلم الذي هو عين الذات, لكن "لم تقدر المعتزلة أن 
تفصح بذلك, فأتت بمعناه وقالت: إن الله عالم قادر حي. . من طريق التسمية:, 
من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة.. وقد قال أبو الهذيل العلاف: إن علم 
الله هو الله. فجعل الله تعالى علمًا وألزم, فقيل له: إذا قلت إن علم لله هو الله 
فقل: يا علم الله اغفر لي وارحمني, فأبى ذلك فلزمه المناقضة". 

وتلك هي عبارة الأشعري الذي كثيرًا ما يربط بين حقيقة موقفي المعتزلة 
والجهمية في نفيهم صفات الله تعالى. . ولا ننسى أن الأشعري كان في إحدى 
مراعل خبانه معترليا بل.ظل كتذلك ارعين عامقا فيو هن نمه أذرف واغلم يعا 
كان عليه القوم. 

وقد أداهم الحديث عن علاقة الصفات بالذات على هذا النحو المفضي إلى 
الكيف, أداهم إلى التفصيل في نعوت السلب. . ومما ذكروه في هذا ونقله عنهم 
الإمام الأشعري في المقالات ص155 قولهم: "أن الله واحد.. ليس بجسم ولا 
شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي 
لون ولا طعم ولا رائحة ولا محسة ولا بذي حرارة ولا برودة. . ولا يوصف بشيء 
من صفات الخلق الدالة على حدثهم.. لا تراه الغيون ولا تدركه الأبضان: عالم 
قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياء..إلخ". فعطلوا بنفيهم المُفضّل هذاء رؤية 
الله وؤسائر صفاتة وأسماته وافعاله: وعلى:قا شسبق. عقي الاقشعزي بقوله: "فهذة 
جملة قولهم في التوحيد وقد شاركهم في هذه الجملة الخوارج وطوائف من 
المرف وطوائف من الشبيعة وان كانسوا للغلة النتي يظهروها تاقضين ولها 


األيكة كك عن له . كتاكتلا 1 حم قسمم 


اع ص اه ان ات لامها 


و 
لذن 


فان قالوا: هذا يوجب أن يكون كلّ معلوم 6 
لهت : لد كان عفد اسم وبصي ل لالم لكر كك 
معلوم مسموعاء وإذا لم يجز ذلك بطل قولكم. 


الباب السابع 
الكلام في الإرادة والرد على 
لمعتزلة 


ذلك ل ا عالمًا أنه لا , 
يكونء وأنه لم يزل مريذا أن 00 مأ 


بعلم مخلدو: 
مخلوقاء فما أنكرتم أن لا: ن إرادة 
5 فإن قالوا: لا يجوز أن 0000 
أن مكون عدت بعلم آخر كدلك لا إلى عابة انكر 


أن لا تكون إرادة الله محدثة مخلوقة؛ لأ 
حدثت عن إرادة اخرى, ثم كذلك لا إلى غاية. 


فإن قالوا: لا يجوز أن يكون علم الله محدنًا؛ لأن من لم 
يكن عالمًا ثم علم لحقه النقصان. . قيل لهم: ولا يجوز ان تكون 
إرادة الله محدثة مخلوقية:؛ لآن من لم يكن: مرييةا ثم أراد؛ لحقه 
النقصان., وكما لا يجوز أن تكوب إرادته تعالى محدثة مخلوقة, 
كذلك لا يجوز أن يكون كلامه محدنًا مخلوقًا. 


مسألة أخرى: 
ويقال لهم: إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان الله عز وجل 
الكفر والعصيا بان2» وهو لا بريده: وأراد إن ” يمن الخلق أجمعون, فلم 
يؤمنوا فقد وجب على قولكم أن أكثر ما شاء الله أن يكون, لم 
يكن, واكثر ما شاء الله ان لا يكون, كان؛ لأن الكفر الذي كان وهو 
لا يشاؤه عندكم, أكثر من الإيمان الذي كان وهو ام وأكثر ما 
شاء الله ان يكون, لم يكن. . وهذا جَحَدٌ لما أجمع عليه المسلمون 
من أن ما شاء الله أن يكون كان, وما لا يشاء لآ يكون. 


1 ف اا ح] 06060 


5 

م 
بت 
حِّ 
3 


آاليلة 0-5 


اع ص اه ءانا اه لامها 


ويقال ووه إن كثيرًا ما شاء أن يكون |بليس. 
كان لأن الكفر اكثر من الإيمان, واكثر ما كان هو شاءه.: فقد 
جعلتم مشيئة إبليس انفذ من مشييئة رب العا ين - جل ثناؤه 
وتقد دست اسماؤه, ولا إله غيره 2 لأن اكثر ما شاءه( ) كان, واكثر 
ما كان فقد شاءه. . وفي هذا إيجاب أنكم قد جعلتم لإبليس مرتبة 
في المتتييتة ليت لرت: العالمين:. :تغالى. الله عر وغل عن قول 
الظالمين علدًا كبيرًا. 


مسألة أخرى: 
ويقال لهم: أيهما أولى بصفة الاقتدار: من إذا شاء أن يكون 
الشيء كان لا محالة, واذا لم ييرده لمريكن. أو مَن يريد أن يكون 


فإن قالوا: 0 أكثر ما بربده أولى يصفة الاقتدار, 
كابرواء وقيل لهم: إن جاز لكم ما قلتموه جاز لقائل ان يقول: 
كن يكون ما تعلقة: أو بالعلم ممق ١‏ يكون ]لذ ها تعلف. 


دان رحفواعن: هذة 0 وزعهوا أ من اذ[ أواد اهِدًا 
كان واذا لم رده لا يكون أولت بصفة الاقتدار, لزمهم على 
منافهع ان يكدون: إبليس + لعنه الله اولى بالاقدار من الله 
تعالى؛ لأن اكثر ما 1 راده كان, وأكثر ها كحانث: قد اراده. . وقيل 
لهم: إذا كان مَن إذا أراد أمرًا كان, وإذا لم يردم لم يكن أولى 
بصفة الاقتدار, فيلز مكم .أن يكون الله تعالى إذا أراد أمرًا كان, وإذا 
لم برده لم يكن؛ لانه اولى بصفة الاقتدار. 


ويقال لهم: أيهما أولى بالإلهية والسلطان؟ مَن لا يكون إلا 
ما يعلمه ولا يغيب عن علمه شيء ولا يجوز ذلك عليه. او مَن 
يكون مالا يعلمه ويعزب عن علمه:, أكثر الأشياء؟. 

الم امك من لا يكنون !0 قا يعلمة و١‏ بيكرتب كن علمه 
ا ها نان ول دين ادا ند و نقريا شر إر|ء لي ء 
أولى بصفة الإلهية كما قلتم ذلك في (العلم), وإذا قالوا ذلك تركوا 
قولهم ورجعوا عنه, وأثبتوا الله عز وجل مريّدا لكل كائن, وأوجبوا 
أنه لا يريد إن يكون إلا ها يكون: 


ويقال لهم: إذا قلتم أنه يكون في سلطانه تعالى ما لا يريد, 
فقد كان إذَا في سلطانه ما كرهه؛ فلا بد من نعم.. يقال لهم: 
فإذ/ كان في سلطانه ما يكرهه قما أنكرتم أن يكون في سلطاته 


ها يابى كونه؟. 
:() أي: إبليس 
آلاليلة 0-3 


اع ص اه ان اه اننا 


لتع ال . تالتكتلا 


م0_- 


فإن أجابوا || إلى لك . قيل لهم: فقد كانت المعاصي 
شاء الله أم أبى, وهذه صفة الضعف والفقر.. تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا. 


ويتقال. لقمة السن لما قعل العياة ها نستخظه تعالى: وما 
يغضب عليهم إذا فعلوه فقد اغضبوه واسخطوه؟؛ فلا بد من ن نعم 
يقال لهم: فلو فعل العباد ما لا يريد وما يكرهه لكانوا روه 
وهذه صفة القهر, تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ويقال لهم: أليس قد قال الله تعالى: [إافعال لما يريد|] 
[هود :107, البروج :16]؟؛ فلا بد من نعم.. قيل لهم: فمن زعم 
الل لع ا مايش اا سرد بر كه 
لزمه أن يكون قد وقع ذلك وهو سا عاقل عنهر او إن الصعف 
ا ا لي لطن له سا سار 
عبيده؛ لزمه احد مرين: 


اها أن برعم أن .ذلك كان عن سهو وعقلة.. أو أن يدعم أن 
الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده, 02 

ويقال لهم: أليس من زعم أن الله تعالى فغل مالا يعلمه؛ 
نعم.. قيل لهم: وكذلك يلزم من زعم أن الله فعل ما لا يريده؛ 
لزمه أن ينسب الله تعالى إلى السهو والتقصير عن بلوغ ما يريده. 

فإذا قالوا: نعم.. قيل لهم: وكذلك يلزم من زعم أن العباد 
يفعلون ما لا يعلم الله نسب الله تعالى إلى الجهل.. فلا بد من 
نعم؛ يقال لهم: فكيذلك إذا كان في كون فعل فعله الله., وهو لا 
يريده. : إيجاب سهو او ضعف أو تقصير عن بلوغ ما يريده. 


وكذلك الاج ا سر ع سد سيد ده أو 


ويقال لهم : إذا كان في سلطان الله مالا يريده وهو يعلميه, 
وذ يلحفه الصدئ والتقصير عن يلوح ما يريدو: فما انكرنم ان 
يكون في سلطانه مالا يعلمه ولا يلحقه النقصان؟, فإن لم يجز هذا 


لم يجن ها كاتموة: 
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إن قال قائل: لم قلتم: إن الله مريد لكل كائن أن يكون, 
ولكل مالا يكون أن لا يكون؟ 


0 الدليل على ذلك: أن الحجة قد وضحت أن الله 
كت بنا. ٠‏ وإذا وجب ان إلله يا - خالق لذلك, ٠‏ فقد وجب أنه 
فريد له لأته لا بجور أن يخلق مالا نريدة. 


وجواب آخر: 

إنه لا يجوز أن يكون :في ينلظان الله تغالى من اكتستات العباد 
مالا يريده, .كما لا يجوز أن يكون مِن فعله المجُمَّع على أنه فعل 
النقصران, وكذلك القصد لو وقع من عباده مالا يعلمه فكذلك لا 
جور أن بقع .من عباده فالا بريده؛ لآن ذلك يوجب أن يقع عن سهو 
وغفلة, او عن صحف ونتصير كز تلو ما برجده, كماايجي وله لو 


0 فلو كانت المعاصي سياه أن تكون, لكان قد كره 
ان تكون وابى ان تكون, وهذا يوجب ان تكون المعاصي كائنة شاء 
الله أم أبى, وهذا صفة الضعف؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


وقد أوضحنا أن الله - سبحانه - لم يزل مريدًا على حقيقته 
التى عِلْمه عليها فإذا كان الكفر مما يكون, وقد علم ذلك فقد 
أراد أن يكون. 


يقال لهم: إذا كان الله , علم أن الكفر يكون, وأراد أن لا 
يكون» فقد أراد أن يكون ما علّم على خلاف ما علم, وإذا لم يجز 
ذلك فقذ أراة أن يكون ما علم كما علم. 


. ويقال لهم: لم أبيتم أن يريد المي لت طم سكيم 
أن يكون قبيحًا فاسرًا متناقضًا خلاقًا للا 


فإن قالواز لأن مر يه النفة سقيه.. قبل الهم ولم قلثم 
ذلك, أو ليس قد أخبر الله تعالى ع سر ا ع ا [الثن 
بتسطت: الى بذك 0 أنا بباسط بدي إليك لأقتلك 
إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد ان تبوء بإثمي 
وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظإلمين|] 
[المائدة :28- 29]., فأراد أن لا يقتل أخاه لثلا بُعذب, وأن يقتله 
اخوه حتي سيوع يانم قتلة ليم واثم سبائر انافة القن كانث غايه' 
فيكون من أضعاب النار:.قاراد تمل اخته الذئ هو سفهه ولق يكن 


1 ااا 


لتع نال . تالتكتلا 


اللي >ج- 


بذاك 0 فلم م زعمتم م أن الله تعالى إذا أراد سفه العباد وجب 
أن إيندسب ذلك إليه 


سجنهم إياه معصية ‏ فاراد المعصية التي هي سجنهم إياه دون 


ويقال لهم: البس من يرى منا جيم المسلمين. كان سفيهاء 

بقال لهم: ل 00 تسقيها: 
والله - سبحانه - يريد سفه الس فهاء ولا ينسب إلى الله تعالى 
سفه؛ تعالى الله عن ذلك. 


ويقال لهم: السفيه منا إنما كان سفيهًا لما أراد السفه؛ لأنه 
تهى عن ذلك, ولأنه تحت شريعة ة من هو فوقه, ومن يحل له 
ا وترسم له الرسوم فلما أتى ما تُهي عنه كان سفيهًا, ورب 


| - جلي ثناؤه وتقدست | ؤه - ليس تحت شريعة:, ولا 
فوقه من يَحِد له الحدود وترسم له الرسوم .ولا فوقه مبيح ولا 
حاظر, ولا أمر ولا زاجر, فلم بحب إذا أراد ذلك أن تكو فيا أن 
ينسب إلى السفه 


ويقال لهم: السس من كان بين هذه فبين اماه هذا كريى 
ره وا ا ردك ا ب ير ا بير الود د 


وهة يقدر على النقريق ينهم وليس سفييا: وكدذلك" من أراد السفة 
منا كان سفيهًاء ل و ا ال ا 
فتقال لهم :من ارافظطاعة الله فنا كان مطيقاء كما أن ص 


أراد اللسف نان تسض ا ورب العالمين عز وجل يريد الطاعة وليس 
مطيعًا, فكذلك يريد السفه وليس سفي 


مسألة أخر 

ويقال ل لهم : قال الله تعالى: لأولو شاء الله ما اقتتلوال|ا 
[البقرة :3 فاخبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا ما اقتتلوا.. وقال: 
[اولكن الله يفعل ما يريد!] ع 053] “مين القتال, فإذا 
وقع قع القتال فقد شاءه.. كها أنه قال: [اولو رَدّوا لعادوا لما 
نُهوا عنهد!] [الأنعام :128 فاوجب أن الرد لو كان إلى الدنيا اد 
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إلى الكفر. وأنهم إذا لم يرقهم إلى الد لدها لمع يعودها: فكذلك لو 
شاء الله أن لا يقتتلوا لما اقتتلوا. وإذا اقتتلوا فقد شاء أن يقتتلوا. 


ويقال لهم: فا قال الله تعالى: []ولو شئنا لآنينا كل نفس 
والناس أحمعين 1 الس :3] وإذا حق القول بذلك فما شاء 
بتعذيب الكافرين, وإذا لم يرد ذلك فقد شأء ضلالتها. 


فان قالولة معن ذلك لو متنا لأخيرناهم غلى الوندئ 
واضطررناهم إليه.. قيل لهم: فإذا أجبرهم على الهدى 
واضطرهم إليه أيكونون مهتدين؟ 


فإن قالوا: نعم.. قيل لهم: فإذا كان إذا قعل الهدى كانوا 
مهتدين, فما انكرتم لو فعل كفر الكافرين فكانوا كافرين, وهذا 
هدم قولهم؛ لأنهم زعموا أنه لا يقعل الكقر إلا كافر. 


ويقال لهم أيضًا: على أي وجه يؤتيهم الهدى, لو آتاهم إياه 
وشاء ذلك لهم ؟. 


إن قالوا: على الإلجاء.. قيل لهم: وإذا ألجأهم إلى ذلك هل 

ينفعهم ما يفعلونه علي طريق الإلجاء؟ فمن قولهم: لأ.. قيل لهم: 

فإذ) أخبر أنه لو شاء لأتاهم الهدى لولا مأ حق منه من القول أنه 
جهنم 


0 لهم:ولا فرلا للغتذاب غتهم: 
فرعون قوله الذي قاله عند الغرق والإلجاء. فلا معنى 
لقولكم. 0 لولا ما حق من القول لأوتيت كل نفس هداهاء وإتيان 
الهدي على الوجه الذى قلتموة لا يزيل العذاب. 
مسألة أخر 
ويقال ا لهم: قال الله تعالى: [اولو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا ف في الأرض|] [الشورى :7 وقال تعالى: [اولولا 
ومعا رج عليها يظه رونل 
عر 0 للكافرين شقفًا من قضة, 
فما أنكرتم من أنه تعالى لو لم يرد أن يكفر الكافر ننه :ها خلقهم 
مع علمه بأنه إذا خلقهم كانوا كافرين, كما دارا د أن لا يكون 
الناسن على الكفر مجتمعين لم تجعل للكافوين سقفا من 'قضه 
ومغارح عليها يظهرون : ون لثلا يكونوا جميعًا ب 1 إذا 


طمكطدلة. سس لجل 7 


الألولة > 


كان فى توي ان 1 ل مدل ولك لاا مركا ال 
لسن 


لمشت يروك حك جع ه02 


1 1 


آت 83 ب الفلتتلة.تصسر 


الكلام في تقدير أعمال العياد والاستطاعة 
والتعديل والتجوير 


1 للقدرية! “)وهل تجوز أن تفلم الله عر وجل فساذة 


فإن قالوا: لا يُعلم الله عباده شينًا إلا وهو به عالم. 
و ل ع ليا ا كي ا 
الإجابة إلى ذلك. 


قيل لهم: فإذا أقدرهم على الكفر. فهو قادر أن يخلق الكفر 
لقف واذا قدر :على خلق الكفر لهم فلم ابنتف أن يخلق كخرهم 
فاسدً! متناقضًا باطلاء وقد قال تعالى: [إفعال لما يريد|| [هود : 
7م. وإذا كان الكفر مما أراد فقد فعله وقدّره. 


وأن يفعل بهم ما لو فعله بالكفار لكفروا؛ كما قال تعالى: [أولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض|]] [الشورى :127. 
وكما قال: ولول ١‏ أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا 

فلا بد من نعم. 


يقال لهم: فما أنكرتم من أنه قادر أن يفعل ف لظمًا الو 
قغله بهم لافنوا اجمعين: كما أنه ١‏ قادر أن يفعل بهم أم 2) لو فعله 
بهم لكفروا كلهم. 


هسح الةة 

ويقال لهم: اليس قد قال الله تعالى: إإولولا فضل الله 
عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلازا [النساء :183 , 
وثال: )دلولا فضل الك خ ركم ور حوته ها زكى كم من 
احد أبدًا(ا [النور :21]. وقال: |إفاطلع قرآه في سواء 
الجحيم|] [الصافات :55] يعني : 0 اوقل الإقال 
المحضرين|| [الصافات 206 7].. فما 0 الذى ل 


2( الذين سموا بذلك لاعتقادهم أن العباد - من دون الله - هم من يخلقون 
ويُقدّرون أفعال أنفسهم ويريدونهاء وأن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها حتى تقع.. 
فكان هذا رد الأشعري على ترهاتهم. 


+ صلماسمد ل حول 1م 


الكافرين: 0 0 

وإن قالوا: قد فعل الله ذلك أجمع بالكافرين كما فعله 
بالدومنين» ففل لهم : فاذا كان الله تعالى قد قعل ذلك أجمع 
بالكافرين كلم 3 يكونوا زاكين, وكانوا للشيطان متبعين » وفي 
النار محضرين؟ 


ع وظل. يون أن نول للمؤمفنةة لولا أني خلقت لكم أيدي 
ل كيد لالس وهو قد خلق الأببدي والأرجل 
: فإن فالوا: لأيجوز ذلك . قيل لهم: وكذلك لا يجوز ما 


حاون أن الله تقالى أختص المؤمنين. 0 ال والتوفيق 
والتسديد بما لم يعط الكافرين, وفصّل عليهم المؤٌ 


7() مسألة الهداية والضلال مما اختل فيها ميزان الحق بعض الشيء لدى 
الأشاعرة, وعنها لدى أهل السنة يقول ابن القيم في شفاء العليل 2/ 449: "قد 
اتفقت رسلٌ الله من أولهم إلى آخرهم, وكتيّه المنزلة عليهم, أنه سبحانه يضل 
ا ل ب وأنه من يهده الله فل مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له. وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد. وأن العبد هو الضال أو المهتدي, 
فالهداية أو الإضلال فعله سبحانه وقدّره, والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه". 
والتوفيق عند أهل السنة مرتبة من مراتب ب الهداية, لأن الهداية عندهم نوعان: 
(هداية دلالة وإرشاد) يتم بموجبها معرفة ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة, وهذه 
يؤتيها الله من يشاء .من رسله وعباده فيهدون الناس لطريق الحق: وزهداية 
والهدايتان لهما تعلق بالقضاء والقدر وأفعال الغنات: والأشاعرة على أن الله 
يخلق قدرة في العبد للطاعة لا يستطيع معها قعل المعصية: وكذا العكس,: 
فيكون التوفيق هو: إقدار الله للعبد على الطاعة, والخذلان: عدم إقدار الله العبد 
على إلطاعة, والأشاعرة بهذا الكلام يردون على المعتزلة الذين يقولون بخلق 
الله للُطفٍ في العبد يؤمن عنده, وذلك بإلزامهم ألا يُصف الله سبحانه بقدرة 
ا جميع العباد.علن قولهم [يتظز الإرشاد لأبي الفعالي ابن الجويتي ص 
بيد أن رد أهل السنة على المعتزلة - الذين يرون أن الهداية هي فقط هداية 
(دلالة وإرشاد) بناء على أصلهم الذي أصلوه في وجوب فعل (الصلاح والأصلح) 
على الله تعالى- فبتي. على أن القدرة تاتي: غلى قسيمين: 
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وبقال” لهم: البست اله الإيمان نعمة من الله تعالى 
وفضلا وإحسانا؟: 

فإدا كالواةتعم. قبل لهم : فما انكرتم أن يكون نوفا 
فتسديد| ؟: . فلا بد من ن الإجابة إلى ذلك 

يقال لهم: فإذا كان الكافرون قادرين على الإيمانء فما 
أنكرتم من ان يكونسوا موفقين للإيمان؟ ١‏ ولو كانوا موثقين 
مسدّدين لكانوا ممدوحين؛ وإذ لم يجز ذلك لم يجز ان يكونوا على 


الأولى: قدرة واستطاعة بمعنى الصحة والسلامة من الآفات,. وهذه تكون قبل 
الفعل». ومنها قوله تعالى: [اولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا][آل عمران :197], فلو لم تكن هذه اس إلا مع الفعل, لما وجب 
الحح إلا على من حةٌ, ولا عَصَيِ احد بترك الحح دون عذرء. وهذه هي القدرة 
الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي, والمعلومة في عرف الناس وكلام 
الفقهاء, فلو أن الأشاعرة أرادوا بالقدرة على الطاعة هذا المعنى فهذا غير 


صحيح. 
والثانية: قدرة واستطاعة مقرونة للفعل موجبة له. ومنها قوله تعالى: [إما كانوا 
ن السمع وما كانوا يبصرون|[] [هود :0 وهذه هي القدرة 
الكوتية التي هي متاط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود القعلء: فلو كان 
الاشاعرة بركدون بالقدرة.هذا المغتى فهو ضحة موافق لغنا :دلت عله الاذلة 
[على ما أفاده ابن تيمية بمجموع الفتاوى 8/ 129 ودرء التعارض 1/ 61]. 
وعليه: قالمعتي الصحيخ التوقيق لدى اهل النسنة هو: إغاتة خاصة من الله للغية 
يصو يشققب اث النفس والشيطان وتقوى الرغبة في العبادة, والخذلان: هو سلب 
العبد الإعانة التي تُقوّيه على نفسه والشيطان, فالله تعالى قد هيأ للعبد اسباب 
التوفيق وأسباب الخذلان. فإن هو أخذ بأسباب التوفيق هُدِي, وإن أخذ بأسباب 
الخذلان خُذل, فهو تعالى جعل في العبد قدرة على الأخذ بهذا أو هذاء وهو معنى 
زائد على القدرة: لا أن العند إذا تهيات له استاب التوقيق وأغذ بها أنه لا يتصور 
معه عصيان هذا الأمر. 
فمذهب الأشاعرة في هذا موافق للجبربية, وما سبق هو رد أهل السنة عليه 
وعلى المعتزلة, ودليهم الواضح في هذا قوله تعالى: [اوأما ثمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى عن الهدى[| [فصلت :17],. وقوله: [أوما كان الله 
ليصل قومًا بغد إذ هداهم حتى يببن لهم ما يتقون]] [الثوبة :115], 
فهؤلاء وأولئك هداهم الله إلى بيان الحق ومعرفته, وهي (هداية الدلالة والإرشاد) 
التي كان نبيهم يملكهاء لك نولم يهتدوا إليها عملا وأخدًا بهاء وقد خلق الله لهم 
قدرة ومشيئة أن تعملوا نيما ذلوا علية من الحق فيزول عن قلوبهم العمى والعتاد 
0 تعالى:[اوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًاا |النمل : 
وفي بيان ذلك يقول ابن القيم: "ومما ينبغي أن يُعلم: أنه لا يمتنع مع الطبع 
والخثم والقفل خصول الإيصان» يأن:يتفك الذي ختم على القلبر وطيع وضرب 
عليه الققلء» ذلك الختم والطابع والقفل:» ويهدبة بعد ضلاله وتعلمه بعد جيله, 
ويرشده بعد غيه, ويفتح قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيدهء حتى لو كتب على 
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الإيمان قادرين, وومحب 9 يكون الله تعالى اختص بالقدرة على 
اليمان للمؤمسين: 


ويقال لهم: لو كانت القدرة على الكفر قدرة على الإيمان, 
فقد رٌغِب إليه في ان يقدِره على الكفقر, فلما راينا المؤمحنين 
يرغبون إلى الله تعالى في قدرة الإيمان, ويزهدون في قدرة 
الكفر؛ علهنا أن الذى رغيوا فيه غير الذي رهدوا قيه. 


مسألة أخر 

قال لجمة أكترونا عن قو الأسان: الست قم مق اللد 
6 

بقال لهم: فالتفضل, أليس هو ما للمُتفضّل أن لا تتفضّل به 
له أن يننكل نه فلا بد من الإحابة إلى 5 ت؛ لان ذلك هو الفرق 
بين الفضل وبين الاستحقاق. 

فيقال امم ؛ والمتفصل: ذا أمر بالآيماق أن برقع التفمن ولا 
يتفضل به فيأمرهم بإيمانٍ وإن لم يعطهم قدرة الإيمان وخذلهم, 
ا 

يقال لهم: هل يقدر الله على توفيق يُوقّق به الكافرين 

حلي كويوا مر 

فإن قالوا 3 . نطقوا بتعجيز الله. تعالى عن ذلك علوًا 
كنيذا.. وإن. قالق: تعم يقدر على ذلك ولو فعل بهم التوفيق 
لآمنوا, تركو قولهم, وقالوا بالحق. 


آذ الوا عن قول الله تعالى: [اوما الله يريد ظلمًا 
للعبادلا [غافر :31]. وعن قوله: [أوما الله يريد ظلمًا 
للعالمين|] [آل عمران :108]. 

قيل لهم: معنى ذلك: أنه لا يريد أن يظلمهم؛ لأنه قال: 
لافعا الله عرية لما لهيون: ولم يقل: إلا بريد ظلم يعصهى 
لبعض)., فلم يرد أن يظلمهم وإن كان أراد أن يتظالموا. 


وإن سألوا عن قول الله تعالى: [إما قرى في خلق 
0 من خلق الله 


والجواب عن ذلك: أن الله تعالى قال: []الذي خلق سبع 
رك :3 4], ل 


جبينه الشقاوة والكفر لم بمتنع أن يمحوهاء ويتكتب عليه السعادة والإيمان' 7 ! .هه 
من شفاء العليل 2/ 614 وينظر عقيدة الأشاعرة للرديعان ص 292- 06. 


و ا انم سد ل وجل كم 


في السماوا ت من 0 لأنه ذكر خلق ات ت/ ولم 0 
اس لحمد لله رب 


يقال لهم: هل تعرفون 7 عز وجل : نقمة علي | بي بكر 
الصديق رضي 7 7 لص نّ بها دون ابي جهل ابتداء؟ء فإن قالواء 
لاء. فخش قولهم.. قالوا: 1 ٠‏ تركوا مذاهبهم؛ لأنهم لأ يقولون 
إن الله خض الدؤويين ن في الاب نداعبها لم بخص به الكادرين. 
وات سألوا عن قو له تعالى: [اما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهما باطلًالا اص 27 امار هذه الآية تدل على أن 


الذين قالو د حير 0 نشيور وا دة: فكأنه قا 
الكافرون أنه لا حشر و( نشر ولا تثواب ولا عقباب 5 تراه 


النايا [ص :127/ وبيّن ن ذلك بقوله: |]أم تجعل الذين امنوا 

| الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل 
المتقين كالفغجار]] [ص :28], أي: لا نسِوؤّي بينهم في أن 
تفنيهم أجمعين. ولا تعيدهم, فيكون سبيلهم سبيلا واحدًا. 


وسألوا عن قوله تعالى: [اما اتناك من عسشمفة 9 

الله وما أاصابك من سيئة فمن نفسك[] [النساء : 9/]. 

والجواب عن ذلك: أن الله تعالى قال: [اوإن تصبهم 
تصيهم سيئة|[] يغنى: ؛ الحدن والقحط والمصائت؟ (قالوا هذه من 
عندك) أي: بشؤمك, قال الله تعالى: با محمد اقل كل من عند 
الله فال 00 0-0 ل 0 يعفقهون حديقًال] 
ررك موي 1 له د ل الخران ل بانس سم 
يقول في آية: (إن الكل من عند الله): ثم يقول في الآية الأخرى 
التي تليها: (إن الكل ليس من عند الله): على أن ما أضاب الناس 


هو غير ما اصابوه, وهذا ببين. بطلان تعلقهم بهذه الآية, ويوجب 


وإن سألوا عن قول الله تعالى: زاوما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعيدون]] [الذاريات :56]. 

فالجواب عن ذلك: أن الله تعالى إنما عنى المؤمنين دون 
الكافرين؛ لأنه أخبرنا أنه ذرأ لجهنم كثيرًا من خلقه, فالذين خلقهم 

باخصاض وعدني وهم بأسنانهم واستهاء آبابة 

وأمهائهم: غير الدين حلقهم لعبادته. 

ويقال لهم: اليس قد كلف الله عز وجل الكافرين أن 
يسمعو ا الحق ويقبلوه و يومنو نوا بالله؟. . فلا بد من نعم 

فيقال لهم : فقد قال أله تعالى: اما كانوا. يستطيعون 
ات 1011 وقد كلفهم استماع الحق." 

ويقال لهم: البس فد قال الله تعالى: [) 
ساق ويد عون إلى السجود فلا يستطيعون|) القلم : 00 
أليس قد أمرهم الله تعالى بالسجود في الآخرة؟ 

وجاء في الخبر: (أن 0 يجعل في أصلابهم كالصفائح 
هم علي الله تعالى أ ره 9 دوهي ركع طلاخ فسول 

ربة؟ 


مسألة في إيلام الأطفال: 
ويقال لهم: أليس قد الم الله تعالى الأطفال في الدنيا بآلام 
أوضلها اليمم: كنخو: الجدام الذي تقطع ابدتوم وارجلهم :وضسير ذلك 
- أعاذنا الله من ذلك - مما يؤلمهم به, وكان ذلك سائعًا جائرًا؟. 
فإذا قالوا: غم قيل لهم فإذ| كا هذا قدلا فما الكرقم 
ان يؤلمهم. في الآخرة:, ويكون ذلك منه عدلا؟. 
فإن قالوا: المهم في الدنيا ليعتبر بهم الآباء.. قيل لهم: 
فإذا فعل بهم ذلك في الدنيا ليعتبر بهم الآباء. وكان ذلك منه عدلا 
فلم لا يؤلم أطفال الكافرين في الأآخرة ليغيظ بذلك آباءهم, 
ويكون ذلك منه عدلا؟.. وقد قبل في الخبر: (إن أطفال المشركين 
وح لهم ثار يوم القياهة. ثم يفال لهم: اقتحموهاء فمن اقتجمها 
أدخله الجبة., ومن لم يقتحمها أدخله النار) وقد قيل في 
الأطفال7, كما 2 عن النبي ا قوله: (إن شئت أسمعتك 
ضغاءهم في النار)؟ 
ل 
يقال لهم - قدرية 0 أليس قد قال الله سبحانه 
كسي. سيصلى نارًا ذات لهبلا [المسد :1 - 3] وأمسره مع 
ذلك بالإيصان: فأوجب عليه أن يعلم انه لا يوؤمن, وأن الله صادق 


:(7) الأحاديث التي استدل بها القائلون بدخول أطفال المشركين النار. يشوبها 
الضعف والوهن ومما لا تقام بها ججة ولا تَقْطع بحكم, وما صح منها قيل: إن 
النبي ا قاله قبل أن يُوحى إليه بشأنهم, وما قيل بحق الغلام الذي قتله الخضر 
وأنه في علم الله المسبق سيكون كافرًاء ليس فيه ما يدل على أن مصيره النار. 

وتجدر الإشارة إلى أن كلمة أهل السنة وإجماع الأمة على أن الموتى مِن 
أطفال المسلمين في الجنة, واختلفوا في أطفال المشركين بين قائل بأن 
مصيرهم هم النا ر. وبين متوقف في مصيرهم, ٠‏ فسن قائل أن مصيرهم | 
والرأي لكين هو الراجج وعليه جمهور أهل العلم. حيث إن أولاد أهل الكتاب 
وقفيرهم فن اهل الشرك والعلل المغلفة +:فصملا هن اطفال الس لمون ء 
مشمولون بقوله 0 :(كل مولود يولد على الفطرة..). فهم في الجنة إذا ماتوا قبل 
البلوة لانهم :ماتوا قبل التكليف الشترعي؛ وقد قال 'تعالي: رأوها كنا معدمين 
حتى نبعث رسولًالا [الإسراء :15], وقال 0 :(رفع القلم عن ثلاث): وذكر: 
(الضبي جتن نيلة ). 

وفي هذا حجة على أن ما :قان به الأشعري من أنهم يمتحنون يوم القيامة 
اتكاء على ما ذكرة من أذلة:؛ فرجوع ومناف لما سبق من أدلة صريحة, بل 
ولصحيح ما جاء في حديثي البخاري (1386, 7047) من أن النبي ‏ رأى الخليل 
في الجنة وحوله كل مولود ولد على الفطرة من أولاد الناس, فقيل: يا رسول 
الله؛ وأولاد المشركين؟؛ فقال: (وأولاد المشركين) 
7) ضعيف.. رواه أحمد 2/6 8) بلفظ: (أسمعتك 0 . وفي سنده 


به عه 1 سم 


اع ص اه ءانا اه لامها 


تع اله . كتاكتلا 


الما والعلم بأنه لا م 9 بفِدر 0 يؤمن, 00 1 
يؤمن.. وإذا كان هذا هكذاء فقد أمر الله - سبحانه - أبا | 
يعد ر عليه؛ للنه أمرو أن يؤمين 0 


0 كالما لاه وافقونا.. وإن قالوا: نعم. زعموا أن العباد 
لا تاجات كردي 6 علوًا كبيرًا. 


ويقال لهم: 0 المجوس أتيقوا أن الشيظان تقدر على 
الشر الذي لا يقدر الله عز وجل عليه, فكانوا بقولهم هذا كافرين؟؛ 

بد من نعم. 

يقال لهم: فإذا زعمتم أن الكافرين يقدرون على الكفر, 
والله تعالى لا يقدر عليه فقد زدتم على المجوس في قولكم؛ 
لأنكم تقولون معهم: إن الشيطان يقذر على الشر: واللة لا تقندر 
عليه, هذا ما بينه الخبر عن الرسول 0 .وأن القدرية. وان ده 
الأمة !1 1 وإنما صاروا مجحوس هذه الأمة؛ لأنهم قالوا بقول 


المجوس. 
مساألة: 
وزعمت القدرية أنا نستحق اسم القََدَر؛ لأنا نول إن الله 
تعالى ‏ قدّر الشر والكفر: فمن تبت القدر كان قدرئًا دون من لم 
بغال لهم: ا لقدري؛ هو: من يثبت القدر لنفسه دون ربه عز 
وجلء وأنه - القدري - يُقَدْر أفعاله دون خالقه, وكذلك هو في 


اللغة؛ لان الصائغ: هومن زعم أنه تصوح ذون عن برعم أنه صاخ 
له والنثار: نهو من ضيف التجاو إلن تعنيفة دون من يرنه آنه 
ا 


فلما كنتم تزعمون أنكم تقدّرون أعمالكم وتفعلونها دون 
ريكم, وجب إن تكونوا (قدرية), ولم نكن نحن قدرية؛ لأنا لم نضف 
الأعمال إلى أنفسنا دون ربنا ,. ولم نقل إنا تنقدّرها 0 وقلتا: 


إنها تقدر لنا 
وبقال لهم: إذا كان من أثبت التقدير لله عز ودل قدريًاء 
فيلزمكم إذا زكمتم أن الله تعالى قذر السماوات والارض: وقذر 


األيكة > - 1 اهن 1 ح ل سم 


اعم اه ءانا اه لالايلامنا 


الطاعات أن تكونوا حو فإذا لم يلزم هذا فقد بطل قولكم 
وانتقض كلامكم. 


فنفسسا ل في الختم: 

0 أليس قد قال إلله تعالى: [اختم اال 
7 وقال تعالى: [افمن فرد اله ان مره< مت يشرح رد 
للإسلام ومن يردان يضله يجعل صدره ضيقا حرجًال| 
[الأنعام 115 فخدروناً عن الذين ختم الله على قلوبهم ل 
سمعهم, اتزعمون انه هداهم وشرح للإسلام صدورهم واضلهم ؟. 


يجتمع الفعل الذي قال الله عز وجل: [اأم على قلوب 
أقف الها | محمد :7 ] مغ الشرخ: والضيق مع السعة: والهدى 
مع 


إن كان .هذا جاز أن يجتمع التوحيد والإلحاد الذي هو ضد 
التوحيد, والكفر والابعان” معا في قلب واحد, وإن لم يجز هذاء لم 
يجز ما قلتموه. 


فإن قالوا: الختم والضيق والضلال لا يجوز أن 
شرح الله الصدر.. قيل لهم: كك اهدي د حي 2 الساة 
وإذا كان هذا هكذ| فما شرح الله صدور الكافرين للإيمان, بل ختم 
الله على قلوبهم وأقفلها عن الحق, وشدٌ عليهاء كما دعا نبي الله 
موسى عليه السلام على قومه فقال: [اربنا !| على 
اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى .يروا 
العذاآب الأليم[|] [يونس :88]؛ وقد قال الله تعالى: [اقد أجيبت 
دعوتكما|| [يونس :89], وقال يخبر عن الكافرين إنهم 0 
[اقلوبنا في آكنة مما تدعونا إليه وفي اذاننا وقر و 
بيننا وبينك حجاب]] [فصلت :5], فإذا خلق الله الأكثة في 
قلوبهم والقفل؛ والزيغ لأن الله تعالى قال: (افلما زاغوا أراغ 
بالإيمان الذي علم أنه لا سكين نيد ارس بها لا درون 
وإذا خلق الله في قلوبهم مأ ذكرنا من الضيق عن الإيمان, فهل 
الضيق عن الإيمان إلا الكفر الذي في قلوبهم؟ وهذا يبين. ان الله 
خلق كفرهم ومعاصيهم. 
مسألة: 
لقد كدت 0 إلبهم شينًا فلبلا ارق 4 وقال 


+ صلماسمد ل حول 1م 


3 عن رب : 
كع ابراه وك ون كع ر سوك و 0 0 أو جا هو 
مثله؟ 


فإن قالوا: (لا)؛ تركوا القول بالقدر. . وإن قالوا: (نعم) 
قيل لهم: فإذا كان لم يركن إليهم من أجل التثبيت, فيجب لو كسان 
فعل ذلك بالكافرين أن لا شتوا على الكفر, وإذا لم يكونو 

الكفر مفترقين فقد بطل أن يكون فعل بهم مثل ما 00 


. فعقال لهم: خترونا عن مظالبة رجحل بحق فقال'ليةة: (والله 
لأعطينك ذلك غدا إن شاء الله تعالى), أليس الله شائيًا أن يعطيه 
55 0 


فمن قولهم: نعم.. يقال لهم: أفرأيتم إن جاء الغد فلم 
يعطه حقه, أليس لا يحنث؟ فلا بد من نعم. 

يقال لهم: فلو كان إلله شاء أن يعطيه حقه لحنث إذا لم 
يعطه. كما لو قال: وال الطسحيد ]اصن السرجدر كم 
طلع ولم بعظه انه يكون 2 
مسألة في الآجال 

يقال لهم: ال قد قال الله تالس : [فإذا جاء أجلهم لا 
يستاخرون ساعة ولا يستقدمو ن|[ | الأعراف :34 وقال 
00 [أولن بو يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلهال [المنافقون : 
1؛ فلا بد من نعم 

يقال لهم: رونا عن قله قاد ظللق]: اتزعكمون اله فل 
في أَجَلِه أو باجله؟. 

فإن قالوا: نعم, وافقوا وقالوا بالحق وتركِ القدر. 

وأن قالوا: لا.. قيل لهم: فمتى أجل هذا المقتول؟ فبإن 


امرأته. وإن لم يبلغ إلى أن يتزوجهاء وإذا كان في معلوم الله أنه 
لو لمريقل ويقى لكفر ان تكون النان دارة. 
وإذا لم يجز هذا لم يجز أن يكون الوقت الذي لم يبلغ إليه أجلا 
له, عل أن هذا القول مقيّدٌ لقول الله تعالى الإفرظ ' جاء أجلهم 
مسألة أخرى: 
'ويقال لهم: إذا كان القاتل عندكم قادرًا على أن لا يقتل هذا 
تول فيعيش, فهو قاد ر على قطع أجله وتقديمه قبل أجله, وهو 
قادر قلئى تاخيره إلى حلب فالإانسان غلى قولكم يتقدر ان يقدم 


1 ااا 


لتع اله . تالتكت 


اللي >ج- 


آجال العباد ---- ووبقذر أن تلفي العياة: اقهي و جرع 
أرواحهم, فهذا | إلحاد في الدين. 


ب رونا عمن اغتصب طعامًا فأكله حرامًاء هل 
رزقه الله ذلك الحرام؟ 
فان. قالوا: تعم, نركتوا القتون. ذات قيالوا: لا.. قيل لهم: فمن 
سيا م رزقه الله شيئًا اعتذى به جسمه. 
ويقال لهم: فإذا كان غيره يغتصب له ذلك الطعام ويُطعمه 
ل ل ا ا 
أقرار منهم أن للخلق رازقين: أحدهما يرزق الحلال. والآخر يرزق 
الحرام, وان الناس تنبت لحومهم وتشتدٌ عظامهم, والله غير رازق 
لهم ما اغتذوا به 
وإذا فلكم : إن الله لم عروقه الحخراف لمكم :أن الله لم يقذه 
به, ولأ جعله قَوَامًا لجسمه, وان لحمه وجسمه قام وعظمه اشتد 
ا و و ا و مير سوك و10 


0 
ل لهم: لم أبيتم أن ترق الله الحرام؟ فإن قالوا: لأنه 
لو دَق الحراء كلك الخرام” ل لهم: خبرونا عن الطفل الذي 


وهل للبهيمة ملك؟؛ فإن قالوا: لا. . قيل لهم: كلم روم أنه 
رَرّق الحرام لمَلكَ الحرام, وقد يرزق الله الشيء ولا يُمَلْكّه 
ويقال لهم: هل أقدر الله العبد علي الحا ولم يملكه إياه؟ 
فممين قولهم: نعم.. يقال لهم: فما أنكرتم أن يرزقه الحرام, وإن لم 
يملكه إياه. 
مسألة أخرى: 
يقال لهم: إذا كان توفيق, المؤمنين بالله, فما أنكرتم أن 
يكون خذلان الكافرين من قل الله تعالى وإلا فإن زعمتم أن الله 
وفق الكافرين للإيمان فقولوا ا من الكفر, ٠‏ وكيف يعصمهم 
من الكفر وقد وقع الكفر منهم : 
فإن أثبتوا أن الله خذلهم, ' قيل لهم: فالخذلان من الله أليس 
فو الكفر الذي خلقة فنهم؟ كن قالوا. لح وكيوا 


و ع -- 5 
0(5) يغني: عدوا ذلك أمر محتملا وؤاردًا 


األيكة 0-3 1 اهن 1 ح ل سم 


اع ص اه ءانا اه لانايلامنا 


وإن قالوا: لا. 0 0 فما ذلك الخذلان الذي خلقه؟ ا 
قالوا: تخليتع إياهم والكفر.. قيل لهم: أو لبس من قفولكم: إن الله 


بين المؤمنين وبين 


فمن 'قدولهم: نعم :قبل لوم فد كان الفؤلان النخاية بهم 
ا ققد لمكم أن يكون خذل المؤمنين؛ لأنه خلى بينهم 

بين الكفرء و ب سيد 
الخذلان الكفر ا ل فر ]| الا 


ايد ج93 ل .لطفكلتاله ص لجل 11111111 


إن سأل سائل من أهل بل القدرء فقال: هل يخلو العيد 
من أن تكسو نتن تعهة. بحب عليه ان يشكر الله عليها. أو بلية 
بحب عليه الصير عليها؟. 
.قبل له العس [تكلؤ ين نعمة ورلئة: والتعمة بحب علن 
العية: أن بكر الله علتها. والبلانا على صربين: منها ها يجب الضير 
عليها كالأمراض والأسقام وما أشبه ذلك.. ومنها ما يجب عليه 
الإقلاع عنها كالكفر والمعاصي. 


مسالة# .وان سآلوا فقالوا؛ أبهما حة, الحية أو.قن الخبر مده ؟؛ 
فل ايم ل ان الخير سد اف بيو تر ال ئ' 


فق كان الشر منه جان | به فهو اشر من النثيرء والله تعالى يكون 
منه الشر لقا وهو عادل بيه ولنذلك لا يلرمناً ما مسالتم عنه على 
انكم ناقضون لأصولكم؛ لانه 0 الشير منه فهو اشر 

عن الشر وقد خلى الله تعالى الي الذي هو اس هن اليه 
الذي يكون منه, فقد خلق ما هو اشر من الشرور كلهاء وهذا نقض 
دينكم وفساد مذهبكم. 
ماله في الهدف 

يقال للتعنرلة: أليس قد قال الله تعالى: زالم. ذلك 
الكدابي لا ريب فك هدى للمتقيين | افر :2-1] فاخير أن 
القران هدى للمتقين؟ فلا بد من نعم. 

يقال لهم: أو ليس قد ذكر الله عز وجل القرآن فقال: 
[اأوالذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى|!] 
[فصلت :44] فأخبر أن القرآن على الكافرين عمى؟ قلا بد من 
نعم. 

يقال لهم: فهل يجوز أن يكون مَن أخبر الله عز وجل أن 
القران له د هر عليه قي ! لل د هو لا 

يقال لهم: فكما لا بحوة نان يكعوق القران عمى: على مره 
أختر الله حال أنه له هدى, كذلك لا يجور أن يكدن الفران 20 
لمن أخبر الله أنه عليه عمى. 


ثم يقال لهم: إذا جاز أن يكون دعاء الله إلى الإيمان هدي 
لمن ل ولمن لم ياد فما أنكرتم دعاء إبليس إلى الكفر | إضلالا 
لمن قبل ولمن لم يقبل. فإن كان دعاء إبليس إلى | بر إضلالا 


للكافرين ألذين قيلوا علهء دون المؤمنين الذي لم بقبلوا عنه 


عالت . تالتكتلا 


اع ص اه عا نا ات لامها 


2 آن.دعاء الله تعالى إلى الإيمان هد 
عنه. دون الكافرين ا ا ا 
وذلك؟ 


ويقال لهم: أليس قال الله تعالى: [إيضل به كثيرًا 
ويهدي به كثيرًال| [البقرة :26] فهل يدل قو 
كنيراراعلن أنه لم يضل الكل؛ لأنه لو أراد 
الكلّء فلما قال: ([إيضل به كثيرًا|إعلمنا أ 


بد من نعم. 


يقال لهم: فما أنكرتم أن قوله تعالى: (أميهدي به كثيرال 
وليل على | لك سر الكل لبه لى راد الكل لال رهد - 
الكل فلما قال تعالى: )متهدى به كتير الا علمنا أنه لم بهد 
الكل وقي .هذا إبطال فولكه: إن الله هدي الخلى أجمعين. 


ويقال لهم: إذا قلتم إن دعاء الله إلى الإيمان هدى 
للكافرين الذين لم يَقبلوا عن الله أمره, فما أنكرتم أن يكون دعاء 
الله إلى الإيمان نفعا وصلاحًا وتسديدًا للكافرين الذين لم يقبلوا 
عن الله اوم وما أنكرتة ان يكون عصمة لهم من الكفر وإن لم 
يكونوا من الكفر معتصمين :» . وان يكون توفيقا للإيمان وان لم 
وفوا للايمان. وقى هذا ها يحب أن الله سدد الكافرين و) 
وكصمهم ووفقهم للإيمان وان كانوا كافرين, وهذا ما لا يجوز لان 
الكافرين مخذولون. 


وكيف يكونون مَُوَقّقِين للإيمان وهم مخذولون؟ 

فا ن جاز أَنٍ كور الكاقر ضوف للإيمانم فما 20 أن يكون 
قلتفوهة 5 
مسألة في الضلال: 


يقال لهم: أضل الله تعالى الكافرين عن الإيمان, أو عن 


فإن قالوا: عن الكفر.. قيل لهم: فكيف يكونون ضالين عن 
لكفر ذاهبين عنه, وهم 6 . وان قالوا: اضلهم عن الإيمان, 
تركوا قولهم. 

وإن قالوا: ل إن الله ا امي وله ليم ل يط فيك 
اتليس كا عات رض ا مسمس اام ري 
نبي ة :"قان اسجال ان تهدى المؤمنين لا إلى الإيفان. قما أنكرده 
من أنه محال أن يضل الكافرن لا إلى الإيمان؟. 


االيكة 0-3 1 اهن 1 2 سم 


اع ص اه ءانا اه لامها 


ع 
6 


الظ أربي 7/1 0 فإ ا 1 كص 
ضالين, ويحكم عليهم بالضلال. 


قيل لهم: أليس خاطب الله العرب بلغتهم فقال: [ابلسان 
وتعدل إلذ بلسان قوهه | [إبراهنه 4]. قاد دفن خض 


بقال امم: وإذا كان الله عز وجل أنزل القرآن بلسان لسرب 
فمن أين وجدتم في لئة العرب أن يقال أضل خلان فلاتا أى سناه 


فإن قالى وجدنا القائل يقول: إذارقال رجل لرجل ضالٌ 
قدرضللت.. قيل لهم: قد وجدنا القائل: ضلل فلان فلات أنه سماه 
ضالاء ولم نجدهم يقولون: أضل فلان فلانا بهذا المعنى, فلما قإل 
الله تعالى: [اويضل الله الظالمين|] [إبراهيم :27] لم يجز أن 
يكون معنى ذلك الاسم والحكم إذا لم يجز في لغة العرب أن 
يقال: (أضل فلان فلابًاء بأن سماه ضالا) بطل تأويلكم, إِد كان 
خلاف لسان العرب. 


يقال لهم: إذا قلتم: إن الله أضل الكافرين بأن سماهم 

(ضالين), وليس ذلك في اللغة على ما ادعيتموه 3 

سعى. النسى ا قوعًا ضالين: فاسدين» بان .يكون قد اضلهف وافسدهم 

شان سماهم: صالين فاسحدين. وإذا لم تجز هبذا بطل أن تكتون 

معلى: : [اويضل الله الظالمين|] [إبراهيم :27] الاسم والحكم 
دعيتم. 


ويقال لهم: أليس قد قال الله تعالى: (امن يهد الله فهو 
المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولبًا مر شد ](] (الكهف: 7 ], 
وقال تعالى: [أكيف يهيدي ألله قومًا كفروا بعد إيمانهم[] 
[آل عمران :6] فذكر أنه يهديهم, وقال تعالى: [زوالله يدعو 
إلى دار السلام ونهدي من يشاء إلى صراط مستقيم|[ | 
[يونس :25] فجعل الدعاء عامًا والهدى خاصًاء وقال تعبالى: 
| والله لا يهدي القوم الكافرين||] [البقرة :264] فإذا أخير 


[القصص  ,]56:‏ ومع قوله تعالى: | اليس عليك هداهم ولكن 
الله يهدي من يشاء|| [البقرة :272]., ومع قوله تعالى: [إاولا 
شئنا لآتينا كل نفس هداها !| [السجدة :13]؟. 


7 لإبانة عن 


وإن جاز هذا جار أن قال اضل المؤصنين مه و تعالي: 
[اومن يهد الله فهو المهتد|] [الإاسراء :97], 
[إهدى للمتقين!] لقره :2]. فإن لم يكن ذلك, فماً 8 أنه 
لايجوز أن يهدي الكافرين مع قوله تعالى:[إوالله لا يهدي 
القوم الكافرين|] [البقرة :264] ومع سائر الآبات التى 
طالبناكم بها. 

ويقال لهم: أليس قد قال الله تعالى: [أأفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه وآضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غعغعشاوة| | [الجاثية : 23]؟. . فلا بد من نعم. 

قال لهم :فاختلوف لتضلوا أو لبيقهوا؟:فنان قالواة أضاهم 
ليهتدوا.. قيل لهم: وكيف يجوز أن يضلهم ليهتدوا. - وإن جاز هذا 
جاز ان يهديهم ليضلواء وإذا لم يجز أن يهدي المؤمنين ل ٠‏ فما 
أنكرتم من أنه لا يجوز أن يضل الكافرين ليهتدوا. 

ويقال لهم: إذا زعمتم أن الله ههدى الكافرين فلم يهتدوا, 
فما أنكرتم أن ينفعهم فلا ينتفعون, وأن يصلحهم فلا ينصلحون, 
وإذا جاز أن ينفع من لا ينتفع بنفعه؛ فما نكرتم من أن يضر من لا 


مسألة يسألون عنها: 

يقولون: اليس قد قال الله تعالى: [اشهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان[] [البقرة :185] فما 2 أن يكون القرآن هدى 

فرين والمؤمنين .١‏ 

قيل لهم: الآية خاصة؛ لأن الل تعالى قد بين لنا أنه (هدى 

للحتقين) | البق رة 2]: ار أنه (لا يهدي الكافرين) [إيراهيم: 
7م والقران لا يتناقض, فوجب ان يكون 0 [إأهدى 
للناس[] [البقته 015 اواذ: الفؤمني .دون الكافق 

فإن قال قائل: أليس قد قال الله تعالى: 5 نفدو صن 
انبع الذكر|| إسن :11]: وقال تعالى: ]انها آأنث منذر من 
يخشاهال [النازعات :45], وقد أنذر النبي 7 من انعا دكن ومن 
لم يتبعء ومن خشي ومن لم يخش؟.. قيل له: نعم. 

فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون قوله تعالى: [إاهدى 
للفتقين]] [البقرة :2] أرادبه: هسدى. لهم ولغيرهم ؟.. قيل لهم : 


لي جر بم ضح ل وجل مما 


إن معنى قول الله تعالى: [إإنما تنذر من اتبع الذكرا] [يس 

11] انما أراد به: ينتفع بانذارك من اتيم الدكر وكوله تعال: انما 
أنت منذر من يخشاهالا [النازعات :45] أراد: أن الإنذار يَنتَفِحٌ 

عن يخي الساعة ويحاف لدوب فيهاء على أن الله تعالى 0 
أخبر في فوضع آخر .من القران أنه أندر الكافرين: ققال: زاأق 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 00 لا 
يؤمنون]] [البقرة :6] وهذا هو خبر عن الكافرين, وقال تعالى: 
ع صاعقة مثل ساعقة عاد وتصوة|] لت : 


فلما أغبر الله تعالى في آيات من القرآن أنه أنذر الكافرين, 
كما أخبر فى آبات من القران أته إندر من يختتاها؛ وانزر من انيع 
إالذكر؛ وجي بالقرآن أن الله قد أنذر المؤمنين والكافرين, فلما 
أخبرنا الله أنه هدك للمتقين.وعمت على. الكافرين: واخيرنا أنه لا 
يعدي الكافرين؛ وجت ان يكون: القبران هدى للمتقين دون 
الكافرين. 
متسالة: 1 8 

وإن سال سائل عن قول الله تعالى: [اواما نمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على اللهدى|] [فصلت : 
7] فقال: أليس ثمود كانوا كافرين وقد أخبر الله تعالى أنه 
هداهم. 


قيل له: ليس الأمر كما ظننت.. والجواب في هذه الآية على 
وجهين. 

أحدهما: أن ثمود كانوا فريقين كافرين ومؤمنين وهم الذين 
أخور انه > ناك ع ساك 1 رسا لولم الك سيا 
صالحًا والذين امنوا. معه برحمة مغال] [هود :66] فالذين عنى 
الله عرز وجل من تمود 5 هداهم, هم: المؤمنون دون الكافرين؛ 
لأن الله تعالى قد بثن لنا في القرآن انه ل هيدى الكساقرن, 
والقرآن لا يتناقض, بل يصِدّق بعضه بعصّاء فإذا أخبرنا في موضع 
إنه لا نقدى الكاقرين: ثم اخير فى قوضه ضع آخر أنه كدى تصوره على 
أنه إنما اراد المؤمنين من تثتمود دون الكافرين 

والوجه الآخر: أن الله عز وجل عنى قومًا .من 0 76 


0 على الإيمان, وكانوا في حال ما هداهم مؤمنين. 


الوه >9 ا ا ف 7 


فإن قال قائل معترطًا في الجواب الأول: كيف يجوز أن 0 
(فهديناهم) ويعني: المؤمنين من ثمودء ويقول: (فاستحبوا) يعني: 

فرين منهم وهم غير مؤمنين؟ يقال له: هذا جائز في اللغة التي 
ورد بها القران ان يقول: (فهديناهم) ويعني المؤمنين من ثمود, 
ويقول: (فاستحبوا) وبعني . : الكافرين منهم؛ وقد ورد القران بمثل 
الأنفال: 0 يعني: : الكافرين, ثم قال تعالى: [أوما 5 الله 
قال تعالى: [أوما لهم آلآ بعذبهم اللدزا [الأنفال :34] يعني 
الكافرين, ولا خلاف عند أهل اللغة في جواز الخطاب بهذاء أن 
يكون وك والمراد به: جنسان, فبطل ما اعترض به 
المعترض ودل على جهله. 


ال جم الم مهم ول 1مك 


رقى معاوية بن عمروء ثنا زائدة, قال: ثنا سليمان الأعمش, 
عن زيد بن وهب . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: 
أخيرنا رسول الله ١‏ - وهو الصادق الفقصدوق -: (إن علق أجركم 
تجمع في بطن أمه اربعين. ليلة, ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون 
مضغة مثل ذلك نم يبعث الله الملك, قال: : فيؤمر بأريع كلمات, 


وروى معاوية بن عمرو قال: ثنا زائدة. عن الأاعمش, عن 
صالح, عن ابي هريرة رضي الله عنه 0 0-0-7 (احتج ادم 
وموسي -صلوات الله وسلامه عليهما-؛ موسى عليه السلام: 
يا ادم انتٍ الذي خلقك الله بيده اك وحه., اغويت 


بي ل ميدي ا رك ا ير م ارك كيت 
موسي الذي اصطفاك الله بكلماته, تلومني على عمل كتبم الله 
علوت قبل أن يخلق الله السماوات, قال: فحج آدم موسي)2.. 

وروي حديث (حج ادم ا مالك عن ابي الزناد, عن الأعرج, 
عن ابي هريرة عن | 


وهذا يدل على بطلان قول القدرية الذين يقولون: 
(إن الله تعالى لا يعلم 1 حتى يكون)؛ 7 الله 0 إذا كتب 
ذلك واه بدن يكتب فلا يكتب بشئغيء لا يعلمه - جل عن ذلك 
وتقدس - وقال تعالى: لاوما تسقط من ورقة إلا يعلمها 8< 
مبين|] [الأنعام :59], وقال تعالى: [أوما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في 
كتاي مين | [هدد 6 وقأل تعالى |أخضاة الله ووم 


:(+) متفق عليه.. رواه البخاري (3208,. 3332, 6594, 7454) ومسلم ( 
0)3) 

27 ) متفق عليه.. أخرجه البخاري (3409, 4736, 4738, 7515) ومسلم ( 
062) 

7(7) بسند صحيح.. ينظر الموطأ (2/ 898) 


الألوكة >> 252 


2 ١ 
[المجادلة :6], وقال تعالى: [القد أحصاهم وعدهم عذال‎ 
: [مريم :94].: وقال تعالي: []أأحاط بكل شيء ء علمًازا [الطلاق‎ 
,]28: وقال تعالى: [إوأحصى كل شيء عددّال] [الجن‎ ]2 

وقال تعالي: [اوهو بكل شيء عليم]] [البقرة :29] ْ 
أنه يعلم الأشياء كلها. 


وقد أخبير الله تعيالى أن .الخلق ب يبعثون وتحشرون, وأن 
الهافرين في النار يُخلدون, وأن الأنبياء والمؤمنين في الجنان 
لدو دان الشافة سوم لم م الام د دك دل علد 
أن الله تعالى يهلم ما يكون قبل أن يكون, وقدٍ قال تعالى في أهل 
النار: [إولو ردّوا لعادوا لما نهو عنه|] [الأنعام :28]. فأخبر 


ل ال ل ا 


فروق مغاونة بن عمرف :قال نا زاتوقء عن سعليماة الاعمش: 
عن عمرو بن مرةء عن عبد الرحمن بن ابي ليلى. عن عبد الله بن 
رييعة, قال: (كنا عند عبد الله, قال: فدكزوا رجلا فدكروا من 


أرايتم لو قُطع رأشه كنتم تسنتطيعون أن تجعلوا له.رانتنا؟ قالوا: 
لا.. قال عبد الله: إن النطفة إذا وقعت في المرأة مكثت أربعين 
يومًاء ثم انحدرت دمّاءيثم تكون علقة مثل ذلك, ثم تكون مضغة 
مثل ذلكء ثم يبعت ملك فيقول: اكنت. اخلم, وعمله, ورزقه: واثره, 
وخلقه, 7 كبي اوسا و لو سر مك كروي 
تغيروا حُلقه)7). 


وروى معاوية بن عمرو قال: ثنا زائدة, عن سعيد بن عبيدة: 
عن ابي عبد الرحمن: عن علي رضي الله عته, قال: كنا في جنارة 
0 
كنكت بها ورقع راسه., فقال: نفس منفوسة إلا قد 
كتب مكانها من الجنة والنار, وإلا قد كت نتف أو ستيرة)/ 
فقال رجل من القوم: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع 
العمل, فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى السعادة, 
ومن كان هن أهل الشقاوة فسيصير إلى الشقاوة؟ فقال 
(اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له؛' اما أهل الشقاوة فَمُيَسَرون لعمل 
الشقاوة, واما اهل السعادة فمَيتسرون لعمل | لسعادة)ء, ثم قرا 


1[ سحيه موقوقف أخرحة التخارف فى الأدي المشرة (283)والطهراس (9/ 


1 ااا 


اللي >ج- 


لتع ال . كتاكتلا 


1 الله تعالى: تافأما ا اعما واتقى. وصدق 
بالحسنى. 


سيره اشيرق من بخل «داسيةفين 
وكذب المي فسنيسرم ل ] [الايل 0 00 


ل موسى بن إسماعيل قال: ثنا حمادء قال: ثنا هيشام ين 
ست عن اسسرضي الله نا وكن انوا ان 
1 آلله ]ا قال: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة, وإنه مكقوت 
في الكتاب من اهل النار. فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل 
أهل النار. فمات فدخل النار, شع بم ركه و ارك النار, 
وأنه مكتوب في الكتاب أنه من اهل الجنة, فإذا كان قبل موته 
01 الجنة, ات فدخل الجنة)22). 


وهذه الأحاديث تدل على أن الله 00 0 ما يكون. أنة 
يكون وكتبه, وائة فد كتي أفل الجند واهل الذا تله فريقين 
فريقًا في الجنة وفريقًا في السعيرء. وبذلك نطق كتابيه العزيز؛ 1 
يقول: |[ افر بقَا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة|] [الأعراف 
:130 وقالٌ تعالى: [افريق في الجنة وفريق في السعير|| 
[الشورى :7 ]؛ وقال تعالى: | إأفمنهم شقي وسعيد ]| 0 :105 
] فَخَلق الله الأشقياء للشقاء. والسعداء للسعادة, وقإل تعا 
[|ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس| | [الأعيراف : 

1/7].. وروي عن النبي | : (إن الله عز وجل جعل للجنة أهلا وللنار 
املاة: أعاذنا الله منها. 


دليل آخر في القدر: ومها يدل على بطلان قول القدرية: 
ذريتهم[] [الأعراف 172]. 
وجاءت الرواية عن رسبول الله لا : (أن الله عز وجل مسح ظهر 
آدم فاخرج ده ١‏ من ظهره كامثال بالذرء ثم قزّرهم بوحدانيته .واقام 
الححة عليه لبه قال تعالى: []واشيدهم على اتفسوم الست 
بربكم قالوا بلى شهدنال: قال الله تعالى: [إأن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين|| [الأعراف :172].. فجعل 
تقريرهم بوجدانيكة لما أخرحهم من ظهر ادم عليه السلام جحة عليهم 


7(3) الحديث متفق 0 . رواه البخاري (1362, 4945- 4948, 6217, 6605, 
2) ومسلم (2647) 

2) صحيح.. رواه أحمد (6/ 107- 108).. وإسناده صحيح ورجاله رجال 
الصحيح.. وهو بمعناه في البخاري (2643, 6594) 

)0) صحيخم رواه مسلم (2662) وأنة داود (4713) والنسائي (1946) وابن 
ماجة في المقدمة 

4 ) منقطع وله شواهد.. رواه الترمذي (3077) والحاكم (1/ 27) وأحمد (1/ 
02), وذكره ابن كثير في تفسير سورة الأعراف ورجخ وقفه على ابن عباس 


ا انمه سد ل وجل كم 


0 أذكروا في الدنيا ما كانوا عرفوع في الذر الأول: ثم .من بعد الإقرار 


ممدوه. 


وروي عن النبي 0 أنه قال: (إنه سبحانه وتعالى قبض قبضة للجنة:, 
وقبض قبضة للنار)7', فمِيّز بعضها من بعضء وغلبت الشقوة على أهل 
الشقوة, والسعادة غلى أهل السعادة. 


قال الله تعالى مخبرًا عن أهل النار - أعاذنا الله منها - أنهم قالوا: 
لإرينا غلبت علينا شقوتنا وكنا قومًا ضالين|| [المؤمنون : 


فكل ذلك أمر قد سيق في غلم الله تعالى, ونفدت فيه إراذقتم 


وتقدمت فيه منشيئته. 


وروى معاوية بن عمرو قال: ثنا زائدة, قال: ل دي 
رضي الله عنها وعن أبويها أن النبي 0 دعي إلى جنازة غلام من 
اسار اسار ار فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لهكذا با 

سول الله تصعور. من عصافير العنة.لم يعمل سوةا ولم يد ركنة: 
كال: أو غير ذلكيا عاتشة: إن الله تعالى قد جعل لاعنة أهلا وهم في 
اصلاف ابائهم, وللنار أهلا جعلهم لها وهم فئ أصلاب آبائهم )2), 


وهذا بدن أن السعادة قد سبقت لأهلها, ل ل 
وقال النبي ] : (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)! 


دليل آخر: وقد قال الله تعالى: [امن يهد الله فهو 
المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا[] [الكهف :17], 
وقال تعالى: [ايضل به كثيرًا ويهدي به كثيرًا(| [البقرة :126], 
فأخبر تعالى أنه يضل ويهديء, وقال تعالى: []اويضل الله الظالمين 
ويفعل الله ما يشاء]|] [إبراهيم :/2], فأخبرنا أنه [إأفعال لما 
يريد!] [البروج :16]. 
وإذا كان الكفر مما أراده فقد فعله, ٠‏ وقذره: وأحدتة: وأتشاف: 
واخترعه. وقد تبين ذلك بقوله تعالى: [إاقال اتعبدون ما تنحتون. 
والله خلقكم وما تعملون]!] [الصافات :95- 96] فلو كانت عبادتهم 
للأصنام من أعمالهم ' لكان ذلك مخلوقًا لله تعالى. وقد قال - 
-: [إاجزاء بما كانوا يعملون|]] [الأحقاف :14] يريد أنه 0 
يخازيهم على اعصالهمر فكذلك إذا ذكر عباتتهم للأصنام وكفرّهم 
بالرحمن, ولو كان مما قدروه وفعلوه لأنفسهم لكانوا قد فعلوا وقدروا 
ما خرج عن تقدير ربهم وفعله. وكيف يجوز أن يكون لهم من التقدير 
:(7) صحيح لغيره.. أخرجه وبنحوه أبو يعلى (3422) وابن بطة في الإيانة (240) 
وابن خزيمة في التوحيد (8). 
7) متفق عليه.. رواه البخاري (1362) ومسلم (2662). 
*(؟) سبق تخريجه. 


الوه >3 ا 11.1 ل 1 


والفعل والقدرة ما ليس لريهم؟ فمن زعم ذلك فقد عكّز الله.. تعالى 
الله عن قول المعجّزين له علؤًا كبيرًا. 
ألا ترى أن من زعم أن العباد يعلمون مالا يعلمه الله عز وجل, 
لكان قد أعطاهم من العلم ما لم يُدخله في علم الله؛ وجعلهم لله 
نظطراء, فكذلك من زعم أن العباد يفعلون ويَقدرون ما لم يقذره, 
وتقدرون: على:ها لم تقدز علية: فقن جعل لهم من السلطان والقدرة 
والتمكن ما لم يجعله للرحمن؛ تعالى عن قول أهل الزور والبهتان, 
والإفك والطغيان علدًا كبيرًا. 
وبقال لهم: هل فعل الكافر الكفر فاسدًا باطلًا متناقضًا؟ فإن 
قبل لهم وكيف: بفعله فاشة] ختناقف] قبيكاء وهن يعتقدة حسما 
صحيجًا أفضل الأديان؟ وإذا لم يَجُز ذلك؛ 0 


ا د يا طو فن حفيفتة كما لا بعحوز أن 
يكونت يعلد قدا فت وحب ان الله تعالن هو الذي كدر 
الكفر وخلقه كفرًا فاسدًا باطلا متناقضًا, خلافًا للحق والسد 


الباب العاشر 
الكلام في الشفاعة والخروج 
النا 


2 + للمرتكبين. 

فإن قللواء للملنين للمرتكس للكتئد وأفقوة”. 
و ل ار 0 
يدخلهم للله جناته؟(! لست وملا معنى قولكم لنهم. قد استحقوها 
علي الله عر وجل وانه توج يوقا عله وإنا كان للله تعالي لا 
يظلم مثقال ذرة وكان تاخيرهم عن للجنة ظلمّاء فلنما يشفع 


:)) فالمعتزلة. على: ان مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين, وإنتقاض التوبة 
بعودة المذنب للذنبء وإنكار شفاعة النبي 3 قيمن استحق النار أن لا يدخلها. 


الأشعري كل ذلك بالحجة والترهان 
اليه ع لل 


اع ص اه ان اه لالايفامنا 


عالت . ”كتاكتلا 


للشفعاء إلى للله تعالى في أن لايُظلم على متاهيكم تعالى 
للله عن افترائكم عليه علوا كبيراء 

فإن قالوها: يشفع للنبي ا لملى للله تعللى في أن يزيدهم 
من فضلص لا في أن يدخلهم جنات قيل لهم: أو ليس قد وعدهم 
فيتندهم من فطيلة ] [الشناء 32 17].والله تعالي لا يحالف 
وكدعد فإئمط يشقع إلى لله تعالى عندكم في أن لا ُخلف وعدم 


عقلبًائ: أن توضع عنه عشايع لو فيه من لي هذه شيل أن متفضل 
عليه بى فأما إنا كان. للوعد بللتفضل. سلبقًا فلا وجده لهذالء 
مسللة: 


فإن سألوا عن قول للله تعللى: إإولا يشفعون إلا لمن 
لوتضى]] [الأنياء 128 


)0) أي: الوعدء وهو يعني به هنا: الوعيد. 


الله >9 ا 1.1 أ 71 


فللجوابء عنني» دلك: إلا لمن. ايتضى. لمن يشفعو. لص وقد 
دوي آان. شفاعة للنبو كين الكبائر 3), وروي عن النبي | : ( 
نبين يخرجون من 


الباب الحادي عشر 
الكلام في الحوض 


:(7) صحيح.. أخرجه أبو داود (4739) وأحمد (3/ 213) والحاكم (1/ 139, 
0) والبيهقي (10/ 190) والترمذي (2435) وابن حبان (6468) عن أنس 
0 : (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتىي): وقال الحاكم: صحيح علي شترط 
القير يا احاب فن رت ام حيت حكا عن جباعة أهل 
0 وأصحاب الحديث): 
بح "ل يُكقْرون أعذا فن اهل القيلة يذتيه يركية.. وهم يما تعهم من الأيمان 

مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر, والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وبالقدر. وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم وما أصابهم لم يكن ليخطئهم, 
والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله, وأنهم يقرّون بأن 
الله مقلب القلوب: ويقدٌون بشفاعة الرسول:0 وأنها لأهل الكبائر من امثه: 
ويعذانه القمر: وان الخوض والضراظ والبعت حق. والمعاسية من الله العساد 
حق, والوقوف بين يديه حق.. ويقرون بان الإيمان قولٍ وعمل يزيد وينقص, ولا 
يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار. ويقولون: أمرُهم إلى الله إن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر لهم, ٠‏ ويؤمنون بأنه سبحانه يخرج قومًا من الموحدين من 
الثار على ما جاءت يه الروايات". 
ونقل إجماعهم أيضًا في (رسالة أهل الثغر). فقال في الإجماع التاسع والثلاثين 
وحتى الإجماع الثالث والأربعين ما نصه: "وأجمعوا على أن عذاب القبر حق, وأن 
الناس يفتنون في قبورهم بعد أ يَحَوَون فيها وتسالون: فيثيّت الله من احب 
تثبيته, وأنهم لا يذوقون ألم الموت كما قال تعالى: [إلا يذوقون فيها الموت 
إلا الموتة الأولى!] [الدخان :56].. وأن الصراط جسر ممدود على جهم يجوز 
عليه العباد بقدر أعمالهم, وأنهم يتفاوتون في السرعة والإيطاء على قدر ذلك.. 
وعلى أن الله يُخرج من النار مَن في قلبه شيء من الإيمان بعد الانتقام منه.. 
وعلي أن شقاعة النبي لأهل الكبائر من أفته. وعلى أنه | تخرج من النار قوم 
من أمته بعدما صاروا حممًاء فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة 
في حميل السيل, وعلى أن لرسول الله لا حوضًا يوم القيامة ترده أمته لا يظماأ 
مَن شرب منهء ويذاد عنه من بل وغير بعده" إ.ه. 

فإتفا قاتي أهميه كل ذلك في الترد على من قسوا في زمانا يفقتة أهل البددغ 
دعلي رامهم قرقة الخوارة: كجماءة الإحوان ما يتفرع منها وبشبرع من تكد 
عباءتها من الدواعش وشباب محمد والقاعدة والتصرة و ما شابه ممن يسفكون 
الذماء المغضومة لأسباب تفوق في فظاعتها ما ادغاه الخوارج من التكفير 


اليل > مهاه له مه لل 


اعم اه عا نا اه الايفاننا 


ْ وأنكرت المعتزلة الحوض؛ وقد روي عن النبي ! من وجوه 
كثيرة. وروي عن اصحابه رضي | عنهم اجمعين. بلا خلاف. 
وروي عفان قال: ثنا حماد بن مسلمة. عن علي بن زء, + عن 
| . عن انس بن مالك رضي الله عنه انه ذكر | ض عند 
عبيد الله بن زياد فأنكره قبلغ أتسًا 4 فقال: لأ جرم والله لأفعلن 
به, قال: فاتاه فقال: 0 وضء ما انكرتم من 


العوض دها من ابلة ومكة: أونفا نين صنعاة وفكة. وان انقة اكيدر 
من نحوة السماء )1 اللهم اسقنا مئة شرية لا نظها حدها' 


وروت احمد بن عبد اللدين يونت 5ل ثنا ابن زائدة,. عن عبد 
عمير عن جندب بن سفيان, قال: سمعت رسول الله [ 
بعل آنا عر بلك على الحرع ا دن أجاء كروت 


بالخفصية والمقعرلة بجعل العضأة فن.متزلة بين المعرلكين» وليس ثمه عشدقه 
سوى إهلاك الكرت والنسكل. وقتل الموحدين وتخريب ديار الإسلام... واللهغ فل 
بلغنا اللهم فاشهد. 

+(7): وذلك قوله 20 (أق الله غر وعل تخرع: قوما من النان يقد أن افتحخشوا قيها 
0 حممًا).. متفق عليه رواه البخاري (6573) ومسلم (182). 

:(7) صحيح.. أخرجه أحمد (3/ 230) وأبو يعلى (2761) عن أنس مرفوتًاء وله 
ادر من حديث جابر أخرجه الآجري في الشريعة (1/ 363), وآخر من حديث 
ثوبان أخرجه عبد الرزاق (20852). وأصله في الصحيحين: البخاري (658) 
ومسلم (2300, 2303) 

"(9) اشههرت أحاديت الفوض وكثر ذكرها في السجعين وعبرهفاء. يتظر 
البخاري (6575, 6583, 6584, 6589, 6593, 7050, 001 ومتجلم ١‏ 
9, 2290, 2297, 2303) 


اللليكة 0-3 لدم .لله كلنالة. تلاتلا سس حم م 


اع ص اه عا نا ات لامها 


ا ما وام اد 0س امسياد 
رضي الله عنهم اجمعين, وم روت اح مام ان انكره ونفاه 
وجحدة: فوحب أن يكون إحماعًا من اصحات النبي 1 

1 ققد روي إبق بكر دن أ :شية قجبال: تنا أبو فغاوية عن 
الاعمشء, عن ابي صالح, عن ابي هريرة رضي الله عنهم, ل: 
قال رسول الله ( : (تعوذوا بالله من عذاب القبر)!2). 


القاصضى - أنها شمعت رسول الله : (بتعود من عذاب القبن)21 
اعاذنا الله منه.. وروى أنس ين مالك رضي الله عنه عن النبي:1 
أنه قال: الوا أن ان تدافنوا لسألت الله در وح ان نسم كو دن 


ومما يبين عذاب الكافرين في إلقبور: قول الله تعالى: 
|النار * بعر ضون عليها غعدوًا وعشيًا ويم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب|| [غافر :46].. فجعل عذابيهم 
يوم تقوم الساعة بعد عرضهم على النار في الدنيا غدوًا وعشة.. 
0 ثم بزدون إلى عذاب غليظ في الآخرة. 


ار الله تعالى أن الشهداء في الدنيا ُرزقون وتفرحون 
بفضل الله تعالى, قال الله تعالي: [اولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله أموانًا بل أحباء عند ربهم يرزقون. 

موا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون|] [آل عمران : 
9- 170] وهذا لا يكون إلا في الدنيا؛ لأن الذين لم يلحقوا بهم 
أجياء لمر يموتوا ولا 


:(+) صحيح.. وأصله في البخاري (832, 6368, 6375 6377) ومسلم (132, 
١ )667‏ 

2 ) صحيح.. وأصله في البخاري (1376, 6364) ومسلم (588), وأحمد (6/ 
4 365) 

7() رواه مسلم (2867, 2868 


الوه >9 ا .11 71 


الكلام في إمامة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه 


قال الله سبحانه وتعالى: [اوعد الله إلذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف 


شبيثال ,التو :155 وقال تعالى: |/الذين إن مكناهم في 
الأرض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر|] [الحج :41]. 

وأتفى الله تغالق على المفاخرين والأنصاز والسابقين إلى 
سدم علي اهل 2 ال مر يو عدن الخراك مدي العوا رين 
والأنصار رضي الله عنهم أجمعين في مواضع كثيرة.. وأثنى 
أهل بيعة الرهطوان فقال الى :| القد رضي الله 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة]] [الفتح :18] الآية. 


. وقد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة 
أن بكر الضدديق رصي الله عنة .و رسول الله 1 
وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل, وكان أفضل الجماعة في 
جميع الخصضيال التي يستحق ها الإمامة من العلم والزهد وقنوة 
الراي, وسياسة الأمة وغعير ذلك(1 


0 آخر من القرآن على إمامة أبي بكر الصديق رضي 
كنه: 
وقد دل الله تغالى على إمامة: أبي بكر الضديق رضي الله غنة 
في سورة براءة, فقال تغبالى للقاعدين. عن نصرة نبيه [| 
والمتخلفين عن الخروج معه: [إفقل لن تخرجوا معي ابدًا 
ولن ل معي اعد وا التوية :83].. وقال تعالى في سورة 
اخرى: [اسيقول عدوت إذا انحا اقيم إلى مغانم 


:(2) وهذه كلها أمور لا يجحدها إلا كدّاب أشرء هو للكفر - بعد إقامة الحجة عليه 
وإتكارها- أقري»فته للابفان: كونة على دين غير دين محهد 1 : وعلي عقيدة غيو 
عقيدة المسلمين. 


يه +3 ب انفش نمسم -- عوج | 2111113131 


[ الفتج 5] يعنص قوله: لالن تخرجوا معي ,أبدًال] [التوبة :183 
0 بل كانوا لأ يفقهون 0 قليلال [الفتح 5575 


قوم أولوا يأس شديد تقاتلونهم 8 يسلمون فإن تطيعوا 

يؤتكم آالله أ جرًا حسنًا وإن تتولوال يعني: تعرضوا عن إجابة 
الداعي لكم إلى قتالهم [ ]كما توليتم من قبل يعذبكم عذابًا 
أليمًا[ [الفتح :16 ... والداعي لهم إلى ذلك غير النبي 0 الذي قال 
الله عز وجل له: [] ي تخرجوا معي أبدًا ولن تقاتلوا معي 
عدوًالا 0 :03] 


تعالى في سورة الفتح: [أايريدون ان يبدلوا ١‏ 

اللو [الكي ال كر ع و 
عديلا لكلاف .موجب يدلك أن الداعي الحدى بد عوهم إلى التخال :” 
داع يدعوهم بعد نبيه ا. 

وقد قال الناس: هم أهل فارس, وقالوا: أهل اليمامة, فإن 
كانوا أهل اليمامة فقد قاتلهم بعد نبيه ١‏ أبو بكر الصديق رضي الله 
ون ناس الورو دس ماسيج العدن اتا يان ااهل 
فارس ققد قوتلوا في أيام أبي بكر رضي اللدرغته: وضاتاهم عمر 
رضي عنه من بعده وقرع منهم. 

وإذا وجحبت إمامة عمر رضي الله عنيه, وجبت إمامة 5 بكر 
رضي الله عنه كما وجبت إمامة عمر., لأنه العاقد له الإمامة؛ فقد 


الله عنه. 
وإذا وجبت إمامة ابي بكر :رضي اللة عتة.بعد.رشسول: الله 1 
وجب أنه | المسلمين. 


ذليل آخر من الاجحفاع غلن. إفافة ابى كر ومما يدل على إمامة 
الصديق رضن اللة عتة إن المتب لمي جميقا بسابعوة وانقنادوا 
لإمامته,. وقالوا له: (يا خليفة رسول الله 1 ) ؤراينا غليا والعفاس 
رضي الله عنهما بايعاه رضي الله عنه واقرا له بالإمامة. 

وإذا ككانت الرافضة يقوالون : إن علكًا رضى. الله غنهة هو 
على إمامته. لم يكن للناس في الإمامة إلا ثلاثة أقوال: 


7(1)ايعننى: وابويكر لف كن كذلك العف :فلزة استحقاقه يضعيفة ما.ذكر بت 
للإمامة. 


آل + االم مهم ول 1مك 


1) من قيال منهم: إن النبي تصن على إمامة أبي بكر الصديق 
0 0 

وقول من قال؟ :هو أبو بكر الصديى رضي اللو فته هو باخماء 
سوه عدا ل د الو ير .ثم رأينا علا رضي الله عنه 
والعبانين رصي اللمعنه قة بابعاة واحفعا على إفامتة: فوجي ان 


يكون إمامًا بعد النبي ا بإجماع المسلمين. 


ولا يجوز لقائل أن يقول كان باطن على والعباس خلاف 
ظاهرهماء ولو جاز.هدا لمدعية لم يضح إاجماء: وجاز لقائل أن 
تقول ذلك :فى كل إجماع لسلس 


الإجماع 0 الناس" وانما 0 00 وإذا كان 2 
حصل الاجماع والاتفاق على إمامة أبى بكر الصديق رصي الله 
عنه. 


وإذا ثبتت إمامة الصديق رضي الله عنهء ثبتت إمامة الفاروق؛ 
لأن الصدديق رضي الله عنه نص عليه وعقد له الأمامة واختاره 
لها.وكان افضلهم بعد ابي بكر. 

ولبقت إمامة عتميان رضي الله عنه بعد مر رضي الله عنه 
عمر رصي الله عن فاختاروع ورضوا يافاففة: وأحمفوا على قضلة 
وعد 


ا ل 
بعقد من عقدها له من الصحاية رضي الله عنهم من اهل الحل 
والعقد, ولأنه لم يدّعِها أحد من أهل الشورى غيره في وقته22), 
وقد اجمع على فضله وعدلهري وان امتثاعغه عن دعوى الأمز لثفسشته 
في وقت الخلفاء قبله كان حفا؛ ا ارو كك 
ليد د كردا ار ل مي ا ثم لما صار لمن 
مضى من قبله من الخلفاء, وأئمة العدل من السداد 0 
متبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهم. 


يك أي: لم ينازعه فيها أحد منهم وهم المختارون من صفوة الصحابة,. وفي 
بعض النسخ المخطوطة: (لم يُدعَ أحد.. إلخ): كونه محل إجماع من أهل الشورى 

ومن ثم كان الأولى بها دون سواه 0 جميعا. 
اليه >- اي مل 


اع ص اه ءانا اه لامها 


هؤلاء هم الأئمة الأربعة المجمع على عدلهم 
وفضلهم رضي !| لله عنهم اجمعين. 

وند روف شرع بن النقعمان كال ثنا حشرج بن نباته عن سعيد 
بن جمهان, قال ثني سفينة(2) قال: قال رسول الله 7 : (الخلافة 
د أمتي ثلانون سينة لم ملك بعد ولك 20 قال لي سيفينة: 
(أمنييك غلافة ابي بكر وخلاقة عمر وخلافة: عثفان, ثم أمسك 
خلافة على ين أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين, ..قال: فوجدتها 
ل( )(2.. قدل ذلك على إمامة الأئمة الأربعة رضي الله 


. فاما ما جرى من علي والزبير وعائشة رضي الله عنهم 
إجمعين, فإنما كان على تاويل واجتهاد. ٠‏ عل الإمام, وكلهم من 
أهل الاجتهاد. وقد شهد لهم النبي | بالجنة والشهادة. فقدل على 
أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم, وكذلك ما جرى بين 0 
0 ومعاوية رضي الله عتهي :قدل على أنه كسان عن تاويل 
5 


الله ورسوله 00 اجميعهم » 2 بتوقيرهم 0 وموالاهم: 
والتبري من كل مَن ييتقص. | حدًّا منهم رضبي الله عنهم أجمعين.. 
وقد قلنا في الأبرار ر قولا إلا وجيرا, والحمد حمد الله أولا وآخدًا. 


تم كتاب (الإبانة عن أصول الديانة): ولله الحمد. 


يد جوكمع ‏ ا كير للم ل توج ب ساي سدم 
في الثنامننه من ذى القعدة تسسنة ة تين وأربعين 
إحدى وعشرين وألفين 


(( هو أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري مولى أم سلمة, وقيل: مولى رسول 
الله. اختلف في اسمه., فقيل: طهران وقيل: رومان وقيل: عبس 
7 ) صحيح.. رواه الترمذي (2226, 2227) والنسائي في الكدى (8155) وأية 


داود (4646, 4647) وأحمد (5/ 221) 
اليه ع ل 


لتع ال . تالتكتلا 


اع ص اه عا نا اه لانايلامنا 


1) .الإبانة لأني الحسن تحقيق ١ذ:‏ فوقية حسين مجموذ ظ1/ 1367 
- 1977 دار الأنصار بالقاهرة. 


2) الأسماء والصفات للبيهقي ت.فؤاد سراج عبد الغفار المكتبة 
التوفيقية بالقاهرة. بدون. 

03 الأشاعرة في ميزان اهل السنة لفيصل بن رالجاسم 
(المبرة الخيرية لعلوم القران. والسنة) 5 2 1,8 


4 كيل في المتشابه والتأويل لابن تيمية. مكتبة أنصار السنة 
المحمدية بالقاهرة ط2/ 1366. 

5 تين كدب المقتري قيما تست إلى الاياة الأشغعرف لايق 
عساكر ط2/ 1ة2ظ1 د دمعشى.» 


7 سيف 0 السنة ط1/ 0, 200 
6 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والسايد لابن عبد البر ات 
9) التوحيد وإثبات صفات الرب بن خزيمة ت. د. عبد 
العرير الشهوات دار الرشد 0 ص 8 . 
00) الجامع الفريد في متون العقيدة والتوحيد اعداد إسلام محمد 
هيبة ط | مكتبة اولاد الشيخ 

1 ) جمهرة عقائد أئمة السلف جمع محمد محب الدين أبق زيد.ظظ 
1/ 1436- 215 

2) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للأ 
ت. محمد بن محم دود ابو رحيم دار الراية ة بالريماض 21 
9, 1509 

3) خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل 
للبخاري ت. سالم بن عبد الهادي ومحمد الإبياني ط مكتبة 


4 الذب عن أنق الحنيره الاسيهرى لابن وزماين كد ذا ضر 
. ط1 0 دار الإمام أحمد بمصر. 

5) رسألة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ت. د. عبد الله 
شاكر ط 2/ 1422- 2002 مكتبة العلوم والحكم. 

6) الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات لأسماء الله وصفاته لابن 
تيمية المطبعة السلفية ط4/ 1405. 

7) (رسالة الجويني في إثبات الاستواء الوق وفسالة الضوت 
والحرف في القرآن). ضمن (مجموعة الرسائل المتيرية) 1/ 


االيكة 0-3 له . لماكتلا 1 2 تسم 


اعم اه ءانا اه لامها 


ا 4 المجلد الأول.. دار إحياء التراث العربي بيروت 
7 . 

8) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ت. نشأت 
المصري دار البصيرة ط1/ 0 
جوهرة التوحيد لإبراهيم الأقاني طُ الهيئة 8 6 
المطابع الخيرية 1390- 197/71. 

0) شرح السنة لأبى .محمد الحسن:بن علي البربهارق ث. نشأت 
المصري ط1. 1426 مكتبة العلوم والحكم بالقاهرة. 

21) شرح صحيح مسلم للإمام 0 طه عبد الرؤوف سعد 
- دار البيان العربي والمكتبة التوفيقية 

2) شرح العقيدة السفارينية لمحمد ‏ من أحمد شوح اتن كتنضيد 
مكتبة الصفا ضع 110" 9, 8. 
3) شرح العقيدة الطحاوية لا نت أن العز ت . الألبا: ني وابن باز 
وشاكر والفوزان. دار الهيثم بالقاهرة ط1/ 06, ٠‏ 2005. 
4) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ت.محمد محمد عامر دار 
لدعوة الإسلامية ط1/ 1422, 2001 

5) الشريعة للمحدث أن تكن محمة بن الحسين الآجري ط.دار 
البصيرة بالإسكندرية 

6) شذرات ادي في إخبار من ذهب لابن العماد دار الفكر 
للطباعة والنشر بدون 
الدسوني جل 2ددار السدر 

8) طبقات الشافعية للحافظ ابن قير ت. عبد الحفيظ منصور دار 
المد الاسلامي بيروت ]1 21 

9) 0 الأشاعرة لمصطفى 0 0 3 2112 المكتبة 


0) عقائد الستملف للأئمة أحمد والبخاري وابن قَيَيبةَ وعثمان 
0 جمع د/ النشنار ط 1/1 منشأة المععارف 


01) عقيدة الأشاعرة دراسة نقدية 0 مة جوهرة التوحيد 
عقيدة أهل السنة ة لحسان بن إبراهيم 

الرديعان ط1/ 1434, 2013 دار التوحيد للنشر بالرياض 

02) عقيدة اصحاب السلف واضحاب الحديث لشيخ الإسلام أبى 
عثمان اسفاعيل الصابوني صضمن المجموعة المنيرية. 7 ا 
التراث العربي بيروت 1970. 

3) عقيدة السلف واصحاب الحديث لشيخ الإسلا م أبي 0 
1 1423, 2003 


اليه >2- 1417ل 


تع ال . تالتكت 


اع ص اه ءانا اه لامها 


34 ) العلو للعلي الغفار , فى صحية إل ضار وسقيمي ‏ للحافظ لدعي 


حمن محمد عثمان - المكتبة السلفية لمحمد الكتبي 
بالعدينة الموره 1216 1 
035) فتح الباري بسشرح صحيح | لبخاري ي لابن حجر العسقلاني 
ت.محب الدين الخطيته :ار الريان بالمكية التملفية هادم 


7) الفتوىٍ الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية ط3/ 1398 المطبعة 


8) :0 اللغة والنقل والعفقل :فى حمل ضسفات: الله الخبرية 
الع لي امه دون العجار لمحمد عبد الغليم . الدسوقئ 
8 
9) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد إمام 
لحرمين ابن الجويني ت.زكريا عميرات ط 1/ 1416, 1995 
دار الكتب العلمية. 
0) كتاب الا الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام البيهقي ت. 
لسيد الجميلي ط. 1/ 1408- 1988 دار الكتاب العربئ 


1) الْكَشْفْ عن مناهح ج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد 
ت.مصطفى عبد الجواد ران الفكتنة المحمود” ط3/ 
8 1968م. 

2) لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. بشرح الشيخ ابن 
عثيمين. ت/ هاني الحاج ط1, 1423 مكتبة العلم. 

سمه الإسلام ابن ن ثيمية جمع وترتيب عبد الرحمن 

محمد در بن قاسم - ط وزارة الشئون الاسلامية بالمملكة 
السعودية - ط 1425- 2004 

4) مختصر الصواعق الحرسلة لابق القيم» العسسون (استعجال 
الضجواعق المرسيلة) لمجهد بن الموضصلي مكنة. المتيى 
بالقاهرة ط2/ 1400. 

5) مختصر العلو للعلي الغفار للشيخ الألباني - المكتب الإسلامي - 
ط1/ 1401- 1981 

6) مصادر التلقي عند الأشاعرة د؟ زياد بن عبد الله الحمام دار 
الهدى النبوي ودار الفضيلة ط 1/ 1436- 2015 

7) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري 
ت .هلموت ريتر ط4/ 1421- 200 الهيئة العامة لقصور الثقافة 


االيكة 0-3 : 1 اهن 1 2 تسم 


اعم اه ءانا اه لامها 


| 


48) ) مناطرة أهل الدع ف في القرآن العظيم كلام الله القديم لموفق 


2 مكتبة ابن 


9) موافقة صريح يما لصريح المنقول لابن تيمية ت. محمد 


رشاد ط1/ 1981. 


0) موقف السلف من المجاز في الصفات د. محمد عبد العليم 


الدسوقي ط1/ 1450- 2009 ار الشير: 


إهداء 1 21خ 
أ- لغط المغرضين الناشئ والمستمر حول عزو (الإبانة) للأشعري.. ودحض 
أسبابه: 1 2616416 31 4188 تعلق 36ل انهه وه لغيه وق 5 عع قنواة 8:86 3116/6 88 وز 6و وغل ث8 عاولة 2 اوزغ 982181 2182 2512 د © 
ب - شهادات أئمة أهل السنة بشأن عزو (الإبانة) للأشعري: 001 


اع ص اه عا نا اه لامها 


ج-الأشعري يدحض بأدلة العقل والنقل شبهات مدعي الانتساب إليه:...17 
د -عبارات ائمة أهل السنة في ذم (الأشعرية) بالاسم, وفي رد ترهاتهم 


ودحض حجحجهم : لزع قا ندع اع فزرواة افع ع اي عع قف اق تق اك ف ءءء قاع ايارع رق ره قرع ال رع قز قديا رق تامع عات لان تا 8 يق عر ل 2 
ال فعه فععة عقف هه قهعه عقا ع اف يفره مجع فوع عه عع قافو هوه فوع مو مقع وق مه ةنع فامعرة ووه فده قمع عمو دوء 34 
نبدة مختصرة عن سيرة ناصر السنة وقامع البدعة 50 
الإمام أبي الحسن الأشعري ا ا 1 

نسبه ومولده وطلبه العلم: ا و و و ا 11 

مناقبه وتاليفه ووفاته: كع عو عه مه عمل ممه لفقم عه له وميه مه عيعه مامه مم عام م مه 24486 ءءء 36 

تمهيد الاشعري لكتابه الإبانة م 8ق 8 قكرة وقوه قمع قوع قمع مه 3ه 3 قدو 2 ددر دج 42 
الباب الأول ااا اا 11[ 1[ 7ك 
قول أهل الزيغ والرد عليه بقول أهل السنة 1 
الفصل الأول م 0 
فصل في قول أهل الزيغ والبدع اذ 1 0011 
فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة ةذ[ 1 0 
الباب الثاني 0 1 0 1307 
الكلام في إثبات رؤيبة الله - سبحانه - بالأبصار في الآخرة ا ا ل ع لاطا ل ا 211 609 

مسألة والجواب عنها 1 

مسالة في الرؤية كمقف ف فق ع عة ق هه ع ةق ة ققاة ل عاقفة عه 3غ قوع عقا عع ه م عق لقم وعم ة ةفقوو قدهء 6 7 
الباب الثالث مده واس ته ساطاد اطاط فح قا و ا عد قا جا ع و ور عاق قشم ع تعن عطاقم سرع 016ل 1 اا 0< 0 14ت تلعج 9 7 
صفة 0 ورد عادية المعتزلة والجهمية ومن تابعهما 111111011111010 
الفصل الأول ا 0 
الكلام في آن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 00011 

سؤال: ا ا 

0 5 2 
اليد +3 لفن له متت 07 


في ذكر الرواية في القرآن 10000000 


الكلام على من توقف في القرآن» وقال: 100 
رلا أقول إنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق) 0000000000 
مسألة 101 
مسألة: ع اه ا ع ها اه ام اق ةن عرلا عطقك ة اه قر ووه لقره 32 21851843 11ت 0131415 221363 2 2ه 2 10 
الباب الرايع 000 
ذكر الاستواء على العررش 1 
فصل: له وك لقره اإؤرعة لع وم وجا اكه ديعا قزق لمعيه عو قف هناف قز معي لاقع لتقف عه 4 مه 3ل فم و قن و تع وروم ©4106 
الباب الخامس 11 
الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين ان قناز لا و لط ل 2 لكر 
فصل م لوفو نسو لوه ل وا ووفة لل و ةل ا ل ات 11م وول 222221 119 
مسالة وق عق نع هاه هيه اق اق 38:2 22ر8 أ اعاة قله كام 21086 فا عفان ره قكاة واطاة نه فرعا غره 23 223022 د88 1200 
مسالة اا ا 0 رح 0 
مسالة تقوو قن مه ف ونه عفر وسام عه دمهة كه في قف فك و عرس اكه واعره امه وه مويه ده فده ةافدة دقع 22 42-2 
فصطل: 7017 رع 1 
مسالة: ده عع 4م فيو عق يوه قوف ه قاع ورة دفو 2 موه 2 هو ة وفع ة و لقذره قو همهفو قو قف كه 22د :24 4 
الباب السادس جح ووس 0 اجا لمعه عع وه مقلع ا عع ع مسقن شي عع عا لوا لوال ا ا 91 © 22ل 
الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته 220000 126 
فصل: أ نوو لم 2 قق يط قنع 4 داة ديع نه لوق واه عي نه قطاة لاه لقره اهأ يه 6ه 8 16د 81618 814326 2222م © 12 
مسالة: ا اا ا ااا ا اا ااا را 1 
مسالة: فيا ة قوق قو فيه ققفة له قف ة قفة ةفك تففة عه قعه وك #تعفرة فد داه وقوه فعية د قكةه دمع ذه ممه فغءة: : 4298 
مسالة: تمواق دده فقوم موق عد هه عق 5248م وعم 6 نه 02 153 كعد 12-9 
مسالة: معده وق قر قور وي وقق ره عكرة ويه ع واقرة 8 2156148186 31848 918181416 81800181513115 ده 231919 قروا قز 2218 222 9 12 
الباب السابع اقم سوا قحا حو حجع وللوو لم سي لسو ع مع ساد لش 416113 وه اه ماص اا 6 ا ا اع أ اا 2 23 يلل 
الكلام في الإرادة والرد على المعتزلة في ذلك 10 
مسألة: 0 و و و م 232 
مسالة اخرى 1 رع 11112 
مسالة: ع واه افك مرا و نه 84 8 قن ها 2 كق افع فاه 6 كا ة عله 86162 كنها فعا قله 148183 63 86ت 215 128 2ه اه 28 134828 
مسالة: ل ب وود وو م 134 
الباب الثامن 00000 بلط| 
الكلام في تقدير أعمال العباد والاستطاعة والتعديل والتجوير 1 
مسألة: 1 12 1 
مسالة في الاستطاعة لبمم م ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 1460 
مسالة: 12 
مسالة: عور د ووه كع قرع خرة تفقو ره لقره 22 وو 2 قور 5 فبعرو رةه فبعره 2 فور عله ورد وه مده د :422 2142 
مسألة في التكليف: م ه33 8348م 0814 8ه 3482332 مهمع مدع 142 
مسألة في إيلام الأطفال: ل ند قدو لمك 1ه ننم مم22 ودع 222:6 143 
مساألة: عه تو عع و قل 2 8 3م 688 8842 ا أ 6ه و كله 8ن 2 قاو عزن 82 18جة لاقت اة اوناع قاه و اعدو واة غاء عد 143 
اليا > سيد 1145| 


اع . تاج عا نا اه . فاليا 


مسألة أخرى:. ا و ل 111 


مسألة في الأرزاق: اا لا لا ل ل إل إل ل لظ إل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ات ا ا ل ل ل ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ال ل ال ا ا تا ا ا ا تت 146 
مسألة أخر 5 5ه قاع 8 قم هه عه اه عه واعاة لزعزه قاع د اقرع #إطاء اي جك قاع ع الاك تالف ترس يع اق طك عع الا فلار واكاة زه دع 14077 
صتسالة: ا سألوا فقالوا: أيهما خيرٌء الخيرٌ أو مَن الخير منه؟؛ قيل لهم: 
من كان الخير متفصًّلًا به فهو خير من الخير وه دقع ومع ماء ع وعء 222:2 148 
مسألة في الهدى: ل ا ا 1001 
مسألة في الضلال: موحد طم موقط ذه ول طو لج طن م موه اردع فقو ع اماه م01 11 149 
مسألة يسألون عنها 1 1 
مسالة: ععة سمه مهعمو 5ه دو ةه ولو # دورة وهاه مرقاة فهر 8 عو عه ةفرع #عق رةه قرورة مويه 5ه قورة اديه و مقع 2 م ءام 3 2 9 لك 
الباب التاسع ااا 4ذ2ذ14 #[ذ[1ذ1 141 ع 
ذكر الروايات في القَدّر اا 111 1 
الباب العاشر مع عن لمعه عه نط ع ل لجر ا طن ع تمل ع معو 6 ع لاك 6 لز ا ل عط ا 111 1 توت 7 لل 
الكلام في ؛ الشفاعة والخروج من النار ل 0 
: عله مهاه سفة نع هناف قرذزة ف قعرة ع و مر قوق ههه عه ددغ ههه د فزع ره فعيعةة سمه ماده دمادع »معو 127 
الباب الحادي عشر اول اط ا ع هناجل 1 ا لا ا ادناه اع ا أ لط لوانتت الا 2069 شر 
الكلام في الحوض 1 
الباب الثاني عشر 000 
الكلام في عذاب القبر 1 
الباب الثالث عشر م عه مدو عو دا ا 11 
الكلام في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 1 001011111 
تبت باهم مراجحع التحقيق انا مع اه عم مداق شم عاش مر لو و د ةلو كالم 2121411613 و2 165 
فهرس الموضوعات ا مشط أو ا أ اا ات ا ا ا ا عا ا 29 16 


ال جم الم مهم ول 1مك 


1 )نا أ . لثالايالانا 


3 (التضوير البباتى في كناب فتج البارق برخ ضحية 
البخاري.. دراسة ومقارنة), رسالة (العالمية الدكتوراه).. ط. 


دار الحرم للتراث. 


2 (المشالكلة.. دلالتها ومواقعها في القرآن الكريم). رسالة 
(التخصص الماجستير).. ط. دار الحرم للتراث. 

3 (موروتثنا البلاغي والأسلوبية الحديثة: دراسة وموازنة).. ظ. 
دار الحرم للتراث. 

4. (سيرًا على خّطا الأشعري.. أئمة الخلف يتراجعون إلى ما 
تراجع إليه).. ط. دار الحرم للتراث. 

5. (موقف السلف من المجاز في الصفات), ط. دار اليسر. 

6 (موقف السلف من تفويّض الصضفات).: ط. دار اليسر. 

7 (ومضات على موقف السلف من التفويض والتجوز في 

8 (من بلاغة الوقف في القرآن الكريم). 

9. لاأثر الوقف على حروف المعاني والبدء بها في إثراء المعنى 
واتساعه). 

0. (واوالمعانقة في آي التنزيل بين العطف والاستئناف: 
دراسة بلاغية). 

1. (أثر الوقف على القيود والبد بها في إثراء المعنى واتساعه) 

2. (كلا: دلالتها ومواقعها في القرآن الكريم). 

3. (التضمين في الأفعال بين النحاة وأهل البيان). 

4. (من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والآصال والعشي 
والإبكار).. وقد معت هذه السبعة كتب في مؤلف تحت 
عنوان: (من طرائق الاتساع في معاني الذكر الحكيم).. ط. دار 
الحرم للتراث. 

5. (دور الخيال الشعري في النهوض بالصورة البيانية بين 
الأصالة والحداثة). ط. دار الحرم للتراث. 


اي >2 ب .للق كلنتلة. تلتتاالا 


اع ص اه ءانا اه لامها 


1 ااا 


ط. دار الحرم للتراث. 

7. (قرائن اللغة والعقل والنقل في حمل صفات الله الخبرية 
والفعلية على ظاهرها دون المجاز). ويقع في مجلدين.. ط. دار 
الس 

8. (كشف الحجاب في ترجيح أدلة القائلين بفرضية النقاب).. 
ط. دار اليسر. 

9. (مجمل معتقد أبي الحسن الأشعري في توحيد الصفات).. 
ط. المكتبة الإسلامية 

0 (تحفة الإخوان في صفات الرحمن.. إطلالة على رسالة 
العقائد ومنهج جماعة الإخوان في توحيد الأسماء والصفات). 

1. (براءة الحافظين. النووي وابن حجر من عقائد الأشعرية 
والمتكلمين): 

52 الغارة غلن الفالم الإسلافي)؛ متشور ضسمن كتن. أخرى 
على موقع صيد الفوائد. 

3. (الخفاض: [إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 
ونحن له عابدون|] 

4 (الثماس- القدوة فى حاتم النبيين:واضام المرسدلين اد وقة 
جمعت هذه الخمس الأخيرة في كتاب بعنوان (دراسات في 
الفكر الإسلامي المعاصر) 

5. (معارج القبول.. سؤال وجواب).. قيد الإعداد 

6. (حقائق حول عدم أحقية اليهود في أرض فلسطين. بموجب 
ما جاء في التوراة والإنجيل وفي آي التنزيل).. ط. المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية 

7 (تقريب الإيضاح في: البلاغة وعلاقتها بالفصاحة - أحوال 
الإسناد الخبري ومكوناته).. وهو شرح ممزوج بمتن. الإيضاح 
للخطيب القزويني جزء أول.. دار الحرم 

8. (الإيجاز.. في أدلة حمل صفات الله على ظواهرها دون 
المجاز).. وهو مجمل لما جاء في (قرائن حمل صفات الله 


ة اسم 


الألوة ->كح- 111٠‏ . تلانلكتلا 


اع ص اه ءانا اه لامها 


+ الابانة عن أصول اليه 2 

الخبرية والفعلية على ظاهرها دون المجاز) نشرت على هيئة 

حلقات بمجلة التوحيد التابعة لجمعية أنصار السنة المحمدية 

8 (القول. العيين فى حكم التوسل بالموتن. والعغييين ان مففقود 

0. (إماطة اللثام عما تمس الحاجة لمعرفته من عقائد ووقائع 
وأحكام):.طوىذار ابن عباس | 

1. إولايات المسلمين المعاصرة.. في ضوء معتقد أهل السنة 
وتسلف الامةا).. كل ذار اين يا س. 

2. (جدلية ورود المجّاز في القرآن وحسم اللغط الحاصل 
حولها).. ط.دار الحرم للتراث 

3. (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم).. قيد الطبع 

4. (الإبانة في أصول الديانة).. تحقيق. أ.د. محمد عبد العليم 
الدسوقي.. دار زهران 

5. (هذا معتقد أبي الحسن الأشعري.. فاتبعوه إن كنتم صادقين) 

6 (الثقاب.:ضرورة اجتماعية وفريضة «تترعية.: وتلك. أدلثه) 
طبعة مزيدة لما جاء في (كشف الحجاب) 


7. (قضية الفهم عن الله وعمن نأخذ ديننا؟) 
8. اتبعوا ولا تبتدعو! فد كفيتم) قيد الإعداد 
امس بورض حك جم ه255 


اليل ع - الله 1 اهن سم | و0599 


